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۸ شارع الجمهورية عابدین القاهرة ت : ۳۹۱۱۳۹۷ فاكس : ۳۹۱۳٣۰٣٣‏ 


ره 
رد 
لتاب 


يد 
کر بن 
9 اگ ۰ 


ا کی 
۱ ور و کر 


سر ۳ 


۱ 3 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلی آله 
وصحبه أجمعين . ۱ 

وبصد : آیها القاریء فهذا کتاب توحید اخالق بأجزاثه اة آقدمه (ليك 
وقد راعيت فيه أن يكون متمشياً مع أحوال زمانناء وحرصت على ضرب الأمئلة 
حتى يتحقق الهدف المنشود الذي طالما حثنا القرآن عليه » وشدد العلشاه 
عليه في هذا الزمان » ذلك هو هدف ر بط الحقائق الدينية بادلتها المبثوثة في 
الكون. كما قال تعالی : , أولم ينظروا في ملكوت السموات والأرض وما 
خلق الله من شيء وأن عسی أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حدیث بعده 
يؤمنون » صدق الله العظیم . أو كما قال سبحانه : 9 إن في خلق خلق السموات 
والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب * الذين يذكر ون الله 
قياماً وقعوداً وعلى جنو بهم ویتفکرون في خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت 
هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار4 صدق الله العظیم . 

لذلك فقد يجد القاریء بعض حقائق علمية لم يكن قد عرفها من قبل 
في میدان العلوم الكونية , فلا یمنعه ذلك من معرفتها من المراجع الخاصة بها 
أو بواسطة الرجوع إلى أساتذة هذه العلوم نفسها. ومن المفيد جدا 
لاستيعاب هذا العلم : ضرب الأمثلة . واستخدام وسائل الایضاح المختلفة , 
كما أن بساطة التعبير» ووضوح الفكرة. وسهولة البرهان, آمور هامة جدا 
لتشیت العقيدة في قلوب الناس . كما أن الانتفاع بما جاء من الآيات القرآئیة: 
آمر نافع جدا . فليس هناك ما یثبت المعنی العقلي ویستثیر أحاسيس الوجدان 
کایات القرآن . 


آما أنت آیها الشاب المسلم .. فاعلم أن علم التوحید هذا هو اصل . 
دينك فإذا جهلت به فقد دخلت في نطاق العمي. الذين یدینون بدین لا دلیل 
لهم عليه . و إذا فقهت هذا العلم كنت من أهل الدین الثابت الذین انتفعوا 
بعقولهم . 

قال تعالی : « آفمن يعلم آنما أنزل إليك من ربنك الحق کمن هو 
آعمی إنما یتذکر آولوا الألباب» صدق الله العظیم . 

فإذا انتفعت بهذا العلم » وبغيره من العلوم النافعة فان عليك أن تعلم 
آهلك وأصحابك. فتکون من الذعاة إلى الله الذين قال الله فیهم : « ومن 
أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمین 4 صدق 
الله العظیم . 

وبهذا أيها الإخوة تكونون مصابيح مضيئة بين أهلكم وأمتكم ينتفع 
الناس بكم . ۱ 
أسأل الله أن یجعل العمل خالصاً لوجهه ء وأن یجعله طریقاً موصلا 
إلى رضوانه . 


اجره الاوطت 


ای ری کو ا E‏ 
ورا لمان وطلمة الكل 


ما هو الایمان ؟ 
قال عليه الصلاة والسلام : «لیس الایمان بالتمني ولا بالتحلی ولکنه ما 
وقرفي القلب وصدقه العمل» 5 


ہے وء ھر م کھ ہوے 


فالایمان هو التصدیق بالله وملائکته وکتبه ورسله واليوم الآخر والقدر 
خيره وشره » وهو تصدیق ثابت مستقر في الفلب لا یخالطه شك أو ریب . قد 
انعکس على صاحبه فأصبح سلوکا وأعمالاً صالحة مشاهدة 
الرکن الأول : ۱ 

وأول أركان الایمان وأساسه هو الایمان بالله الذي هو تصدیق المومن 
بان له کالما 7ہ > حکیماء أوجده ولم يكن شيئاً مذكوراً . وخلقه من منی 
يمنى » وصوره فاحسن تصویره. وجاء به إلى هذه الدنیا كما جاء بأبيه وم 
من قبله . 
الناصعت ١‏ واه ان المشاهدة في اا الكون قلح المد 

واه خرف ا ان خی 7 واتضا دباي غرف أنة ملك لخالقه 


۹ 


وحده» وأنه وحده الذي يستحق العبادة والطاعة والخضوع › و بهذا بتحرر 
من من كز سلطان غر سلطان اق 
عرصم جس 75 صح 2 صا 
ینایا الاش اعبدوا ریبک الى مک الب من یک ملک 
ما رم 
کون 4 (البقرة: ۲۱) 


والمؤمن یعلم أن الله وحده هو الهادي إلى الحق القویم . ولن یکون 
أحد اعلم بحقه منه سبحانه  :‏ هُو اعلم بكم إِذْ أنشأكم من الأرض وَإِذْ أنم 
اجه في بطون أمّهاتكم 6 من سورة النجم ۳۲ قل ءانتم عم ام الله من 
سورة البقرة ٥٤١‏ طقل أَتعلّمُونَ لله بادینکم 4 من سورة الحجرات آیة 15 . 
« ون الله لهاد الّذین ن آمنُوا إلى صراط مستقیم 4 من سورة الحج 4 . 

فيأخذ المؤمن هداه من ر به العليم الخبير فيحيا في كنف ربه وخالقه 
۶5٣١١١‏ ۶ 1 


24 زر r‏ 2 ہے 7 ع رم ی 


, عرسا ةد م 


5 دو ع و 3 2 7 ت يہ 3 1 ا اک کے سے ور 
آزیبآژهم ا إِلَ الظلمبٍ تبنت اصحتب 

ہے ا 

التارهم فِا حَلدڈوے 4 رالبقرة: ۲۵۷) 


والمژمن بربه ينجو من جحیم الاختلافات بين المذاهب والطرق 
البشرية القاصرة الضيقة التي یضعها بشر یزدادون علما کل یوم ولا یزالون 
نتظرون في کل يوم علعاً جديداً يزيل عنهم جهلهم . أنه یتلقی الهدی من 
خالق کل شيء الذي أحاط علماً بکل شيء. والذي خلق الناس ومنحهم 
ل ا ون کین 

پیٹ رل من ال وب هزین 


رو و سے ل 


۰ 074027 5 2 3 
دى فا لک ہف کون ےل امک هرالاظاان ال اتلچ كينا 


۱۰ 


الله عل يماي 0۳1 (یونس : ۰۳۵ )۳٩‏ 


إن البشر قد اختلفوا فیما بینهم اختلافاً شدیدا آدی ر بهم إلى الصراع 
والتطاحن » وتسفيه بعضهم بعضاً. ون أهم خلافاتهم الآن تدور حول تقرير 
أحسن الطرق التي تسیر عليها حياة الانسان أفراداً وجماعات . وقد نسوا أو 
تناسوا أن خالق الناس . إِلّه الناس .رب الناس. ملك الناس ء قد أنزل في 
هذا الأمر هدى يعصمهم من الضلال . وينقذهم من شر الاختلاف . 

ر رس ی ہے خر ی وه و سے مر ور او تی ےر ھا 

«ومانر لاعف الكت بَإ لا شبن هة الى اتلفواه وَهُدی ور 
ہے و وہہ 
موم ژینوت 4 (النحل : 55 

7 ۔‪ اچ ہ+ہ_]* e 5 ٤‏ 

وهل یحق لقوم أن یختلفوا حول أحسن الطرق التي تسیر عليها الة أو 
مصنع في الوقت الذي قد أرسل إليهم صانع الآلة أو المصنع البيانات الكافية 
حول هذا الموضوع؟! وكذلك خالق العباد قد بين للناس طريق الحياة 
بواسطة رسله الصادقين . فهل يحق للناس أن يختلفوا ذ فی أمر قد بينه الله 
العليم الحكيم؟! 
الركن الثاني : 

والرکن الثاني من أركان الإيمان هو الإيمان بالملائكة وهو متفرع عن 
الاريمان بالرسل الذين أحبرونا عما غاب عن علمنا من الملائكة الذين خلقهم 
ال فمنهم المسبح والساجد ومنهم من ینز ل بالوحي. ومنهم من یقبض 
الأرواح ومنهم من يعمل في تدبیر شئون الخلائق بأمر ر به ومنهم من یرسلهم 
الله لتثبيت المؤمنين › ومنهم من یلازمنا لکتابة أعمال الخیر والشر . 


سس ا 


مظن 9 کرام کن یاون ماعود 4 
(الانفطار: ۱۰ - ۱۲ 
وهكذا يزداد المؤمن علماً ووعياً بما خلق الله من مخلوقات . 


1١١ 


و إيمان المؤمن بالملائكة يسكب في قلبه أنساً بملازمة ملائكة ربه له 
كما يلقي في مشاعره حذرا من المعاصي واقتراف الذنوب حتی لایکتبها 
الملك المکلف . ولا یزال هذا الایمان یبعث في نفوس المزمن رغبة قوية في 
عمل الخیر والا تقان و في الأعمال حتی یکتبها الملك المکلف بالخیر. قال 
عليه الصلاة والسلام : 

عم من لا غارشکم الا ند ا الك 
وأكْرمُوهُم». 

9۴ 
لطا كن مكار ون اه انمره ربد له كان سا سس تلك ھی 
الرقابة الالهية ورس سی ید ہو ات ات الشر 
إنها رقابة أدق وأقوى من مراقبة فرقة كاملة من المخابرات والشرطهة . 


الرکن الثالث : 
زا کان الثالث من أركان الایمان هو الایمان بکتب الله التي أنزلت 
لهداية الناس . ۱ ۱ ۱ 5 
قال تعالى : « نمی » (فاطر: )۲٢‏ 
وقال تعالی : « تاد > (الرعد: ۷) 


ألا تری أن أي شركة صناعية لا ترسل کتبا وإرشادات موضحة مبينة مع 
ما تصنعه من آلات تعتبر شركة مقصرة في البیان ناقصة في الادارة والخبرة 
جاهلة ہما تعمل وما یتطلب ما تعمل؟ 

دلاخ و هوا لم رانکرب (النحل: 6۰ 

فالله سبحانه قد خلق وأرسل لهم کتبا هادية » موضحة مبينة » في كل ما 
یحتاج إليه الناس من هداية في شئون حياتهم . وإذا كان من الجهالة عدم 


۱۲ 


إرسال الشركة الصناعية لکتب و ارشادات موضحة لما صنعت . أو لیس من 
الجهاله الکبری عدم الانتفاع بارشادات الصانع بعد وصولها! وإذن آلیس 
من الجهالة الکبری عدم اتباع الکتب الالهية والتوجیه الرباني بعد إذ 
جاءنا 1 والمومن تراه مشمعا هد الهنی. 
کر مس ور سو زر رو ے ی ےہ ہاو یت مر راو ر ساس ورڈ 

من ¢ (الأعراف : ۲۰۳) 

وإذا كانت الکتب الالهية السابقة قد حرفت و بدلت ‏ فان الله سبحانه 
قد حفظ على عباده کتابه الأخير من کل تحریف أو تبدیل ذلك هو القران 
الرکن الرابع : 

أما الركن الرابع فهو الاإيمان بجميء رسل الله الذين اصطة زیت 
سائر البشر؛ ليقوموا بحمل الرسالة الإلهية إلى خلقه. وليعلموا الناس كيف 
یکون الاتباع . والتطبیق . لهذا الهدی والنور اللذین أرسلهما الله لتبديد ظلمات 

الا ترى أن أي شركة صناعية ترسل مهندسيها ومندو بیها لتعليم الناس 
كيف يستخدمون الاتها. وكيف يصلحونها عند حدوث أي خلل يطرأ عليها؟ 
وهكذا رسل الله : 

مر ام ص سس جر مج رت رد ار رصح سم ور 

« ويالملا لاعن وهو انمالك 4 

يرسلهم الله هداة للبشرية. يعلمون الناس ما يصلح حالهم ويرشدونهم 
إلى الطرق الحكيمة لاإصلاح كل فساد يطرأ على حياتهم ء ويعرفونهم لماذا 
عنهم؟ وما العمل الذي يغضبه منهم؟ كمايبينون لهم جزاء كل عمل 


۱۳ 


یعملونه ‏ ويبشرون المژمنین بما آعد الله لهم من نعیم وینذرون العصاة 
والكافرين والمنافقين بالمصير الأليم الذي ينتظرهم . 
قال تعالى : 


ے ۳ و ےرشع سوام م وج 


ناس عل ال حجة بعد الرسل 
و نامه عراعَکیما 4 (النساء: )1١6‏ 

وإذا كانت العبرة عند الناس بالنتيجة. فهذا التاریخ البشري قد 
ازدحمت صفحاته بأسماء الفلاسفة والعلماء والزعماء والمصلحین» كما 
سجلت أسشمتاء رسل رب العالمین . فإذا قارنا د بين نتائج الدعوات الإلهية . 
والدعوات البشرية في مجال إصلاح الأوضاع الإنسانية. وجدنا الفرق 
الشاسم . فبينما نجد الإصلاح الإلهي شاملاً لكل جوانب الحیاق عمیقاً ينبع 
من داخل النفس . دائماً ما دام الناس سائرين .عليه » نجد الدعوات البشرية 
جزئية لا تشمل جوانب الحياة الاإنسانية ‏ سطحية لا تسيطر على دخائل 
أصحابها. وليس ذلك إلا شاهدا بان الإصلاح الإلهي هو إصلاح العليم 
عمله ناقصا مبتورا وربما كان في ظاهره الا صلاح » وفي باطنه الفساد . قال 
تعالی في أمثال هؤلاء المفسدین : 

م لاتم ر یحور چا الا 
هم هم لعف دون ولك لایتعرون روت (البقرة: ۰۱۱ ۱۲) 
والبینات النيرة » التي تلزم کل عقل بتصدیقهم » والتي تقطع کل حجة 
للکافر ین . 


15 


قال تعالی : « لقد أرسلًا رسلنا بالبیئات وأنزلنا معهم الکتاب والمیزان 
ليقوم لاس بالقسط. . . »من سورة الحدید: ۲۵. 

وفكلا لحك تاه الوم نورا على تون 

فهو يعرف خالقه معرفة تشعر بها الفطرة. وتقوم على الأدلة العقلية ء 
والبراهين التي تملأ صفحة الکون ‏ وتعلم من الرسالات السماوية 

والمؤمن يعرف رسول ربه. الذي يحمل إليه الهدی والنور معرفة 
تقوم على العلم الصحيح . القائم على البينة والأدلة اليقينية » والحجح 
والبراهین العقلية . ۱ 
230 وبمعرفة المژمن لربه. ولرسول ربه إليه عرف لماذا خلقه ربه وعلم 
بالحكمة من وجوده . وفهم دوره في هذه الحياة. وأصبح على بينة من کل ما 
يعمل » لماذا یعمله وما هي نتيجة عمله ‏ وإذا جاءه الموت فإنه يعرف ما 
يؤول إليه أمره بعد الموت. فلا يمزع ولا يجزع › لأنه قد استعد لهذه 
اللحظةف وعرف ما بعدهك وأعد لها في خياته الأولى عدتها . 

وبهذا الهدی من رب الناس ؛ ملك الناس : الّه الناس ؛ علم المؤمن 
بمنزلته في الکون» و بدوره على الأرض ٠‏ وبعلاقته بغيره من خلق الله . فهو 
على بينة من ربه في كل أمر من أموره العامة والخاصة . 

0 


:سی نز 
کے سو هی سے سم کو 2 کر کے بے > يدلو 


9 ۲ 
الرکن الخامس : 
وأما الرکن الخامس فهو الایمان بالیوم الآخرء فالمزمن بالله یعلم أن 


۱۰ 


هذه الارض ليست له بذار بقاءء إنما'هى داز عمل وافتحان . 


قال تعالی : 
مس ۳ ۳ ور ل 
+ وم ومين شى وفمت نم لحوو لا وزیتهاومامند 5۳1 کے را 


56 سے رر 


فلاتَعَیَلونَ 4 (القصص : )٠٦‏ 
ويعلم أن الأجل لن يتجاوز به و بجيله أكثر من مائة عام ينتقل بعدها 
إلى الدار الآخرة: 


«وماهذوالحوة لديا إلا رت رج ک‌الدارالکخره و کو 
2 ا و 


کانوانی لمويت ) (العنکبوت : 54) 
ویعلم آلمومن أن الطريق إلى الفوز بالسعادة الأبدية في الجنة لا 
يكون إلا بالعمل الصالح الخالص لوجه ال فتجده مجدا في عمل 
الصالحات . لا يقصد بعمله مصلحة دنيوية فانیةء إنما يقصد بعمله أن ينجو 
في الآخرة ويرضى عند ربه وخالقه ومالكه الذي منه البداية وإليه النهاية 
وعليه الحساب . 
ايام مدع سای » (الغاشية: ۰۲۵ )۲١‏ 
إن المؤمن الصادق هو ذو الأخلاق الرفيعة والمعاملة الطيبة برزت في 
صورة انسان متحرك » قد تزکی وتطهر من الأخلاق الذميمة ولیس ذلك خلقا 
صناعياً يريد به انتزاع ثقة الناس لاستغلالهم فیما بعد وانما لأن ربه مره 
بذلك . وهو یخشی غدا أن يهلك في نار جهنم إن خالف آمر ربه » إن المؤمن 
دائم الخوف من عقاب ربهء موثر للآخرة على الدنياء يؤمن بان الدنيا خلقت 
له وأنه خلق للآخرةء فإذا كان هذا الفرد تاجراً فهو التاجر الصدوق الأمين › 
وإذا كان فقيراً فهو الرجل الشريف العامل» وإذا كان عاملاً فهو العامل 
المجتهد الناصح وإذا كان غیاً فهو الغني السخي المواصي. وإذا كان 
5 


قاضياً فهو القاضي العادل الفهم و ذا كان والیاً فهو الوالي المخلص 
الأمين » وإذا كان ریسا فهو الرئیس المتواضع الحازم الرحیم » وإذا كان 
خادماً أو أجيراً فهو الرجل القوي الأمين ء و إذا كان أمينا للأموال العامة فهو 
الخازن الحفيظ العلیم . وعلى هذه اللبنات يقوم المجتمع الاسلامي وتتأسس 
حكومته الرشيدة ولا يكون المجتمع والحكومة بطبيعة الحال إلا صورة 
مكبرة لأخلاق الافراد. ونفسيتهم فيكون المجتمع مجتمعاً صالحا أميناء مؤثرا 
للآخرة على الدنياء متغلبا على الأطماع المادية غير محكوم لهاء ينتقل 
إليه : صدق التاجر وأمانته » وتعفف الفقیر وسعیه . واجتهاد العامل ونصحه ‏ 
وسخاوة الغني ومواساته وعدل القاضي وحکمته. وإخلاص الوالي 
وأمانته » وتواضع الرئیس ورحمته وحزمه » وقوة الخادم. وحراسة الخازن. 
وتكون الحكومة حكومة راشدة مؤثرة للمبادىء على المنافع › والهداية على 
الخیانة و بتأثير هذا المجتمع وبنفوذ هذه الحكومة توجد حياة عامة كلها 
إيمان وعمل صالح . وصدق و إخلاص ء وجد واجتهاد. وعدل في الأخحذ 
والعطاء ء وإنصاف النفس مع الغير. 
قال تعالى : 
ویآ ریت متس تچ وا ور کیک 
(الأنفال: ۲6) 


الرکن السادس : 
والرکن السادس من ارکان الإيمان» هو الایمان بالقدر. _ 
قال تعالی : ۱ 
مرب رالقمر: )4٩‏ 
والایمان بالقدر هو ینبوع لسعادة المزمن فهو يسكب في نفسه الرضا 


۱۷ 


على کل حال ویغمر قلبه بالطمأنينة والراحة. لان المؤمن يعلم ان ربه ورب - 
هذا الکون حكيم عليم خبیر لا يضع شيئا إلا لحكمة. وان غابت الحکمة عن ' 
الإنسان فذلك يرجع إلى قصور العلم البشري عن الإحاطة بما علمه العليم 
الخبير خالق كل شيء. وهكذا يرضى المؤمن بكل حال من الأحوال دون 
سخط أو تبرم لأنه يؤمن أن لربه حكمة في كل ما يكؤن. ولكنه مع ذلك يسعى 
للخروج من آقدار الشر لینعم بأقدار الخیر لأن الله كلفه بذ لك ومنحه سمعا 
وبصرا وفزادا. ولا یزال التقدم العلمي الذي يبحث في ملکوت الله یقدم 
الدلیل بعد الدلیل على صدق یمان المومن یقول ربه : 
بسک عم و مم 

ای ری 

فما من آمر الا وقد أحكم نظامه . وحددت أقداره لحکمة معينة ء وتلك 
سنة إلهية تنطبق على الذرة كما تنطبق على المجرة . 

ذلك هو حال المؤمن المغمور بنور ربەء الساثر على صراط مستقیم 
الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضّالين > . 
ما هو الكفر؟ 

أما الکفر فهو تغطية للحق الواضح ‏ وهو جحود بما جاء به المرسلون 
الصادقون . 

# فکل کافر یعلم أنه ما خلق نفسه وأن له خالقاً هو مالکه وسیده ولکن 
الكافر لا يهتم بمعرفة خالقه. أو تجده قد هام في وٹن أصمء أو أحد 
الطواغيت أو طبيعة جامدة بليدة» أو توهم وتعلق بتفاعلات كيماوية مقدرة 
مسيرة بنظام محكومة بقوانین وقد تجده محتاراً في أمره تأئهاً كريشة في 
مهب الريح . وأي عذر للكافر وقد امتلات الدنيا برسل الله ورسالاته» وأي 
عذر له يوم يسأل غداً؟ 


سر صوھ ہے محر گر ر ہے ۶و رم س مرح rar‏ 


« وو ادوم فیغول مادا جنر آلمرسوت © تعمیث عم الاباء 
۸ 


مرح 0 ىام ص ست ےھ سے 5 کر اد 
بومینرفهم لا یتساء لوت 4 (القصص : 258 55) 
٭ والکافر یعرف أن الله قد ارسل رسلا إلى الناس لهدايتهم وآیدهم 
بینات الرسول : 


م م فصو هه مس وو وم ہے روو ۱ 
« وححدوا يها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا 4 (النمل: )١4‏ 


تکبراً واستهزاءً واتباعاً للهوى. أو تجد فريقاً منهم قد أعرضوا ولم 
يكلفوا أنفسهم أن يعرفوا ما أنزل ربهم من هدى فتعاموا وتناسواء فويل 
لهؤلاء المتغافلين المتعامين عندما يوجه إليهم غدا هذا السؤال: 2 
0 اي هک تب 
رالنمل : )۸٤‏ 
وأي عذر للکافرین وهم يرون أو یسمعون بذلك الموکب الايماني 
الکبیر الذي يمتد عبر القرون یقوده الأنبیاء والمرسلون. وقد التف حولهم 
وسار خلفهم ملایین الملایین الملايين من الناس آمثالهم . 


7 د وس و 22۰ م e‏ گر ۹ وور م و مام ہے 
وان ياجو ت ف اله من بع دما استجیب لم منهم داحضه عند روم 

ما > eS‏ کے x‏ 00 3 
عم عَصب ولهم عَداب شريد » (الشورى: ۱5) 


٭ والکافر یعلم أن كل نعمة یتمتع بها في نفسه کالسمع والبصر والعقل 
والصحة والحیاة. وکل نعمة ينتفع بها في الأرض کالنبات والحیوان والماء 
والهواء والخیرات المختلفة والمعادن» وکل نعمة یستفید منها في السماء 
کالشمس والقمر وتقلب اللیل والنهار؛ یعلم الکافر أن كل هذه النعم الظاهرة 
والباطنة لم یخلقها لنفسه » وأن لها ربا وخالقاً أنعم بها عليه ولکنه یجحد نعمه 
ویتناسی ویتعامی عن فضل خالقه عليه ويستخدم نعم ر به في المجاهرة بالکفر 
والمعصية . 
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نیاق حا لوت رالاس ول و 0 ENE‏ بد 


ا 


مِنَالتَرت رزقا لک و سخ رکم فلز لتجری ف مرب 10 5 


نهر 9 وسخرلی الشس والقمردلبن وسخ رلک ایل والتبار 9 
مر مر ۳ ہے 2 ۳ ده ہو ہے ےے> 

و اتک من کل ماس الوه وان دوا نتا لوسر الاک 
لظلوم کار (إبراهيم : ۳۲ )۳٣‏ 


قال الله تعالى في الحديث القدسي : ل ا 
عظيم » أخلق ويعبد غيري » وأرزق ویشکر غيري» . 

ما لهؤلاء الكافرين . 

فیطل منوت ونم کر > (العنكبوت : (٦۷‏ 

نعم . . فذلك هو الکفر: باطل وتغطية للحق وضلال . 

٭ والکافر یسبح في ظلمات الجهالة الکبری لا یعرف خالقه الحو ! ! 

ولا یعلم لماذا خلقه؟ ! ولا يدري لماذا جاء به إلى هذه الدنیا؟ ! 
پستخدم ما سخر له ربه بدون علم بالعمل الذي يريد ربه منه أن يعمله. 
والذي یخضبه سبحانه منه إن عمله . قد سخرت الدنیا للناس . ولکن الکافر لا 
يدري ما الحكمة من تسخیرها له . يأكل ویشرب » وینام ویستیقظ ویموت 
كموت البعير. . لا يدري لماذا بدأت حیاته؟ ! ولا يدري لماذا انتهت؟! ولا 
يدري لماذا عاش على الارض مدة ذلك الأجل المحدود؟ ! وتجد الكافر 
یتعاطی الأشياع مجازفة دون إرشاد من الخالق لها کمن يتعاطى تسيير آلة 
Ss‏ 


« وَإِذاقيلَلَهُم لانشر وأ ا لَأَرْضٍ تا کم تمه YO A,‏ 
سم هم ای دون ون لا: دم دعوتي (البقرة: ۰۱۱ ۱۲) 


۲۰ 


ل یرک لباز نکم روا الیكد » (ال عمران : ۱۹5) 

فما آشبه الحضارة الکافرة التی یعیش فیها الناس بدون ایمان » بدود 
هدف. بدون صلة بالخالق سبحانه ؛ ما أشبه تلك الحضارة بصانغ سفینه 
ضخمة أنيقة» جميلة» قد رتبت فیها آماکن الطعیام وأماكن الرقود 
وأماكن اللعب والتسلية . وأخذ صانعها يدعو الناس إلى رکوبها. ویشرح 
لهم كيف يأكلون وکیف یشربون» وکیف يرقدون وکیف یلعبون؟ حتی إذا 
ساله أحذ الرکاب : و إلى أين تذهب بنا هذه السفینه؟ 

اجاب : لا آدری!! ارکبوا فقط!! 

# والکافر لا یعرف الا دنياه» ولا یعرف من دنیاه إلا مصالحه ولذائذه 
فهی التي توجه عمله . وتحدد علاقاته بغیره من الناس .. ۱ 

إن الکافر ین یبالغون في تقدیر هذه الحياة . 

ہہ و ليرب و6 

> دلك مبلنهرتن نالعا ¢ (النجم: ۳۰) 

وتری الفرد منهم یسرف في عبادة ذاته» وإرضاء شهواته قد انقطعت 
الصلة بینه وبين ر به لتکذیبه برسالة الأنبياء » وعقيدة الا خرق فکان هذا الفرد 
الکافر هو مصدر شقاء هذه المدينة » فإذا كان تاجراً فهو التاجر المحتکر النهم 
والازمات و إذا كان فقيراً فهو الفقیر الحاقد الذي يريد أن ينال ما في آيدي 
الآخرين بغير تعب و إذا كان عاملاً فهو العامل المطفف الذي يريد أن يأخذ 
ما له ولا يدفع ما عليه , وإذا كان غنياً فهو الغني الشحيح القاسي لا رحمة فيه 
ولا عطف؛ وإذا كان والياً فهو الوالي الغاش ء الناهب للاموال وإذا كان 
سيدا"'فهو الرجل المستبد المستاثر الذي لا يرى إلا فائدته وراحته وإذا كاد 


. السيد هنا هو صاحب النفوذ على غيره بدون ولاية حكومية‎ )١( 


۳۱ 


خادماً فهو الضعیف الخائن ‏ وإذا كان خازناً فهو السارق المختلس للاموال 
وإذا كان وزير دولة أو رئيس وزارة أو رئيس جمهوریه فهو المادی 
المستاثر الذي لا يخدم إلا نفسه وحزبه وشيعته ولا يعرف غير ذلك و إذا كان 
زعیماً أو قائداً فهو الأناني الذي يعقد مصلحة مواطنيه ويدوس كرامة البلاد 
الاخری. والشعوب الاخری. وإذا کان مُشرّعا فهو الذي يسن القوانین 
الجاثرة والضرائب الفادحة. وإذا كان مكتشفاً صنع الغازات المبيدة 
للشعوب المخربة للبلاد. ولقد أصبحت القنابل الذرية أعظم مشكلة. 
تهدد سلامة العالم كله بين لحظة وأخری. وإذا كان منفذاً فهو المنفذ القاسي 
منزوع الرحمة . وقد يخرج أفراد من الكفار عن بعض الأوصاف السابقة 
ولكنها حالات نادرة . 

ومن هؤلاء الأفراد الفاسدين تكونت المجتمعات الكافرة فكانت 
مجتمعات مادية اجتمع فيها احتكار التاجر» وحقد الفقیر وتطفيف العامل 
وشح الغني» وغش الوالي . واستبداد السید وخيانة الخادم» وسرقة 
الخازن. ونفعية الوزراءء وأنانية الزعماءء وإجحاف المشرع » وإسراف 
المخترع والمکتشف. وقسوة المنفذ. ومن هذه النفسيات المادیة تبعث 
المشکلات الکبری في المجتمعات الکافرة وتُصاب الانسانية بویلاتها . 

٭ وترى الکافر يعيش حياة مضطر بة لا اطمتنان فیها ولا استقرار» حياة 
ساخطة ثاثرق ولکن ذلك السخط والقلق لا يدفعان عنه شيئاً إنما هو العذاب 
النفسي الذي تكتوي بناره المجتمعات الكافرة في الدنیا. 


٭ والکافر برفضه لعبودية الخالق ء سريعاً ما يتحول إلى عبد ذلیل 
لمخلوقين مثله ما إلى عبد متذلل, لطاغية أو إلى دکتاتور أو زعیم » أو وئن » 
وقد۔یکون عبداً للأهواءء أو الخرافات» والأوهام السخيفة . 


۲ 


جزاء المؤمنين والکافرین غداً : 
قال تعالی : 
ہے سا ۔ مور و و as‏ 
« هذان‌حَصمانا اختصيوا گنف فوع تفم ياب 


32 ہے و 


اريصب ج نزو ار 9ا بضهر مود للود و6 
ملیع کت من حدر © د گما آرادوا أ أن م مخرجوا ا مہا من عو یو فا 
7-27 € اک نحل آآزیک اموا ولوأ لمحت 

زج راز زر ناود ندمب ول 


اشن هم فیها فیها حَرِثر رز لیا و وهدوا لا لیب یب الول وه دوز سمل 


کی . «الحج : ٩‏ - ۲6) 

وقال تعالی : 

و کے هم ہے فیس کم ا و ال 

و الین فوأ ومائوا وهم کار يِف مِنَ َّد هم تل الانف 

سس ص سوس ہے 2 ۳ 
دَهبا وو ادى يد أَوْكيِكَ رداب موم تن نهر » 

رال عمران ۱( 

وقال تعالی : 

« ذلك جزتهم‌بما گرا وم ری رل کنو ¢ (سبا: ۱۷) 
الخلاصة : 


و الایمان هو التصدیق - الثابت » القوي - بالله وملائکته وکتبه ورسله 
والیوم الاخر والقدر» وهو يثمر الأعمال الصالحه . 
چ یقوم إيمان اللہ على الادلة القاطعة والبراهين القوية والمژمن 


۳۳ 


متحرر من كل عبودية لغیر الله ء وهو يهتدي بهدی خالقه الحق الذي ينجيه من ' 
جحیم الا ختلافات البشرية . 

٭ يزيد الإيمان بالملائكة في وعي المؤمن بمخلوقات الله . كما يسكب 
الأنس في قلب المؤمن وينبه فيه مشاعر الخوف من اقتراف المعاصی» 
والمسارعة في عمل الصالحات . وتأثير مراقبة الملكين على المؤمن أقوى من 
مراقبة فرقة كاملة من الشرطة : 

# من الجهالة عدم الانتفاع بإرشادات الصانع . كما أن من الجهالة 
الکبری عدم الانتفاع بکتاب الخالق ۔ سبحانه ‏ الذي قد حفظ من کل تبدیل أو 

٭ أرسل الله الرسل لیعلموا الناس كيف یتبعون هدی الله و إذا قارنا بين 

نتائج دعوات الرسل سوری وموم النبوي شاملاً لكل 

جوانب الحیاة . عميقا ینبع من داخل النفس ‏ دائماً ما دام الناس یهتدون 
ھی رما مہرم سد ھت 

٭ والمؤمن یعرف الحکمة من خلقه. ودوره في الأرض» والعمل ‏ 
الذي يرضي ربه ویتجنب ما يُعْضِبُ خالقه . . وهو على علم بالمصير الذي ینتظره 
بعد موته. والمؤمن عارف بخالقه وبرسول الخالق إليه أما الکافر فتلفه دياجير 
الظلام والجهل بکل ما سبق 

# الایمان اد یدفع 0 التحلي ‏ 
بالاخلاق الفاضلة ‏ و |خلاص العمل لوجه الله. فتری المژمن مصدراً 
لأعمال الخیر والصلاحء والمجتمع الذي یؤلفہ 02 المؤمنون مر ای 
المجتمعات وأفضلها وأتقاها. ' 

# یبعث الاويمان بالقدر ‏ في نفس المؤمن ‏ الرضاء والراحق 
والا طمئنان . 


4 


چ الکفر هو التخطية للحق ‏ والکافر لا یؤمن بخالقه » رغم ظهور آیاته 
في الأرض والسماء. ولا یمن برسل ر به رغم ظهور حججهم » وبراهین 
صدفهم » وتراه عابدا لا نسان أو وئن » ومطیعاً لطاغية أو دجال دون دلیل أو 
برهان . ۱ 

٭ بالرغم من أن الكافرلم یخلق لنفسه نعمة من النعم ء فهو يجحد فضل 
المنعم عليه » ويستعين بنعم خالقه على ارتكاب معاصيه . 

٭ يسبح الكافر في ظلمات من الجھل بالحكمة في خلقه » ودوره على 
الارض ‏ ومصيره الذي ینتظره . والعمل الذي ينجيه . ۱ 

٭چ تعلم الحضارة الکافرة الناس كيف یعیشون فقط ولکنها لا تدري 
لماذا یعیش الناس . 

چ حياة الکافر كحياة سبع ضار لا یعرف حلالاً أو حراماً. همه تحقیق 
مصالحه ولذائذه قبل أن يدركه الموت . ولا يبالي أن يهلك الحرث والتسل 
في سبیل تحقیق آهدافه » ومن هذه الصورة السيئة للانسان یتکون المجتمع 
الکافر . 

#يغمر القلق والاضطراب حياة الکافی وتراه مقيدا بسلاسل من 
العبودية لوهم » أو طاغية. أو دجال» أو هوى . 

٭ يجزي الله المؤمنين رضاه والجنة ء ویعاقب الکافرین بغضبه والنار» 
أعاذنا الله من ذلك . 


و و ی 
وحودادنه 


حقیقة حقيقة فطرية : 
وت . وهذا الکو ن الزاخر بخلق اللہ موجود . 
إذت : 


ربك. ورب هذا الکون. المسير له. المسيطر عليه . المتصرف فيه 


لااشك موجود . 
قال تعالى : 
ED‏ لیا گے میک سد 
في الله شك فاط السَمئوات والارض » (إبراهيم : ۱۰) 


اھ يي 


ولقد قال قدیماً أحد الأعراب : «إذا كانت العبرة تدل على البعیں 
والاثر يدل على المسير» > فأرض ذات فجاج . 7 ذات آیراج أفلا تدل 
على اللطیف الخبیر؟ » . 
إيماننا یقوم على الحجة القاطعة : 
وإيمان المسلم الصادق یقوم على الحجة القاطعة لكل زيف أو باطل 
وهو إيمان را : سخ بالبراهین والادلة . 
عد 
ےم مر لو 
فلق دبس 4 (الأنعام : )۱4٩‏ 
| سلامه بأدنی مجهود من شیاطین الجن والانس » لذ لك نجد القران يستنكر 
التسویه بين ایمان المبصر الواعي. وایمان المقلد الأعمى . 
قال تعالی : 


۳۹ 


و مزال لیک تی ای کن مازلا لابه . 
(الرعد: ۱۹) 
فیجب على المسلم أن یکون على علم بدلیل ایمانه و برهان شهادنه 


التي يرددها كل يوم وفي كل صلاة : (أشهد أن لا اه إلا الله وأشهد ان محمدا 
رسول الله) . 


الأدلة على وجود الله : 
الأدلة على وجود الله لا تحصی ‏ وعددها كعدد مخلوقات الله » فكل 
مخلوق يحمل أدلة تدلنا على خالقه وتعرفنا بموجده العليم الحكيم . 


قال تعالی : 
نف الوت وی لیب لین » (الجائية : ۳) 
وقال الشاعر : 

وفي کل شيء له آية تذل على أنه الواحذ 


ونعرف وجود الله بطریقن 
أولاً : عن طریق الأدلة المشاهدة في المخلوقات : 

وتقوم هذه الادلة على سس عقلية لا یخالفنا فيها أحد مهما كان دينه أو 
جنسه أو علمه أو مکانته وهذه هي الاسس : 
العم بل وس 

فمن المستحیل أن یوجد فعل بدون فاعل » ومن المستحیل أن يفعل 

العدم شيئاً لانه لا وجود للعدم . 
الفعل مرآة لبعض قدرة فاعله و بعض صفاته : 

إن بين الفعل والفاعل علاقة قوية» فالفاعل هو المقدمةء والفعل هو 


۳۷ 


النتيجة ولا یکون شيء في الفعل لیس للفاعل قدرة على فعله . فمثلاً: إذا 
نظرنا إلى مصباح كهر بي عرفنا : 

* أن لدی صانع ذلك المصباح زجاجاً. 

٭ وأن الصانع يقدر على تشكيل ذلك المصباح في الشكل الذي تراه 
(شكل کرة) . 

* وأن لدی الصانع أسلاكاً من (التنجستن) ذلك لانه من المستحیل 
وجود المصباح بزجاجة وأسلاك «التنجستن) التي فيه دون أن یکون لدی 
الصانم زجاج أو تتجستن ودون أن تکون له قدرة على تشکیل الزجاج 
والتتجستن في الشکل الذي تراه في المصباح . 

وإذا تأملت جيدا إلى المصباح وتفکرت : 

0 و ي 
را اش 


© عند الصاع ماس زمده قدرة عى نشکیل الحا آي لكل اعط۔ 
© لدی الماع إحكام شد أحك الحاس على الرعاح . 


© مد الصاع رعام ضع مه هذا الماح 
8ند الصائع قدرة على تشکیل هذا القضبب اس لرحاح 

© مد الصاح قدرة ملل تشکیل الزحاح في هذا الشکل الكرري . 

© مد الصانع قدر: على تشکیل الرحاح في هدا "لكل الثلث . 

© وعد لماع بادۃ التحتي 

© وعم الصائع القدرة على تشکیل لصف في لكل لك رفع 

© مد الصائع عل بل الثبار الكهربائي إذا ری في ملك تن أضاء 


» افن ۰ 
هاك علافة ممكة اس 
الصو ولمع حملت الصو 
مرءأة لعص قدرة لصاع وعص صفاتة 
الضوع ( لممل ۱ 


# ستجد الاإحكام في في الصنع يحدث عقلك أن ضانع المصباح حكيم . 
٭ وسترى التصميم الکھر بائي يشهد لك أن الصانع خبير بالکهر باء . 


۳۸ 


وإذا شاهدنا سیارة متحركة » تسير في الطرقات المعبدة وتتحرك عند 
اللز وم» وتتوقف في المکان المعلوم» وتدور في المکان المعد للدوران 
عرفنا: 

چ أن سائق السيارة عاقل مفکر . 

٭چ وأن له (رادة حكيمة أحكمت توجیه السیارة . 

» وأنه على علم بطريقة قيادة السيارة . 

*#وأنه موجود. فلولا وجوده ما تحركت السيارة تلك الحركات المنظمة 
الدقيقة . ۱ 

* هناك علاقة محکمة بين المصنوع والصانع » والفعل والفاعل . 
۱ * لايكون شيء في المصنوع أو الفعل إذا كان الصانع أو الفاعل لا 
يملك قدرة أو صفة تمکنه من فعل ذلك الشيء في مصنوعه أو فعله . 

* کل شيء في المصنوع أو الفعل يدل على قدرة أو صفة عند الصانع 
أو الفاعل . ۱ ۱ 

# المصنوع أو الفعل مراة لبعض قدرة الفاعل و بعض صفاته . 

إذن : 

چ إذا تفکرنا في أي مصنوع أو فعل عرفنا منه بعض صفات صانعه أو 
فاعله وبعض قدرته. 
وكذلك : 

# إذا تفکرنا في المخلوقات عرفنا منها بعض صفات الخالق و بعض 
قدرته سبحانه . , ۱ 

وهكذا عرفنا بعضاً من قدرة الصانع والسائق وصفاتهما من الآثار 


۳۹ 


المشاهدة لأمعالهما آمامنا وبهذا کان الفعل مراة لقدرة فاعله و بعض 
صفاته . 
فاقد الشيء لا يعطيه : 

فنحن إذا شاهدنا مقتولاً في الشارع.فإن أحداً منا لا يدعو إلى إلقاء 
القبض على حجرة بجوار القتيل بتهمة القتل ء لأنها لا تملك القدرة على 
الفعل . كما أن الواحد منا لا يزعم بان حيواناً لا يعقل قد أطلق قمراً صناعياً 
. يدور حول الارض؛ لأن الحيوان لا يملك القدرة على إطلاق ذلك القمر. 
وهكذا يحكم العقل حكما جازماً بأن ليس الفاعل من لا يملك القدرة على 
الفعل . وفاقد الشيء لا يعطيه . 
تطبیق الأسس العقلية : 

١‏ - فإذا طبقنا الأساس الأول : «العدم لا یخلق شيئاً) وشاهدنا ملایین 
الملایین من الاحداث تحدث کل یوم في هذا الکون الفسیح جزمت عقولنا 
بان لکل فعل منها فاعلاً لان العدم لا یخلق شيئا . 

$ لقن سىء مهما لفوت لام فا لسوت والارض بل 
لنوت > (الطور: ۰۳۰ (۳) 

۲ - وإذا طبقنا الاساس الثاني : الفعل مرأة لبعض قدرة فاعله و بعض 
صفاته وجدنا أن هذه الافعال والأحداث : 

# محكمة في نظامها تشهد آنها من صنع حکیم . 

# موجهة في سیرها تشهد آنها من صنع مرید . 

* عظيمة في تکوینها تشهد آنها من صنع عظيم .. بی 

* متناسقة في أعمالها مترابطة في خلقها تشهد أنها من صنع الواحد 
الأحد 


۳۰ 


# خاضعة لنظام موحد تشهد آنها من صنع حاکم مهیمن . 

فتجزم کل العقول بان خالق هذه المخلوقات : حكيم. علیم 
خبیر . . . إلخ. 

الوجود : 

(أ) وإذا شاهدنا هذا الملکوت البدیع وجدناه داثماً في سیره » مستمرا 
في نظامه . فيشهد ذلك لكل صاحب عقل . أن حاکمه المهیمن على سيره 
المسیطر على نظامه الثابت المتنوع لاشك موجود دائم . 


مہو و هم زو 


و وين سالتهم من > (الزخرف : ۸۷) 


ورین ساق تزع شتو لت اك راتس 
سل هه کے ع ارے سم 
ESS‏ (المؤمنون : )۸٤‏ 
دامس ر ر صد > کے 
موم لکوت كل رالمزمنون : ۸۸) 
م وو موم مر e‏ ہے اك چم گے ہے۔ے۔ 
$ قلس رفک یں الما ۲۳ ا افو 2 
مه ہے اء من سا 2 واگ مس زر ٩1‏ وه کٹ 
یب یج رن رالا فسیقولون أله فقل افلا 
ور 
ننقون 4 (یونس : ۳۱) 


(ب) إن الصفات السابقة » التي عرفا آنها صفات لخالق الکون 


(حکیم » علیم . خبیں مرید » عظیم » واحد احد حاکم » مهیمن) ۰ اد 


هذه الصفات لا تکون صفات لمعدوم إنما هي صفات لا شك للخالی 
الموجود الدائم . ۱ 
۳ و إذا طبقنا الأساس الثالث : فاقد الشيء لا يعطيه نجد أنه : 


۳۱ 


لا يوجد بين هذه المخلوقات من یتصف بأنه : الحكيم . العلیم 


الخبیں المرید. العظیم ؛ الواحد. الاحد الحاکم . المهیمن » الموجود. 
الدائم . 


إذن : 
خالق الکون هو غير الكون المخلوق. هو: الحكيم . الخبی 
المرید. العظیم ء الواحد. الاحد. الحاکم. المھیمن ء الخالق. الموجود 


الدائم . 

قال 0 

1 2 7 ۶ رئا ھک ۲ رو ر ررر مر > 
لوب ری وال لی (الحشر: ۲4) 


وها نجد أن الطریق الأول لمعرفة الله هو التفکر في مخلوقاته: 
فكلما ازداد الانسان علماً بمخلوقات الله وأسرار خلقها ازداد إيماناً. لذلك 
حث الاسلام الى التفكر وحض على العلم المفيد وأشار خاصة إلى العلوم 
الكونية التي تبحث في أسرار خلق الله . 

۱ 2 ماو ۱ ھە مر ےس مس مر ام سرےر سے ہے چو رر 

و آولزینظرونی ملکوت لسوت ولاز ض مق لین نشیو وان غ 


آنیکون افارب لجل با دی یندب ینون 4 (الأعراف: ۱۸۵) 
قال تعالی : 
ری زا ہو 
بیرخت یٹ روعي مر @ مرآ 


ارآ ترا حتف لور م کد لک نما شین من عبار والفلس )کے 
کے $ و و 


الله عزیزغفور 4 (فاطر: ۰۲۷ ۲۸) 


۳۲ 


ثانياً - معرفة الله بواسطة رسله : 

إنك حقاً قد عرفت بعض صفات صانع المصباح الکهربائي وسائق 
السیارة. ولكن هل تستطيع أن تعرف أخلاق صانع المصباح الكهر بائي من 
المصباح أم لاء وهل هو متواضع أم متكبر؟ وماهي الأشياء التي يحبها 
والأشياء التي يكرهها؟ لا شك أنك لن تعرف شيئاً من ذلك من مجرد مشاهدتك 
الذي يؤكد لك أن لهذا المصباح الكهر بائي صانعاً ولديه الزجاج ولديه أسلاك 
التنجستن وأنه خبیر في الکهر باء وأنه قادر على صناعة هذه المصابيح كما 
يعرفك بما يعرف هو من ت الماع الببالمه ےڈ ولكنك لا تطمئن إلى 
شيء مما يقوله مندوب الصانع إلا بعد أن تتأكد أنه خا دوب الصانع » وأنه 
صادق فيما يقول. . 

خی مر عر مح ے7 

د روا لمك لكل > (النحل : 6۰ 

وهکذا بالنسبة لکمال معرفتنا بخالقنا فنحن نجهل اكتيرا من صفات الله 
التي لا سبیل إلى معرفتها الا بالاتصال برسل الله الذين یحملون الادلة التي 
تثبت حقاً آنهم مرسلون صادقون قد أرسلهم الله. وان الدنیا لتمتلیء 
باخبارهم وقصصهم حتی كاد أن یکون تاريخ البشر هو تاریخهم مع رسل 
الله . 

فالطریق الثاني لمعرفة وجود الله وتأكيد ما عرفناه من مشاهدة مخلوقاته 
ومعرفة ما غاب عنا من صفاته هو طریق معرفة رسله الذین آیدهم بالمعجزات 
والادلف والبینات . الشاهدة لهم . آنهم رسل رب العالمین حقا . 

ا ےت تمہ هام 


2 3 


۳۳ 


جهالة : 

وإن تعجب فمن تلك الجهالة المضحكة التي تزعم : أن إيمان المسلم 
يقوم على مقدمات لم يسلم بها. فهل المقدمات السابقة لا تسلم بها 
العقرل؟!! إن كل عقل سليم من عصبيات الجاهلية لا شك يسلم ويذعن 
للمقدمات السابقة التي يقوم عليها إيمان المسلم . أما أدلة وبينات رسالة 
الخلاصة : 

٭ الايمان بوجود الله شعور فظري ينبع من النفس . 

وعلى المسلم أن يؤيد إيمانه الفطري بالأدلة العقلية القاطعة. 
والبينات الساطعة فلا خير في إيمان المقلد الأعمى . 

٭ عدد الأدلة على وجود الله كعدد مخلوقاته . وتنقسم إلى قسمين: 

1 أدلة مشاهدة ذ في المخلوقات . 

(ب) أدلة جاء بها المرسلون . 

* القواعد العقلية التي لا یعارضها انسان هي : 

۱- العدم لا یخلق قينا : 

؟ - الفعل مرأة لبعض قدرة فاعله و بعض صفاته . 

۳- فاقد الشيء لا يعطيه . 


* وبتطبیق هذه القواعد نجد: أن هذه المخلوقات التي تملأ صفحة 
'' کرت تشهد بان لها شالف ك تاھد بش راطخا کیان 
مھیمناء موجوداً . 

# استمرار النظام» ودوام السير المحكم يشهد أن خالقه المھیمن على 


۳ 


السیر والنظام موجود. كما تشهد الصفات المشاهدة آثارها في الكون أنها 

٭ لا يوجد مخلوق یتصف بصفات : الحکمة. والعلم الشامل » 
والارادة المطلقة والهيمنة على ما في الکون. فیشهد ذلك بأن خالق الکون 
غير هذه المخلوقات المشاهدة 5 

# آمنا بصدق الرسل لانهم قدموا لنا الأدلة القاطعة والبینات 
الواضحة على صدق رسالتهم . ۱ 

© يقوم الاسلام على مقدمات عقلية تسلم بها العقولء ولا بجحدها إلا 
من أصيب بعصبيةٍ وجاهلية . 


الله هُوالتت الرراف 


قال تعالی : 

وط را ونال میم موم تشه ات 
فاا رقنا وروی رظ ''ورکبٹرا) جک 
لو ویک » (عبس : ۲6 -۳۲) 
نحن والطعام : 

هذا الرجل کان بالأمس طفلا صغيراً فمن أين جاء نمو جسمه؟ 

هذا الا نسان .الذي يتحرك أمامك من أين جاءت له القوة الجر 
لأجزائه الساکنة؟ !! 

من أين جاءت هذه الصحة المشاهدة في الناس؟ ! ! 

إن النظرة القاصرة السريعة تجيب فتقول : 

الطعام هو الذي نمی الأطفال ومد الأجسام بالطاقة المحركة. وعمل 
على وقايتها من الأمراض . 

فهل يقوم الطعام بذلك حقاً من ذات نفسه بتدبير منه وتقدین أم أنه يقوم 
بما سبق بتدبير وتقدير من خالق الطعام؟ وهيا لننظر: 
« فلينظر الانسان إلى طعامه» : 

إننا قد وجدنا أنه لكي ينمو الجسم ويتحرك ويكتسب وقاية من 


)١(‏ غلبا: كثيرة الأشجار. 
(۲) آبا: ما ترعاه البهائم وقيل التبن . 


۳5 


الامراض.فهو بحاجة إلى توفیر کمیات مستمرة إلى داخل كل خلیه في الجد.د 
من المواد الاأتية : الزلالیات (البروتینات) والاأملاح. والمواد النشوية. 
والدهنية . والفیتامینات والماء "۱ كما أن كل خلية بحاجة إلى إخراج دائم 
لبقايا التفاعلات الكيماوية وفضلاتها وإلا أهلكتها تلك البقايا والفضلات . 


جار او ب 


رالکرهات 4 
مداد دام بالواد الدهنية 
0 أحاض دهية وجل ین ) 


حبیبات سالبة یت 
امیس نو 
او خیط الشواة 

هعبات متداخلة 0 أمراو 7 بانفيشاسي, 
( دهن ومواد کر بونية ) سے 


تکوین نظري لاحدی الخلایا 
مشکلات کبری : 

وهنا تبرز آمامنا ثلاث معضلات کبری : 

۱-من أين نتحصل على هذه المواد الخاصة التي یمکن لخلایا آجسامنا أن 
تتغذی علیها . 

۲ -من أين لنا کمیات هائلة من هذه المواد تکفی لغذاء كل خلية من 
ملایین الملایین الخلایا في جسم الانسان باستمرار؟ ثم من أين لبني الانسان 
الحاجة ماسة إلى کمیات خيالية تتوفر باستمرار من المواد الغذائية الصالحة 
لتغذية الخلایا . 

(۱) لانه السائل الوحید على وجه الارض الصالح لاتمام العملیات الحيوية وحدوث التفاعلات 
الكيماوية والحيوية . 


۳۷ 


۳- كيف يمكن إمداد کل خلية في جسم الانسان الا 
كانت تلك الخلية في وسط المخ أو في غلاف الكلية أو في باطن القلب أو في 
مخ العظام أو في سطح الجلد؟ وكم من الملايين الملايين من الأنابيب 
الرئيسية والفرعية والشعرية التي يجب أن تمد كل خلية في جسم الانسان؟ 
هذه مشاكل کبری بغير تدبير حل لها نموت . . ويموت کل کائن حي . 
أين الحل ومن يصنعه؟ 

المشكلة الأولى تتمثل في إيجاد المواد الصالحة لغذاء الخلايا وهذه 
المواد هي : 

(أ) الأحماض الأمينية «البروتینات» . 

(ب) المواد السكرية «نشويات». 

(ج) أحماض دهنية وجلسرين «مواد دهنية» . 

(د) فيتامينات . 

وهذه جمیعاً لا توجد مستقلة على وجه الأرض » لنذهب إلى مكانها 
ونأخذ منها حاجتنا . 

(و) الاملاح. وهذه لا توجد مستقلة وانما توجد مختلطة بالتربة . 

(ز ) أما الماء فهو يوجد مستقلاً في الآبار والينابيع والأنهار والمیاه 
الجوفية فأين نجد هذه المواد الضرورية لحياتنا؟ 

إن معظم المواد السابقة توجد في صورة مركبة معقدة في مختلف 
النباتات أو لحوم الحیوانات ؛ التي تغذت على هذه النباتات» أو على 
هذه النباتات التي تكسو سطح الأرض . 

ولكن الموجود في النباتات مواد خامء لا تصلح رأساً لتغذية خلايا 


۳۸ 


الجسم مباشرة . مما یبعث مشكلة جدیدة . وهي : الحاجة إلى أجهزة خاصة . 
ومواد خاصة تقوم بإعداد هذه المواد الخام» وتحویلها إلى مواد صالحة 
مناسبة لغذاء الخلایا . 

آما المواد الخاصة التي تقوم بتحویل الطعام (الخام) إلى طعام صالح 
للجسم فهي: 

(أ) إنزيمات: البیسین ء الرنين » التربسين» الأر بسين » وذلك 
لتحويل المواد البروتينية إلى أحماض أمينية صالحة لغذاء الخلايا وذلك 
کمثال . وهناك ‏ إنزيمات أخرى لتحويل المواد النشوية والدهنية إلى سکر 
وأحماض دهنية وجلسرين . فأين نجد هذه المواد الكيماوية المخصصة 
یکمیات كافية؟ ۱ 


وما هو الجهاز الذي سيقوم بعملية التحويل هذه؟ ولن نطيل البحث 
۳۹ 


کثیرا عن هذه المواد (الإنزيمات) والجهاز المحول للطعام الخام إلى غذاء 
مناسب للخلایا لان الجواب موجود في آنفسنا . إن هذه المواد الکيماوية 
المخصوصة (الا نز یمات) موجودة فی لعابناء ومعدنا» وأمعائنا. ولقد خلقت 
لنا خلايا خاصة (غدد) ونحن في الأرحام» لتقوم بإنتاج هذه المواد بالکمیات 
الكافية . 

وأما الجهاز المحول فهو (الجهاز الهضمي) الذي توجد فيه هذه الغدد 
المفرزة للإنزيمات الهاضمة . وهو جهاز محكم دقيق قد أعد لوظيفته في غاية 
الدقة والاإتقاف ونحن لا نزال أجنة في بطون الأمهات. ومن دقائق صنع 
هذا الجهاز أن معدتك تفرز إنزيمات تذيب اللحم . و بالرغم أن المعدة من 
اللحم إلا أنها قد غطيت بغشاء مخاطي » يمنع وصول هذه الا نزیمات 
المذيبة للحم إلى المعدة . 
نحن والثبات : 
الهاضمة التي تعد الطعام الخامء وتحوله ليكون صالحاً لخلایانا ۔ هو تلك 
الغدد المفرزة للإنزيمات الموجودة في الجهاز الهضمي. الذي أحكم 
صنعه ونحن لا نزال أجنة نتغذى من دماء أمهاتنا . 
صنع الغذاء في النبات وتوفيره : 

قد علمنا كيف تحصل الخلايا في أجسادنا على المواد الغذائية 
المناسبة بأخذ الطعام الخام من النبات» وهضمه بواسطة مواد خاصة في 
جهازنا الهضمي . وبقيت المشكلة الثانية : وهي من أين للنبات کمیات 
الغذاء الهائلة اللازمة لتغذية كل كائن حي؟ 
وهيا لنتفكر في طعامنا ونتأمل كيف أوجد الرزاق الرحيم الحل لهذه 
المشكلة : 


۶۰ 


١۔‏ البذور (الأصول النباتية) : نحصل على هذه البذون والاصول 
النباتية من نباتات سابقة . والنباتات السابقة من بذور وأصول سابقة وهکذا 
وی لقف وها لوجه مع الأصل الأول لهذه النباتات المتتوعة. ثم نری 
الروعة في إعادة خلقها وتکوینها مرة بعد آحری. وتوفیرها بکمیات هائلة 
كافية لحاجات کل ما یتغذی على التباتات . 


قال تعالی : 
E‏ م ےی لم گرد ہم يھ HO‏ 
© واد افيا مكل زج هیچ 6 تمه ود کریٰ ی لكل عبر مب لیا 20 
رص سے سے ہر 7 ےم سے 327 ام مر ام ۳ 
من السماء ماء م اقات نايو جنت الحصيد (ف: ۷۔ ۹) 
المواد الخام : 


() التربة: لقد وفرت التربة الصالحة للز راعة بكميات هائلة تكفى 
لحاجة کل الکائنات الحية . 


فال تعالی : 

3 SEE وج کريم | © إن‎ mm 
ا‎ e 
(A ۷ : أ كارهومز (الشعراء‎ 


٤١ 


(ب) الماء : ولقد وفر الخالق الماء ‏ الذي لا يكون زرع إلا به - 
بکمیات تکفی حاجة کل الکائنات الحية. ویسره لنا فنأخذه من الاأنهار 
الجاریة أو العيون» أو الابار أو المیاه الجوفية المخزونة قريباً من سطح 
الارض . واصل هذا الماء تلك الامطار التي تنزل من السحب على الارض 
باستمرار بمعدل : (۱۹ ملیون طن في كل ثانیة) . ومن رحمة منزل المطر أنها 
قرول سيرلا خائلة فى مكل سن ہم ولا سے تما ونان ولا رانا 
وتلك السحب هي : مياه متحركة تحركها الرياح من فوق البحار إلى القارات 


حيث توجد البذور والتربة . 


قال 0 
دج 2۶ زد 0 10 e‏ 7ت2 ور <3 
ا ہے ۱ (السجدة : ۲۷) 


(ج) و بغير الهواء لا تنبت نبتة على وجه الأرض ء والهواء الصالح 
لتكوين الغذاء هو (ثاني أكسيد الكربون) الذي نخرجه من أجسامنا ومن 
أجسام كل الحيوانات» وبهذا يكون الإنسان والحيوانات مصدراً لمادة من 
المواد الخام اللازمة لصناعة الطعام» ومن دقائق الخلق والتقدير أن (ثاني 
أكسيد الکربون) لو بقي في الجو لخنق کل كائن حي » ولكن النباتات تأخذه 
باستمرارء وتخرج لنا (أكسجين) عوضاً عن الذي استهلكناه في أجسامنا . 


(د) ومادة الخام الأخيرة هي ضوء الشمس . الذي يأخذه النبات من 
الشمس بواسطة المادة الخضراء الموجودة في خلایا النبات ؛ والذي یصل 
إلى وجه الارض بالقدر الكافي. المناسب للحیاة» فلو بعدت عنا الشمس 
نصف المسافة لتجمد کل نبات وکل حي » ولو قربت نصف المسافة بيننا 
وبینها لاحترق کل كائن حي . 


قال تعالی : 
4 0ی عر وس رھ ےس رم سے زو نعط 


(ه) المصانع الخضراء في النبات : وفي النبات المصنع الوحيد الذي 
تدخل إليه هذه المواد الخام (أملاح التربةء المای الهوای ضوء الشمسس) 
فيصنع من هذه المواد سكرا يتحول إلى مختلف المواد الغذائیة : نشويات 
دهون » بروتينات. فيتامينات. ذلك بواسطة إنزيمات مركبة خحاصة» 
وتفاعلات كيماوية دفيقة مرتبة » وهذه المصانع الخضراء عبارة عن نقط 
خضراء صغيرة تسبح في بعض خلایا النبات وخاصة خلایا الأوراق. وینتج 
النبات من هذه المصانع الخضراء کمیات وفيرة هائلة تكفي لتصنیم المواد 
الخام السابقة إلى أغذية مناسبة صالحة كافية لغذاء كل الکائنات الحية . 


( مقطع ورقة ) 


ےچسے۔۔حی 
ىر دہ دہ ۵ 00 ۲۵ 


0 


و عو دع و مدو کا دی ی 


ا 7 من طَلمهًا فنوان دانية وجنات من 


کے ت و رح کے کرو اق و و ی سے رسرم ۲ 72 
اعت وال بون وال رمان مشنیهاوعیر متشيو انظر ول تمرویلدآتمرو یوم وق 
7 گر td‏ وسو 5 مر 
لح ليت لَه ون ¢ (الأنعام: ۹۹) 


توصيل المواد الخام إلى المصنع : 

إذا عرفنا أن مصانع الغذاء في النبات تتركز في الأوراق والأجزاء 
الخضراء منه. فان علينا أن نعرف الآن أن هذه المصانع بحاجة إلى مواد 
الخام . كما أنها بحاجة إلى وضع تصميم » وترتيب » وتنظيم يتم به وصول 
هذه المواد الخام إلى المصانع الخضراء (البلاستیدات الخضراء) فكيف 
حل الخالق هذه المشكلة؟ 

۱- الماء - قد عرفنا كيف يصل الماء إلى التربة التي تتشربه 

۲ - الأملاح : تذوب الاملاح الموجودة في التربة مکونة محلولاً مائياً 
من الماء والاملاح وتقوم الماصات الجذرية الموجودة في البذور النباتیة 
بامتصاص الماء والاملاح الذاثبة فيه بقوة أودعها الله فیها وتسمی بقوة 
(الضغط الاسموزی)» ثم تقوم هذه الماصات الجذر یة (الشسعیرات 


3: 


الجذرية) بتوصيل الماء والأملاح الذائبة إلى آنابیب خاصة موجودة في 
الجذور قد أعدت لاستقبال الماء والأملاح . ورفعه إلى شتى أ-مزاء النبات. 
حيث يصل في فروع صغيرة إلى المصانع الخضراء الصغيرة . 


۳ - الهواء : ويدخل الهواء إلى المصانع النباتية بواسطة تغور صغيرة 
قد أعدت باحکام . وتنتشر فى الطبقة السطحية للأوراق» وقد خلق الخالق 
سبحانه خليتين حار سنین أو أكثر تقوم هذه الخلايا بدو ر البوات الذي يفتح 
ویقفل بنظام » و بحسب الحاجة . ۱ 


؛ ‏ الضوء : أما الضوء فيصل رأساً إلى المصانع الخضراء المنتشرة في 
أجزاء النبات فوق سطح الارض. وقد كان تصميم وضغ النبات متناسباً مع 
هذا المطلب منذ أن خرج ذلك الجزء النباتي من البذرة المنبتة الذي شق 


{٥ 


الارض وترابها إلى اعلی . لا إلى أسفل كما یفعل الجزء الثاني الذي سيكون 
الجذر» ویحمل معه أصول الأجزاء النباتية العلیا من ساق واغصان. 
وأوراق» وأزهار» وثمار ولا يخطىء حامل الأوراق هذا في اتجاهه . كما 
لا يخطىء الجزء الذي سيكون الجذر حتى لو وضعت البذرة مقلوبة. فان 
حامل المصائع الخضراء يعرف طريقه دائما إلى أعلى. حيث يوجد ضوء 
المي 


ثمار طرية فيها عدد من البذور 
بعد أن وصلت المواد الخام إلى المصانع » لم تجد أمامها مصنعاً. أو 
مصنعين بل استقبلتها ملايين الملايين من المصانع التي تقوم بأخطر إنتاج في 


٦ 


العالم 7 عظمه ‏ إنه الانتاج الوحيد. من المصانع الوحيدة القادرة على 
إنتاج البر وتینات » والدهنیات : والنشویات » والفیتامینات › والأملاح من ماء 
+ آملاح + ثاني أكسيد الکربون (هواء) + ضوء الشمس . 


¥۷ 


.ومن بدیع صنم هذه المصانم آنها تقوم بعملها دون ضجيج أو !زعاج » 
ونقوم هذه المصانع بعملها في عملیات كيماوية طويلة متلاحقة » وفی سلسلة 
متتابعة في الخطوات حتى يكون الناتج هي تلك الثمار اللذ يذه الشهية التي 
ليست إلا مخازن. خزن فيها الغذاء وأحكم حفظه فيها. 

فجثنا نحن نجني هذه الثمار. ونفتح هذه المخازن ونتغذى عليهاء كما 
یتغذی كل حي على ما يعده الله في النبات من غذاء . 
المعضلة الثالثة : 

قد علمنا كيف حلت المعضلتان السابقتان : معضلة إعداد المواد 
المخصوصة لغذاء الخلایا. ومعضلة توفير هذه المواد باستمرار وبكميات 
هائلة ورفف اوه الثالثة وهي: كيف يمكن إيصال هذه المواد إلى كل 
خلية في جسم الانسان. سواء في وسط المخ أو في قشرة الكلية » إو في 
سطح الجلد؟ إذ إنه لا معنی لتوفیر المواد المطلوبة دون توصیلها إلى المکان 
المطلوب . 

ویجب أن یعرف کل عاقل أن رازقه المقیت الرحیم قد أعد أجهزة 
کاملة تتساون لحل هذه المعضلة . 
أولا : الجهاز الهضمي : 

فالجهاز الهضمي الذی يبدأ بالفم الذى بغيره ما دخل طعام قط إلى 
الجوف والذي فيه يقطع الطعام (الخام) ) إلى قطع صغيرة بواسطة الأسنان 
التي تحركها عضلات المضغ ثم يطحن الطعام لكي يسهل هضمه كما أن 
هضماً جزئياً يبدأ بواسطة اللعاب الذي تفرزه غدد خاصة موجودة في الفم . 
والذي يساعد بلزوجته على انزلاق اللقمة. في المرىء إلى المعدة ويقوم 
اللسان بعملية تقلیب الطعام في في الفم ليتم خلطه باللعاب ثم قذف اللقمة إلى 
البلعوم . 


۸ 


نم ترمی اللقمة إلى الحنجرة حیث یفتح لها لسان المزمار «اللهاة أو 
شرطي المرور) باب المریء ویسد علیها باب القصبة الهوائية » وتتزلق 
اللقمة إلى المعدة بواسطة حرکات دودية في المريء كما یساعدها على 
الا نزلای ما یفرزه المریء من افرازات مخاطية. وفي المعدة تستمر عملية 
الهضم > حيث يتحول الطعام إلى سائل یسمی (سائل الکیموس) الذي تفتح 
له فتحة البواب في المعدة ویتجه إلى الائنی عشر حیث تستمر عملية الهضم 
التي هي تحویل المادة الخام من الطعام إلى مادة مناسبة صالحه لتغذیه خلایا 


1۹ 


الجسم . ثم منها إلى الامعاء الدقیقت حيث تستکمل عملیات الهضم النهائية 
فتصبح المواد الزلالية أحماضا آمينية . والمواد النشوية سکر والمواد 
الدهنية أحماضا دهنية وجلسرین . ویصبح الطعام بهذه الصورة صالحا لأن 
يمتص بواسطة (الخملات) الموجودة في الأمعاء ليجري مع تيار الدم . 


ثانياً : الجهاز الدوري : 

ان دوريات ھائلف مستمرة في الدمای تقوم بالدوران على كل جزء. 
باعداده . وتقوم هذه الدوريات بإيصاله إلى المكان الخاص الذي أعد له في 
الجسم. ولذلك فهذه الدوريات تمر على الأمعاء الدقيقة » كما تمر على 
المعدة والمريء والفم . ولكنها لا تأخذ الطعام إلا من الأمعاء الدقيقة حيث 
تمت عمليات الهضم . أو بعبارة أخرى : إن الطعام بعد تمام هضمه قد جرى 
في تيار الدم بواسطة أجهزة خاصة (الخملات) قد أعدت في المكان 
المناسب الذي تمت فيه كل التفاعلات والتحولات . 

ولهذا الجهاز الدوري محطة ضخ مركزيةء هي: القلب الذي يقوم 
بإرسال هذه الدماء المتدفقة باستمرار, ویمکنك أن تضع يدك الان على 
قلبك لتحس عمله الجاد في إرسال هده الدماء الدائرة إلى استقبالها مرة ثانیة _ 
وذلك في أضخم شبكة مواصلات على الأرض . 


6 


" الدورة الدموية العامة 


/ 
7۷ وريد رجهي 


1 رسب وريد 


شر یاں درب هري 
الاجا سس 0 0 سے الوريد تحت الترفوي ( الناحر ) الأصجن 
تیه الاو رھش Ns‏ موس الور بد الأحوف العلوي 


شریاں نحت القوة ۲ 
کزان رلوك جحي لي 8م 
99ء رت 5 ۳ 
القلت 1 : 
الرلة ۹ 
جاع نموي .ا ا 38 یڈ 
شریاں لکد و ر _ ۱ گر چس 
خر يان طحال ۲ ۷۱ 
۱ ۷ 


ا و ۰۹ 

شريان کلوي س ۷ 

شربان زندي یلہا 
2 


شریان البط ۲ دریان اکن | 


الا : الجهاز اللمفاوي : 

إن المواد الغذائية التي انتقلت من الأمعاء إلى الدم وأرسلها القلب مع 
تيار الدم إلى كل نقطة في الجسم لا تزال في حبس داخل الشعيرات 
الدمریت وحقا لقد قطعت هذه المواد الغذائية رحلة طويلة من المصانع 
الخضراء في النبات إلى أن وصلت الآن إلى قرب الخلية» ولكن ليس إلى 
داخلها لأن جدار الشعيرة الدموية يمنع انتقالها من الشعيرة إلى الخلية . 
فخلق الرزاق المقيت حلاً لهذه المشكلة بخلق جهاز لمفاوي ونحن لا نزال 
أجنة في بطون الأمهات » ویئوم هذا الجهاز بإعداد سائل اللمف بعملية 
الوساطة بين الشعيرة الدموية والخلية فيترشح الطعام من الشعيرة الدموية إلى 
السائل الذي يربط بين الشعيرة الدموية والخلية (سائل اللمف) ويقوم هذا 


۱ 


السائل بدوره بایصال هذه المواد الغذائية إلى الخلية. وأخذ الفضلات 
والمواد المتبقية من الخلية وتسليمها للشعيرة الدموية التي تقوم بنقلها إلى 
أجهزة اللإخراج المعدة لهذا الغرض . 


لهذا كان ذلك الاعداد . 

وكل ما سبق ذكره ابتداء من حركات السحب بالماء .. وسطوع الشمس 
بالضوء . وامتصاص الجذور للماء والأملاح ودخول الهواء من تغور 
الأوراق وعملية التصنيع في المصانسع الخضراء. وانتهائه بدحول 
(الأحماض الأمينية والسكر والأحماض الدهنية والجليسرين والأملاح 
الذائبة والفيتامينات) من سائل اللمف إلى الخلية » كل ذلك ليس إلا توصيلاً 
للمادة الخام إلى مكان التصنيع الجديد. حيث تحول تلك المواد الغذائية إما 
إلى عظام أو لحم أو دم أو مخاط أو شمع في الأذن أو مني يمنى أو شعر أو 
أظافر أو إنزيمات هاضمة أو هرمونات. أو أ نوع اخر مما يحتوي عليه 
جسم الإنسان . 


o۲ 


رابعاً : الجهاز الاخراجي : 

إن عملية التصنيع السابقة التي تتم في الجسم أو في داخل الخلایا 
يتخلف عنها فضلات وبقايا. وما لم تطرح هذه الفضلات والبقايا يتعرض 
الانسان للهلاك. فخلق الرزاق الرحيم جهازا خاصا يقوم بعملية اخراج لهذه 
المواد المتبقية التي لا فائدة من بقاتها. وتبدأ عملية الإخراج عن طريق 
المعي الغليظ الذي يحمل بقایا الطعام الذي لم يذب في الاإنزيمات الهاضمة 
ويخرجه غائطا من فتحة الشرج » وتقوم الرئتان بإخراج ثاني أكسيد الكر بون 
وبخار الماء المتولد في عمليات التصنيع والبناء داخل الخلايا. وأما الغدد 
العرقية الموجودة على الجلد فمنها يخرج (الملح والبولينا والماء) كما أن 
هناك كليتين وما یتصل بهما من حالب ومثانة ومجرى بول وعن طريقها ترشح 
(البولينا وحامض البوليك والماء) من الدماء وتخرج إلى الخارج بواسطة 
مجری البول . 


خامساً : الجهاز العصبي : 


وهناك جهاز عصبي في جسم الارنسان يقوم باللإشراف على سير وتنظيم 
كل عملية من العمليات السابقة وكل عملية أخرى من عمليات الجسم . 


o4 


تمكرُوايًا أولي الا کاب 


چ من آوجد المواد الخام بکمیات وافرة تكفي لحاجة کل کائن حي؟ 
من قذدّر کمیات هذه المواد بما يناسب حياة من علیها؟ من خلق هذه المواد 
الخام: (البذورء المای التربة الصالحة للزراعة. ضوء الشمس» اني 
أكسيد الكربون, المصانع الخضراء)؟ ومن وفرها؟ وما الذي كان يحدث لو 
كونت الأرض مع نقص مادة من المواد السابقه؟ 

قال تعالى : 


ی | اک ی 


« ورف ہار و سی من فوقها ور فا ومد رفہا آفوتا ف ازمة ایاوسواء 
این 4 (فصلت : ۱۰) 


إنه لو زاد سمك الطبقة العلیا من الارض بضعة كيلو مترات لاستهلك 
الاکسجین الموجود الآن کله في تکوین الزيادة في قشرة الارض » وإذا لما 
وجد نبات أو حيوان أو ثاني أكسيد الكربون. كما أن الأكسجين یکون ۸ 
و۸۸ من وزن الماء في العالم؛ والباقي أيدر وجین » فلو أن كمية 
الأيدر وجين زادت الضعف عند انفصال الأرض لما وجد إذن أكسجين ؛ 
ولكان الماء غامراً الآن كل نقطة في الارض . ولو يطول اليوم قدر ما هو عليه 
عشر مرات لأحرقت الشمس كل نبات على وجه الأرض ؛ فمن قدر الليل 
والنهار على الأرض ليناسب حياة من عليها؟ ! ! مع العلم أن بعض الكواكب 
نهارها أطول من نهارنا عشرات المرات, وبعضها قد أصبح جزء منها نهاراً 
دائماء والجزء الآخر ليلا دائما . 


کے مرجم 0000000 وو و ہم اد OS‏ 
« قل أن سم إن جم نعل کے الیل سردا اة من له غر ألله 
ر۶ ہے عد سح خی ۶ 2 


ہا 


2 ۱ 8 سے ۸ مرو رن ۳ ص رو ساك 1> 
کم ضا مات مهوت فل ار بش جص ا کم لها 


ہس 


رت 


عد چم 


سسرمداإ ین بو لدم من له عبر اه يڪم بلیل د نور فيه أف 
ہہ 
بهروت 4 (القصص : ۰۷۱ ۷۲) 
أصول الاشعة الضوئية بالقدر المناسب للنبات » وما على الارض من أحياءء 
فلو تبعد عنا الشمس نصف المسافة بيننا وبینها لتجمد.کل کائن حي ولو تقرب 
نصف المسافة لاحترق كل حي؟ !. 
# ومن یتفن صناعة النبات بحیث یتمکن من استقبال المواد الخام في 
يسر وسهولة؟ ومن يوصل إليه هذه المواد الخام كما یحدث بالنسبة لنقمل 
الماء من البخان وتصعیدہ وتكثيفه › وسوفه وإنزاله. وحفظه. وإيصاله 
انی سیف نود الما صات اوت ات 
٭ من سخر النبات وآمره أن یصنم المواد الوحيدة المعدومة التي تصلح 
لغذاء الحیوان والانسان (بروتینات نشویات ‏ دهون. فیتامینات ؛ 


قال تعالی : 
و ۸ م > ب وا مر .2 مگ 
لامھد ای برک إِن امك مسك ررقم بل لج واف عو وَنفورِ 4 
(الملك : ۲۱) 


٭ من آنشأً الملایین الملایین من تلك المصانع الخضراء الصغيرة التي 
تكسو وجه الارض بلونها الاخضر الجمیل ؟ ومن يخلق هذه المصانم الفريدة 
في كل یوم مع کل نبات ينبت وکل ورقة تتکون؟ ومن منح ذلك المصنع 
الصغير تلك القدرة العجيبة على تحويل (أملاح التربة » والماء . وثاني أكسيد 
الكربون؛ وضوء الشمس) إلى سكر؟! ثم تحويله إلى المواد المطلوبة 
لغذاء الانسان والحيوان؟ ومن آخرج تلك المواد المصنوعة إلى تلك 


ھ۰ 


المخازن الغذائية (الثمار ) اللذيذة لیسهل على الانسان الحصول على آکبر 
كمية من الغذاء في أصغر حیز؟ ۱ 

»* ومن شق لك فمك وعلم أنه في بداية الجهاز الهضمي فز وده بأسنان 
عظيمة بار زة. قاطعة. وممزقة. وطاحنة. . . والعظام في الجسم مغطاة 
بلحم إلا في الفم حيث يجب أن تكون العظام مکشوفة؟! وعلم أن تقطيع 
الطعام وتمزيقه وطحنه وتليينه أمر ضروري لتسهيل انزلاقه في المريء إلى 
المعدة فخلق العضلات المحركة للأسنان. وخلق ذلك القلاب الخلاط 
الماهر : ذلك اللسان ء وأنشاً تلك الغدد اللعابية التي تسكب في الفم لعاباً» 
يقوم بجزء من الهضم كما يلين البلعة الغذائية. ويرابط بلزوجته بين أجزائها؟ 
من يا ذوي الألباب؟ 

قال تعالى : 

و رضم للمعن 0 بن رامیب » (البلد: لم. )٩‏ 

من خلق ذلك الفم بما فيه من آدوات في مکانه الصحیح - بداية الجهاز 
الهضمي - بالمواصفات المناسبة؟ من يا أولي الأبصار؟ ! ! 

٭ وهيا لنقف قليلاً عند شرطي المرور (لسان المزمار - الغلصمة) الذي 
يقف في الحنجرة لينظم دخول الهواء إلى قصبته. ودخول الطعام إلبى 
المريء . وبغیر خلق هذا الشرطي يحدث الخلل في سير الجهاز الهضمي» ` 
والجهاز التنفسي. ويموت الانسان (بشرغة) !! فمن علم بتلك الحاجة 
الماسة لتلك الزيادة البارزة من لحم ودم (لسان المزمار ‏ الغلصمة) 
ووضعها في المكان الوحيد في جسم الاإنسان ‏ الصالح لأداء وظيفتها ‏ من 
علم ذلك الانسان حيث لا يزال جنيناً في بطن أمه وأحاط علمه بأن ذلك الجنين 
سيخرج من ضيق الرحم إلى سعة الأرض . وأنه سيأكل ویتتفس » وأن الأکل 
والهواء سيمران من مكان واحدء وأنه لا بد من إنشاء (لسان المزمار - 


۷ 


الغلصمة). > لیقوم بتنظیم سير الطعام والهواء فامتدت يد قدرته الرحیمة 
وأنشأت ذلك الشرطي الماهر من لحم ودم حسب الوصف المطلوب (ترکیا 
وكيا وو نال ووضعا) في المكان المحدد المطلوب؟ ألا ترى أن ذلك 
كله قد تم بعلم وتدبير وحكمة. وتقدیر دقیق؟ أم أن في عقلك خللاً کخلل 
عقول عصبية الجاهلية الذين زعموا أن ذلك قد حدث صدفةء ونشأ بدون 
علم أو فهم لما يقوم به من وظيفة ودور خطير! ! وهل للحم والدم ء أو القصبة 
الهوائية والمریء حكمة أو تدبیں ام أن رحم الأم» هو صاحب تلك الحكمة 
البديعة والصنع الحكيم » والتصوير الدقيق ء وأنه قد علم بما سيؤول إليه أمر 
الجنين بعد خروجه منه وملم بحاجته إلى (لسان المزمار ‏ الغلصمة) فأنشأه 
مقدماً؟ ! وهل يصح في الأفهام وصف الرحم بالعلم ء والتفكير» والتدبير؟ 


قال تعالى : 
و ناما ا ان مرا گرد 07 7۶10پب۶۷۷۷ئ) 
ف أَؾَصُورَزَقَامَة رک ¢ (الانفطار: 8-5) 


#والمريء قصبة ذات حركات دورية وإفرازات مخاطیة تعمل 
بإتقان لتسهيل نزول اللقمة ‏ البلعة إلى المكان المعد لها في المعدة فمن 
ر بط هذه القصبة (المريء) بالمعدة؟ وم يربطها بالكبد المجاور للمعدة أو 
غدة البنكرياس أو إحدى الرئتين؟ ألا يدل ذلك الربط الهادف أن خالق تلك 
القصبة خبير ہما يخلق؟. وليس في الجلد أو العضلات حركات دورية 
ومخاط يفرز باستمرار. أما في قصبة المريء من الداخل فذلك موجود لأنه 
بهذه الحركات الدورية المتجهة إلى المعدة وبتلك الافرازات المخاطيت 
تصل البلعة الغذائية بيسر وسهولة. فهل تم ذلك خبطا عشوائياً؟ أم أنشىء 
المريء بعلم وخبرة ليقوم بوضيفة محدودة. وهل حدد المریء لنفسه هذه 
المهمة؟ وهل له علم أو خبرة أو فكر أو تدبير؟ وهل يقدر أن يغير وظيفته حتى 


مهم 


نقول : ٍن له حرية في ترك و فعل؟ 

٭ وهذه المعدة تفرز (إنزيماً) یذیب اللحم . فمن علم أن لحماً سيأتي 
إليها فخلق معها تلك الغدد المفرزة لهذا الاايزيم. وهي بعد قطعة صغيرة من 
ذلك الجنين الذي يصل إليه فذاق جار انا مهضوماً مع دماء الأم؟ ومع 
ذلك فالمعدة أيضاً تتكون من لحم . وإذاً فهذا الإنزيم يشكل تهديداً خطيرا 
للمعدة نفسها . فمن الخبير بخصائص هذا الإنزيم الذي صنع حائلا من 
غشاء المخاطي بين لحم المعدة ومذا الا نزیم » بعد آن أحاط علما أن هدا 
الإنزيم لا يؤثر في الغشاء المخاطي ؛ من أنشأ هذا الاحتباط العجيب؟ فهل 
المعدة هي صاحبة هذا التدبیر الحکیم » وهل تملك المعدة تشک | كاه 
المشکلات ‏ وتصمم الاحتیاطات. وهل يعي ذلك الغشاء المخاطي دوره؟ 
أم أنه يقوم به كما حدد له خالقه , RST‏ ل وري . آم أن 
الخبط الأهوج. والصدف العمیاء هي التي حددت الوظائف كل جزء في 
الإنسان. ووضعت کل شيء في موضعه المناسب ؛ وأقامت هذا النظام 
المحكم الدقيق كما يتوهم الكافرون؟ 

انظر ماذا يقول أحد أساطين العلوم الحديثة . 


إنه «أ. كريسي موريسون» رئيس أكاديمية العلوم بنيويورك» وعضو 
المجلس التنفيذي لمجلس البحوث القومي بالولايات المتحدة سابقا في 
كتابه المترجم إلى العربية «العلم يدعو للإيمان» : «. . فأولاً نضع في هذا 
المعمل آنواعا من الطعام كمادة غفل (خام) دون أي مراعاة للمعمل نفسه ‏ 
أو تفكير في كيفية معالجة كيميا الهضم له! فنحن تأکل شرائح اللحمء 
والکرنب ‏ والحنطة والسمك المقلي. وندفعها بأي قدر من الماء. . . و وقد 
نضيف إلى كل ذلك كبريتا وعسلاً أسود. كدواء في في الربیع . ومن بين هذا 
الخليط تختار المعدة تلك الأشياء التي هي ذات فائدق وذلك بتحطيم كل 


۹ 


صنف من الطعام إلى أجزائه الکیماو ی دون مراعاة للفضلات . و بعید 
تکوین الباقي إلى بروتینات جديدة تصبح غذاء لمختلف الخلاياء وتختار 
أداة الهضم الجير والكبريت واليود. والحديد وكل المواد الأخرى 
الضرورية وتعنى بعدم ضياع الأجزاء الجوهرية. و بامکان إنتاج الهرمونات , 
وبأن تكون جميع الحاجات الحيوية للحياة حاضرة في مقادير منتظمة. 
ومستعدة لمواجھة كل ضرورة. وهي تخزن الدهن والمواد 
الاحتياطية الأخرى » للقاء كل حالة طارئة مثل الجوع . . . وحين تتحلل 
هذه الأطعمة ونجهز من حدید ی تقدم باستمرار إلى کل خلية من بلایین 
الخلاياء التي تبلغ في العدد أكثر من عدد الجنس البشري كله على وجه 
الارض . ويجب أن يكون التوريد إلى كل خلية فردية مستمراً وأن لا يورد 
سوى تلك المواد التي تحتاج إليها تلك الخلية المعينة لتحويلها إلى عظام 
وأظافرء ولحم » وشعر» وعینین » وأسنان» كما تتلقاها الخلیة المختصة. 

فها هنا إذن معمل كيماوي ينتج من المواد أكثر مما ينتجه أي معمنل 
ابتكره ذكاء الإنسان . وها هنا نظام للتوريد أعظم من أي نظام للنقل أو 
التوزيع عرفه العالم » ويتم كل شيء فيه بمنتهی النظام! . . . ومشل هذه 
المجموعة من المعجزات لا یوجدہ ولا يمكن أن يحدث بأي حال » في غيبة 
الحیاة. وكل ذلك يتم في نظام کامل ء والنظام مضاد إطلاقاً للمصادفة . 
أليس ذلك كله من صنع الخالق؟ 

# والامعاء الدقيقة تستلم الغذاء من المعدة وبعضه نصف مهضوم 
كالمواد الزلالية (البروتينات) التي بدأ مضمها في المعدة ولم يتم فیفرز 
البنکریاس المادة الكيماوية الوحيدة على وجه الأرض التي تتم هضم المواد 
الزلالية وتحولها إلى أحماض أمينية . فمن الذي علم أن الأمعاء التي تخلق 
الآن في ظلمات الأرحام سيصلها في المستقبل غذاء نصف مهضوم من 
المواد الزلالیة والنشویقف فاقام ترتیبات بين البنکر یاس وهذه الأمعاء تنظم 


۰ 


التعاون بینهما لاکمال هضم المواد الناقصة بواسطة افراز كيماوي (انزیم) 
هو الوحید الذي يعمل على اتمام الهضم؟ وهل یصدق عاقل إذا قیل له إن 
ذلك الاستعداد المناسب الذی هيئت به الأمعاء في ظلمات الأرحام قد كان 
بدون علم أو دراية لما سيأتي من المعدة من غذاء؟ وهل تعي الأمعاء هذا 
الدور الهام الذي تقوم به في سلسلة ترتیبات محكمة قد صممت لایصال 
الغذاء الصالح إلى كل خلية في جسمك؟ 

٭ والدم يستلم الغذاء من جدر الأمعاء الدقيقة. حيث الهضم قد تم بعد 
وصول الغذاء إلى الكبد ولا يأخذه من جدر المعدة مع أن العروق الدموية 
منتشرة في جدرها أيضا فهل لدى الدم إدراك بان الهضم لم يتم بعد وآن 
عليه أن ينتظر إتمام الهضم الذي سيتم في الأمعاء الدقيقة؟ وما الذي كان 
يحدث لو طال انتظار الدم لإتمام الهضم حتى يخرج من فتحة الشرج دون أن 
يؤخذ منه الغذاء؟ فهل عرف الدم المكان الصحيح للامتصاص فوضع أجهزة 
الامتصاص في المكان المناسب؟ عجبا! ! وهل للدم تفکیر أو تدبير. وهل 
يوصف بعقل أو فهم ؟ لاشك أن وصف الدم أو طبيعته أو وصف أي جزء من 
أجزاء جسم الإنسان أو طبيعته بشيء من هذه الصفات لا يختلف عن وصف 
الأوثان الصماء بالفهم والإدراك والارادق لأن الجميع لا يملك لنفسه 
تبديلا ولا تحويلا. ولا ضرا ولا نفعا. 

# وتلك العروق الدموية التي تكون أضخم وأعقد شبكة في العالم » 
من مدها إلى كل نقطة في الجسم؟ ومن ربطها بمحطة الضخ العاملة المجدة 
(القلب) وفروعها دون أن ينسى نقطة في الجسم؟ وهل تم مد تلك الشبكة 
الدموية في أجزاء جسم الاإنسان بوعي أو إدراك أم تخبط ومصادفات؟ ! وهل 
تصدق إذا رأيت صورة لهذه الشبكة الدموية وقيل لك : إن هذه الخطوط 
المترابطة التىّ تشاهدها قد ارتبطت مع بعضها في الصورة بواسطة تفاعلات 
كيماوية تمت بين الألوان وورق الصورة أو بمصادفات وضعت كل خط في 
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مکانه؟ إن مد شبكة میاه في إحدى القری یحتاج إلى مهندسین وفنیین فمن مد 
هذه الشبكة الکبری إلى کل نقطة في جسمك وأنت لا تزال جنيناً في ظلمات 
الرحم ؟ وهل قام بذلك التوصیل المحکم الدم واللحم في عضلة القلب؟ 
وهل للدم أو اللحم وعي أو إدراك؟ آم أن ذلك جاء مصادفة؟ وهل يعي الدم 
لدوره وما يقوم به من أعمال؟ هل يعلم لماذا يدفعه القلب ليدور على كل 
نقطة في الجسم ولماذا يدور على الرئة فيأخذ منها (الأكسجين) ویلقی فيها 
(ثاني أكسيد الكربون) ويمر على الكبد فيأخذ منه (الأنسولين) المنظم لتركيز 
السكر في الجسم . ويمر على الغدد الصماء فيستلم منها إفرازاتها الدقيقة . 
ويمر على الأمعاء فيأخذ منها الطعام ويمر على الكلية فيسلمها البول» ويمر على 
الغدد العرقية فيسلمها العرق لتبريد الجسم عند ارتفاع حرارته يمر على كل 
جزء في جسم الانسان فيعطيه حاجته . ويأخذ منه ما يجب توصيله من ذلك 
الجزء إلى أماكن أخرى في الجسم . فمن جعل هذا السائل الدموي يقوم 
بوظيفة موزع البريد الماهر؟ ومن حدد له العناوين؟ ومن ربط أعضاء الجسم 
وأجزاءه به. وألهمها أنه المؤتمن على افرازاتها. وأنه الأمين الذي سيؤدي 
دوره. ومن قرر المعاش للدم الذي يمكنه من القيام بعمله؟ وأمده بالقوة 
المحركة الدائمة؟ ومن صمم القلب في غاية الإحكام ليقوم بتحريك الدم؟ 
وهل يعرف القلب الدور الخطير الذي يقوم به؟ وهل بيده أن يغير وظيفته؟ 
وإذن فمن الذي یحرکه؟ ! . 

إن كل عضو وكل جزء في جسم الانسان يقوم بواجبه الذي لا يقدر 
على عمل شيء غيره ؛ لأنه خلق وركب ليقوم بوظيفته المحددة فليس إلا آلة 
مسيرة » لا حرية لها ولا إرادة ولا اختيار. فمن الذي قدر سير هذه الأعضاء 
وحدد وظائفها ونظم بين أعمالها؟ ونسق بينهما ذلك التنسيق الهادف المحکم 
الدقيق ؟ 

قال تعالی : 
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« فلا نن ما کر( من‌آی‌نی, علقه کک هعلق مدرم 
802 ره قد لگا ۳ مداتا آرم 200 97 لسنظرا اوسن لل 
ماد اص لماء صا لیا ہہ تانب احا ربارب6 


رد گم 


رو ولا لھچا وحدابیَع ٠‏ وفکھة واب “9 انگ ولیک 4 
(عبس : ۱۷ ۳۲) 


# وسائل «اللمف» بعقده وأنابیبه أنه يقوم بتوصیل المواد المختلقه 
من الخلية إلى الشعیرات الدمويق ومن الشعیرات الدموية إلى الخلايا؛ 
فلماذا یقوم اللمف بهذه الخدمة للخلایا مجاناً؟ دون أن یعود عليه أي مقابل 
مباشرة من هذه الخلایا فهل سخر سائل اللمف نفسه لخدمة الخلایا بإرادته 
ليحمل إليها الغذاء ويحمل منها الفضلات والبقایا؟ ومن ألهم الخلية 
وأعلمها أن سائل اللمف يقف على الأبواب فما عليها إلا أن تفتح الأبواب 
لاستلام التموين وإخراج الفضلات . فمن علمها إخراج الفضلات وإدخال 
ال 

# وتلك الخلية النشطة العاملة النامية هل قررت القيام بما ألقي عليها 
من مهام البناء والعمل . ومقاومة الأمراض ‏ بعد أن ضمنت باتفاقية مبرمه 
بینها وبين كل من يشترك في إعداد غذائها الخاص؟ إن كل الاطراف المعنية ستقوم 
بواجبها فلا داعي للتوقف أو الااضراب عن العمل ! ! 

وعليه فان البذور والتربة. والبحارء والرياح » والسحب» وحرارة 
الشمس. والأنهار والعیون والمياه الجوفية. والجذور النبساتیة 
والمصانع الخضراء . والضوء القادم من الشمس. وتقلب الليل والنهار 


00 : كثيرة الا شبجار . 


۳ 


وثاني أكسيد الکربون ورئات الحیوانات . وثغور الأوراق » ومخازن 
الغذاء. والأسنان واللسان ء والغدد اللعابية . ولسان المزمار (الغلصمة) 
والمريء وحرکاته الدورية و افرازاته المخاطية والمعدة و (إنزيماتها) 
وغشانها المخاطي المبطن. والأمعاء الدقيقة وخملاتها» وإنزيمات 
البنکریاس . والدماء وأنابیب الدماء (العروق والشعیرات) والقلب» 
واللمف وعقده وأناست کل هذه المخلوقات قد قررت الوفاء بشروط 
الاتفاقية کل فیما خصه لا مداد خلایا الجسم بالغذاء . أم أن هذه المخلوقات 
تقوم بواجبها الذي قدر لها فقط. وأن هناك خالقا قادرا عليماً مریداً خبیراً هو 
الذي خلق خلایا الانسان محتاجة إلى الغذاء. وهو الذي خلق لها الغذاء 
وأحکم نظامه وقدر أسبابه . فمن الخالق الرازق؟ العلیم الخبیر؟ من الا 
الله . . 

# ألا تشهد کل هذه الأفعال المشاهدة والاحداث التي تقع آمام 
آبصارنا کل یوم أن لها خالقاً يصنعها؟ 

٭ أولا تشهد کل هذه التدابير المحكمة آنها من صنع حكيم مرید؟ 

ج ألا تشهد هذه النظم الرحيمة بحياة الکائنات الحية أنها من فعل 
الرحيم ؟ 

* ألا تشهد هذه الأقدار المعدة لتدبير أرزاق الكائنات الحية على وجه 
الأرض أنها من تقدير الرزاق المقيت؟ 

# ألا يشهد هذا التساند والتنسيق بين كل المخلوقات التي تشترك في 
صنع وإعداد وتوصيل الغذاء إلى كل خلية حية باستمرار أنه من فعل الرزاق 
الرحيم الجامع العظيم المحيط علماً بكل ما خلق؟ وأنه خالق الشمس ؛ 
والتربة والشعیرات الجذرية وأنه مقلب الليل والنهار» وخالق البحار 
والریاح والسحب والأمطار والانهان وأنه خالق الاوراق والمصانع 


554 


۰ الخضراء » وأن خالق تلك البطون الجائعة هو خالق الطعام وخالق الجهاز 
الهضمي . والجهاز الدوری والدمويء والجهاز اللمفاوي. والجهاز 
الا خراجی. والجهاز العصبی . وأنه خالق واحد ورت واحد بيده مقالید 
الأمور؟ 

بلی . . بلی . . إن کل ما سبق يشهد كما يشهد المسلم شهادة الحق 
الساطع أن ما سيق دکره من أحداث وافعال ونظم » وأقدار من مجع 
الحکكیم العلیم الخبیں الرحيم » القادن الرزاق » المترید: الواحد. 
الجامع . العظیم . 

فمن الذی له هذه الصفات العظيمة . التى ترکت آثارها وعلاماتها فيما 
نشاهده من صنعه وأفعاله؟ 

# آهو وئن أصم؟ 

# ام طبيعة عمیاء بلیدة؟ 

* أم تفاعل كيماوي لا يملك تدبیر ولا عقلاء ولا حکمة» ولا إرادة 
ولا يملك لنفسه تبديلاً أو تحویلا؟ 

کلا . . . كلا. . . إن هذه الأوثان العاجزة لا تقدر على فعل شيء مما 
سبق بیانه من أفعال هادفة محکمة » وأحداث منسقة بديعة ء و إذن فلیست هي 


إنه الخالق ربكم ورب کل شيء. . ليس شيئاً من هذه المخلوقات 
الضعيفة المشاهدة» إنه العلي العظیم ‏ الحكيم . العليم , الخبیں الرحیم » 
القادن الرزاق » المرید . الواحد الأحد الجامع » العظيم » انه الله المقيت 
الرزاق سبحانه . وبهذا تتحدث المخلوقات إلى عقولنا عن خالقها وتشهد كما 


ناج 


يشهد المسلم أنه الله الذي لا اه إلا هو. وصدق الله العظیم القائل : 
مس 2 ل ا مر 
« خقوامنعرتیَء مهم لفوت لك ام حلقوا ا وت والارص 
ا ۳ مر ۳۹ - ےھ 2 - ہے و ہ 
بل ینوت 9 آم عند مم ران ریک هم امبرو > 
(الطور: ۳۵ ۳۷) 
الخلاصة : 
© يحتاج الجسم إلى إمداد دائم بالمواد الغذائية وإخراج للبقايا 
والفضلات باستمرار ليتمكن من النمو والحركة ومدافعة الأمراض 
جا لمعضلات الثلاثة في أمر تغذية خلايا | لجسد هي : 
۱ - توفير مواد غذائية مخصوصة لا يوجد معظمھا على وجه الارض 
۲ - صنع کمیات كافية لحاجة کل خلية حية على وجه الارض . 
۳- توصیل الغذاء إلى کل حلية مهما كان موقعها في الجسم . 
# یقوم النبات بصنع هذه المواد في صورة مواد خام ویقوم الجهاز 
الهضمي بتحویل المواد الخام إلى المواد المطلو ی و یصنع النبات المواد 
الخام الغذ ائية من مواد خام قد وفرت منذ خلقت الأرض بکمیات مائلة 
کالتر بة والماء وضوء الشمس ۰ أو توفر بكميات كافية في كل يوم کالبذور 
المصانع الخضراء داخل النبات» كما أعدت أجزاء في النبات لتخزین 
المواد الغذائية وتجمیعها في أصغر حیز هي تلك الثمار اللذيذة . 
چ ولقد خلق الرزاق للانسان وهو لا يزال في بطن أمه أجهزة كاملة 
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تتعاون جمیعاً لایصال المواد الغذائية بعد تحویلها إلى مواد مناسبة إلى کل 

٭ وقد اعد الجهاز الهضمي بالاسنان واللعاب وعضلات المضغ 
واللسان والخلاط والقلاب والبلعوم ولسان اتسار الت تقرطی 
المرور)ء والمريء ذي الحركات الدورية والإفرازات المخاطية والمعدة 
ذات العصارات الهاضمة (الانزيمات) والأمعاء المتصلة بالبنكرياس» 
وعصارتها الهاضمة السابقة وخملاتها الممتصة (أنابيب الامتصاص) 
للغذاء . 


٭ وتصل دوريات الدم إلى الأمعاء حيث الغذاء المهضوم وحيث 
توجد المواد المناسبة لغذاء الخلاياء فیحمل معه هذا الغذاء ويدور 
به كل خلية حيث يحمله سائل اللمف من جدار الشعيرات الدموية إلى 
الخلايا ويسلم سائل اللمف والبقايا والفضلات التي يستلمها من الخلايا 
للشعيرات الدموية لتقوم دوريات الدماء بإيصال كل من هذه البقايا إلى 
الا جهزة التي أعدت لا خراجها إلى خارج الجسم . 

* ويشترك الجهاز العصبي في تنظیم هذه العملیات ؛ وکل عملیه من 
عملیات الجسم . 

٭ إذا تفکرت في العملیات السابقة التي فد اعدت وأجریت : لتحقیق 
تغذية الخلية الجية » وإذا تأملت في المخلوقات التي قد سخرت للقيام 
بواجب صنع الغذاء المناسب وتوفيره بكميات هائلة وإيصاله إلى كل خلية ء 
وإذا نظرت إلى الخطوات المنسقة المترابطة المتتابعة التي تحدث كل يوم 
واحدة بعد أخرى للوصول بالغذاء إلى حيث الاحتياج له عرفت بعقلك : 
ووصلت إلى نتيجة منطقية هي أن خالق هذه العمليات الدقيقة المحكمة. 
ومسخر تلك المخلوقات في إعداد الغذاء وتوقيره وتوصيله» ومنشىء تلك 
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الخطوات المحكمة المترابطة المتتابعة التي تحدث کل يوم لاشك - أنه 
خالق عليم. حکیم . جامع . مرید. رزاق» رحيم. خبیں محیط قادر» 
علیم » واحد» أحد. 

* وإذا تأملت في كل ما تشاهد من مخلوقات أو في أي وثن من الاوثان 
المزعومة : كالأصنام أو الطبيعة أو الصدفة أو التفاعل الكيماوي لم تجد من 
يمكن وصفه بالعلم والارادة والحکمة ء والرزق والرحمة والخبرة والاحاطة 
والقدرة والوحدانية فيجزم عقلك بأن ليس شيئا من هذه المخلوقات الضعيفة 
العاجزة والأصنام البليدة هو صاحب تلك التدابير المحكمة والخلق العظيم 
الرائع وذلك ما تشاهد على أن خالقه هو غير هذه المخلوقات هو الله الرحمان 
الرحيم العليم الخبير القادر الرزاق الذي لا له إلا هو. هو اللہ باعث الرسل 
وهادي العقول باياته التي تملأ الآفاق . 
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الایمان : 
الهداية إلى الایمان أجل نعمة على الاطلاق. ولیس الایمان مجرد النطق 
: باللسان ‏ والاعتقاد بالجنان۲۱۱ 2 وانما هو عقيدة تملا القلب وتصدر عنها 
آثارها كما تصدر عن الشمس آشعتها وکما یصدر عن الورد ۲۳۰ 

ثمرة الایمان : 

ثمرة الایمان الأولى. وأثره الأول: أن یکون الله ورسوله أحب إلى 
المرء من كل شيء وأن يظهر ذلك في أقواله وأفحاله وتصرفاته . 

قال تعالى : 

اف ۳ سم یس عرص م سك ماق 

ل١ قلإن کان ابوک وتا کم وَِحَونکم 17 واج و سرد‎ ۶٠ 
7 1 سے ےر یر مهم مر تر ع ر ہر 2ح سے سے ص‎ 
شون کساد مت سوت تالک یر‎ ٤ امرف تو هاو رة‎ 


ََهوَرَسولووجهًد في سيلو فص وا ی یمرو ونایپ ری الوم 
مسقت 4 (التوبة : ۲6) 


إن الایمان لا يكمل إلا بالحب الحقيقي: حب الله » وب 
«ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الایمان : 


(۱) الجنان : العقل . 


۹ 


۳- وأن یکره أن یعود في الکفر كما يكره أن یقذف في النار» . 


وکما يتمثل الایمان في الحب في الله یتمثل في الجهاد من أجل إعلاء 
كلمة الله » والكفاح لرفع راية الحق . والنضال لمنع الظلم والفساد في 


ےم مور رہ ہے ر ہر 


7 خر د فا سمس اہ 72 
« إِنّما منوت لین ءاسنوا پا ورسوله ثم لم برتابوا وله دوا 


كوعت کی وھ ع مو و قات سو وام اصن گے 
پامولهم وانفسهم فی سيل الله أؤلتيك هم الص دفو 


(الحجرات : ۱۵) 
وأثر الایمان يبدو واضحاً فى خشية الله والخوف منه . فمن عرف الله 
وعرف عظمته » واستشعر جلاله وكبرياءه. وعرف تقصير نمسه في الوااجب 


نحو ربه خشیه ‏ وخاف منه . 


وإ مات ىمن اما ¢ زنر 

وكلما كانت المعرفة أكمل كانت الخشية أتم . 

والإيمان یربط بين المؤمنين وبين الله برباط المودة والمحبة. ويحدد 
العلاقة بين المؤمنين وبين أعداء الله الذين يصدون عن الحق . وقد تجلت 
هذه الصفة في الرسول ی وصحابته رضي الله عنهم . قال تعالى : 


0-+) اس سه ہر سے ک2 


2 > ۶ ص چ مس م مه 2 عي ےہ ار و 
وان معهءأَيْدَاء عل الكقار رحاء سهم يرهم ر 


$ درل 


۳ 


پر ےر سرع ع ہے کی ل سے ساح تشخ لے ل وو = عن ليمير 6 کہ7 


سے او ع کے سمس سے 
۱ 


2 لاما ی (e‏ ار 
مهم اور ومکلهر في الونجيل كزرع آخرح سطع قازر فاستفاظ فاستو 
۷/۰ 


رض 5 م ودسلا م کے مے نے قر ار م2 1 ا فر وم 1 
علق وق یچب الرْرَاء یط هم ال کفا روعَد انه لذبن ءامو وعو لمحت 


و ا۔م سم ۱ 
متهم مَعْفرَة ولحراعطیما » (الفتح : ۲۹) 


والعمل الصالح الذي تزكو به النفس . ويطهر به القلب» وتعمر به 
الحياة أثر من آثار الایمان» ولهذا يأتي الإيمان في الآيات القرآنية مقروناً 
بالعمل الصالح . فالإيمان إذا تجرد عن العمل الصالح كان إيماناً عقيماً. 
وكان كالشجرة التي لا تثمر ثمر ولا تمد ظلاً . والعمل إذا خلا من الإيمان 
كان ریاء ونفاقا وهما من شر ما يصاب به الإنسان . 
ولس ان رن لیخ 9 ل زین امن وع یلوحت 
وتواصواً بلح وتواصوا بلس 4 (سورة العصر) 
و ادا عرف الانسان ربه عن طریق العقل والقلب أثمرت له هذه 
المعرفة ثماراً یانع وترکت في نفسه آثارا طيبة » وسلکت به طریق الخیر» 
وبعشت في نفسه روح الشجاعة » واحتقار الموت والرغبة فیما عند الله . ومن 
أحب لقاء الله أحب الله لقاءه . 
ومن هذه الثمار تحرير النفس من سيطرة الغير. ذلك لأن الایمان 
يقتضي الا قرار بان الله هو المحيي الممیت ‏ الخافض الرافع » الضار النافع ء 
2 سو ع امه ہے نے سے مت کے ۔ ےس و یچ و و وو 
« قل لا ملك لنفسی تفعا ولا ضرا الاماشاء اللہ وو كنت آعلم ألْمَيبَ 
کو وھ رم ہو ہےر س2 مه 


ہیور ره و هر سم 7 رب ہکےہ کے قوس چو وء ورام 
لا ستکهرت من الخيروما مسو السَوءإن آنا لانذیرودشمرلموم ومون ۰ 
(الأعراف : ۱۸۸) 
والاایمان یبعث على الاعتقاد بان الله هو الرزاق. لا یسوقه حرص 


حر یص »2 ولا يرده كراهية کاره . 


۷۱ 


قال تعالی : 


٤‏ ۶ عازن 
کب مین ۾ (هود: )٦‏ 


7 


0 ہر يد سام يسول ل م 


رارق الله راک وشواتییع للم 


(العنکبوت : ۲۰) 
وقال عز من قائل : 
© ألله لله سط لزق ل من عبادم-و تمد رنب لشیء لیم ¢ 
(العنکیوت : ؟57) 


والایمان يرفع من قوی الانسان المعنوية ویربطه بمثل آعلی وهو الله 
مصدر الخیر» والبر» والکمال . 

وبهذا یری الانسان أن الخیر والسعادة في النزاهة والشرف وهذا هو 
السر في اقتران العمل الصالح بالایمان بالله . 
الطاعة الشاملة لكل ما جاء من عند الله : 

وإذا صدق ایمان المرء بر به وخالقه ‏ المالك لكل صغيرة وكبيرة في 
هذا الوجود. وفی أنفسناء فإن ذلك يثمر الطاعة الکاملة الشاملة للدین الذي 


پر6 
سے له 0 و کے رھ Ih‏ 


وقال عليه الصلاة والسلام : ولا يؤمن آحدکم حتی یکون هواه تبعا لما 


۷۲ 


جثت به» ویجب أن تکون طاعتك لدينك شاملة كاملة ولقد بين الله في کتابه 
حال المومنین والمنافقین فقال سبحانه : 

رای مب ناف تر یشنم يايند کو 
ومالك امین 9 ود دعوً إلى لله ورسوله. لیم متمم | 5 اریت منم 
نیش ان انميت © ی تشر 
اقوت أدبت اہ کہم سل یک هم شوت 9 إِنما کان سب 
امین داد ولا ورس وله لک ينم ا توالت وتات م هم 
الْمَفْلِحُونَ > (النور: ۷ -١ه)‏ 

وقال تعالی : ( یأیها الذرین ءَامَنُوا ادخلوا في السّلم كاقّة» (البقرة آية 
۰۸( امج علي ی من أمور حیاته . 
وأن يكون الدين الذي أزسلة له دیتا لعل وقلبه» وعينه. وأذنه» وید 
ورجله. وجسده وبطنه وقلمه ولسانه وأیامه» ولیالیه ومساعيه. 
واعماله . 
الدعوة إلى دين الله : 


و کر کے كه ناك وبر سا ول یب 
لْمُسَلِمِيتَ » (فصلت : ۳۳) 


وقال تعالى معلماً رسوله ية أن يتحدث بصفته وصفة أتباعه : 


مسر م 
قل هنزو سیل اد 


ون 3 


4 رو اناوس ابی‎ ETE 


(یوسف : ۸( ۱ 


وبهذا یکون هم الفرد المژمن والمجتمع المژمن نشر مکارم دين 
ر بھی وبت محاسنه وفضائله وبذل الجهد المستطاع في دعوة البشر كافة 
إلى الایمان والدخول في دائرته حتی یکون ذلك الدین دين العالم بأسره . 

وکما أن الحق لا ترضی طبیعته إلا أن يعيش قاهرا غالبا کذلك من 
صمیم طبيعة عاطفة الحق أن لا يهدأ لها ضجیج . ولا يقر لها قرار» حینما 
يتبين لها الحق » الا بمتابعة الجهود . ومواصلة المساعي لاعلاء كلمة الحق ‏ 
ورفع رایتها وغلبتها على کل باطل یقوم في وجهها وذلك واجب حمله الله 
المسلمين بقولة: ۳ 

ال ال 4 > 2000 0 وه کہ سم رس ی ۳ 4 

« وَكَدَِكَ جَعَلْتَكُمْ اسه وَسَطا لِنَكُووا شُبَدَآءَ عَلَ الاس وَیکون 
ہے ے سا سا م قد 
ارول لک شَهیدا > < (البقرة: )۱٤١‏ 

ولن نکون شهداء على الناس كما آراد الله إلا بتبلیغ دینه إليهم . ولقد 
حمل أسلافنا الصالحون هذا الواجب فساحوا في الارض شرقاً وغربا 
الا فا بعلو رای الاسلام ويرفعون لواء الایمان فرددت آرجاء 
الارض أصداء دعوتهم وهتاف إيمانهم : الله أكبر. ولا تزال تتردد إلى یومنا 
هذا . 
الا تباع وعدم الا تباع ۰ 


والمؤمن الصادق يعلم أن الله قد أكمل دینه ہما آوحاه إلى رسوله 
محمد کل . فقال تعالی : 


ےو سے مو ےم ےھ رھ رز مراد وم رن گر وه ی رم 
و الوم لت لحم دینک وت علیکم نمی ورضیت کم الاسلم 

€ 
دنا » (المائدة: ۳) 
وما بعد التمام إلا النقص . وما بعد الهدى إلا الضلال . فمن زعم أنه 
سيضيف إلى الدين شيئاً جديداً فقد زعم أن الله لم يكمل هذا الدين » ويكون 


۷ 


بذ لك من الکافرین والعیاذ بالته. لأنه کذب بالاية السابقة » ومن کذب باية 


واحدة فهو کافر . 

ولذلك نجد المومن الصادق حريصا على اتباع رسول الله تی . قال 
تعالی : 

و فلن کنترت تون انه وا ون بح کا ¢ (آل عمران : ۳۱) 


موالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين : 


ومن صفات المومن الصادق ذلته على المؤمنين وعزته على الکافرین . 
قال تعالی : 


ےه وو رو هو 


« بتایہا الین ءا منوا من رید منکہ عن د ينو فسوف بای الله بقوم هم و بون 
ذه عَلَاً لمعلا لکفرن 4 (المائدة : (o٤‏ 
والمؤمن الصادق يعلم أن المؤمنين يسلكون طريق الجنة وأن الكافرين 
يسلكون طريقاً إلى النار فهو يكره السير في طريق النار ويبذل جهده للابتعاد عن 
هذا الطريق وأهله› وتراه یونق صلته بالمؤمنين ويسير معهم في الطریق 
1 قال می 
دادخر ے جَھَدوا یک ور منوا 


3 


دي Sl‏ لىج وال 7 ا سای مر مر 
مشي قاو ولا لسن لله خرربماهملونت 4 
(التوبة: ۱5) 
نماو رواسا رالمائدة : هه) 
وقال تعالی : 


< يا لد امنا وأ لاتکَخدواءاباء مہو ولا از 


Vo 


لاد کو 01 و و 1 هم و ہت 4 
ن و ینم 3 وس 
(التوبة: ۲۳) 


a ے‎ 1 


وقال تعالی : 
2 ابر سے وم 


« لايد فومایؤمنوتبالہ وَالیو رالا خرنوادورت من حساد له وَرسُوا 1 
ند ےم یی د موی ےر ہے ہو مر > ع م 
. وَلَرَحكَاءءَابَآهَهْمْ أَوأبےا٤َھُم‏ أو خو تهر عبرم وليك کب 


پک کے لی اریہ ۶ EY‏ ي7 ک2 ےر ےا 
فى قلويهم 08 نا وید خلهم جنات بجری من تی 


8 


م کیہ و ہ 


070 هد ألا ان جزب 
ہے کو وم 
الله هم لحون (المجادلة : ۲۲) 


ومن صفات المؤمنين الصادقين حب کل مژمن وخاصة السابقین إلى 

الایمان من أصحاب رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم ‏ الذين كان 

لهم فضل السبق إلى الإيمان به والنصر له والتأييد. قال تعالى : 
مھ ہے 


e‏ 0 د تبعوهم 


7م جس 2 و9 6 
ہے ےه ہے اھ ہے 


کار ااا كلد العظيم ¢ (التوبة: )٠٠١‏ 
یت ءائوین بعد ھم دفو لوت ربا آغفزآناولینویتا آذرت 


زب 


خر مر 00 کے ع ص ت ہر ے و ماد 


سکن ولا جع ف فویسلا لین ءاسنو أربناإ نك رهوش دحم 4 
«الحشر: ۱۰) 
العمل الصالح غذاء للایمان : 
وإذا كان العمل الصالح ثمرة للایمان. فهو أيضاً غذاء له» كما أن 


۷ 


النبات یصنم الغذاء ویتغذی على ما صنع . وإذا طرأ خمول على عمل 
الصالحات ولم يسارع المؤمن إلى التخلص من هذا الخمول فانه لا يلبث أن 

قال تعالی : 

ص مر وم 7 ھک ور سر قرو 

«وَمن بیعش عن کر ارح نقیش لم شیطنا فھو لم رین | فانم 
وتو من سل سيون انم يدون 4 (الرخرف : ۳٣‏ ۳۷) 
إيمانه یزداد قوة وقلبه یزداد هداية . قال تعالی : 

5 دافا ی کاو ئل لخي Ù‏ 
الخلاصة : 

٭ الایمان : عقيدة تملاً القلب وتثمر الأعمال الصالحة. وهو أجل 
النعم وأكرم صلة بين العبد وخالقه . 

* يجب أن تظهر آثار الإيمان في الأقوال والأفعال. 

٭ من ثمار الاایمان وعلاماته : 

١‏ - أن يكون اللہ ورسوله أحب إلى المؤمن مما سواهما. 

۲ - أن يحب المر ہلا يحبه إلا لله . 

*- أن یکره أن يعود في الكفر كما یکره أن يقذف في النار. 

- الجهاد في سبيل الله بالأموال والأنفس . 

. خوف الله ومراقبته وخشيته في السر والعلانية‎ ٥ 


۷۷ 


7 - أن تحب لأخيك المسلم ما تحب لنفسك . 
۷- العمل الصالح هو الذي تزکو به التقس ویطهر به القلب» وتعمر 
به الحياة . 
۸- التحرر من سيطرة الغير. 
٩‏ -الاقدام والشجاعة وعدم الخوف إلا من الله . 
۰- حب الخير والمثل الرفيعة . 
٭ بين الایمان والعمل الصالح علاقة وثيقة فإذا قوي أحدهما قوي الاخر 
ومن أهمل عمل الصالحات لا یلبث أن یضمر الایمان في قلبه ویموت . 


۷۸ 


الحاجة ایا لس سینا مہم 


معرفه الخالق : 
أنت آیها الانسان مخلوق » فهل عرفت خالقك؟ وهل عرفت صفاته؟ 
معرفة المالك : 


أنت أيها الانسان لا تملك من نفسك شيئاً لا تملك يدك ء ولا عينك ء 
ولا قدمك ولا آصغر عرق أو خلية في جسمك . لانك لم تخلق شيأ في 
نفسك » فهل عرفت مالكك الحق الذي يملك کل شيء فيك ؟ 
معرفة المنعم : 

أنت آیها الانسان لا تملك الماء الذي تشرب. ولا الهواء الذي 
تتنفس ‏ ولا الطعام الذي تأکل ء ولا الارض الذي تسكن فيهاء ولا تملك 
شيئا من كل ما تنتفع به وتستخدمه . وتتصرف به في هذا الوجود. فهل عرفت 
مالك کل هذه النعم؟ 
معرفة الدین : 

وأنت آیها الانسان قد منحت مقدرة على عمل ما تشاء في هذه 
الأرض. وأعطيت صلاحية التعرف في كثير من الأشیاء . فهل عرفت من 
الذي استخلفك على هذه الأرض» ومن الذي خولك هذه الصلاحيات؟ 
وهل عرفت ما الذي يرضيه من عملك؟ وما الذي يغضبه من فعلك؟ 


مرکا کر شرع غوأ لهم نار ملت ين مَالْمْيَأْد أده 
رالشوری : ۱ 


۷۹ 


معرفة الحکمة من الخلق : 
وأنت أيها الانسان محدود المهلة على هذه الأرض. وأيامك علیها 
معدوده ‏ وأنت منها حارج كما دخلت عليها : 
ره حور مسر جع مدمه موجه یب موم سر 
« ولقد جنتمونا فرادیٰ كما خلفتکم أول مرو ورك ۲ لمكم وراء 


ےج (الأنعام: (٤‏ 

فهل عرفت لملذا جثت إلى الدنیا؟ إن لأنفك حكمة ولم یخلق عیثاأء 
وان لعينك حكمة ولم تخلق عبثاء وان لقدمك حكمة ولم تخلق عبثاء وان 
للعرق الصغیر وللشعيرة الدموية في جسمك حكمة ولم یخلقا عبثاء ولکن هل 
علمت ما هي الحکمة من وجودل بأكملك؟ ولمادا جثت إلى هذه الدنیا؟ 
إنك لن تعرف إلا بتعلیم من خالقك وحده لأنه هو الذي خلقك وفقا لارادته 
التي آرادها من خلقك . ولن تعلم إرادته التي خلقك من أجلها إلا بتعلیم منه 
وحده . فارادته سبحانه لا تعلم إلا بتعلیم منه ‏ تماما كما لا يعلم الناس 
بالحکمة من أي الة أو جهاز إلا بتعليم من صانعها وحده . 
الجاهلی الأكبر : 

ولكي تفهم أهمية معرفة الحکمة من وجودك ما هو رأيك في الشخص 
الذي لا يعرف الحكمة من عینه . وما رأيك في الشخص الاکثر جهلاً منه الذي لا 
یعرف الحکمة من عينه وأنفه وآذنه . وما رأيك فی الشخص الأكثر جهلاً الذى 
سا کم طم رلا ماس BE Na‏ 
علمت الآن من هو الجاهلي الاکبر؟ إنه ذلك الشخص الذي لا یعرف 
الحکمة من وجوده علی هذه الارض . 
معرفة المصیر : 

وأنت آیها الانسان سائر إلى ما سار إليه الاولون. ومنتقل من هذه 


۸۷۰ 


الدار كما انتقلت سابقاً من دار الرحم الصغیرء إلى هذه الارض . فهل عرفت 
إلى أين المصیر؟ وما الذي ينتظرك بعد موتك؟ ! ! 
معرفة أسباب النجاح : 

وأنت أيها الإنسان لا شك محاسب أمام من استخلفك ‏ ولا بد أن تجد 
جزاء عملك الذي عملت في هذه الدنياء وأنه لا يمكن لك أن تعلم ما هي 
الأعمال المرضية لخالقك وما درجتها عنده؟ وما ثوابها؟ ومثلها الأعمال 
السيئة التي تغضبه سبحانه؟ وما مقدار سوئها؟ وما عقابها؟ فهل تعرف شیئاً 
من ذلك أيها الانسان؟ 
الحاجة إلى الرسل : 

إن كل العلوم السابقة تمثل تحدياً للإنسان فمهما أوتي إنسان من 
ذكاء ؛ فإنه لا سبيل له إلى معرفة أي شيء مما سبق . إلا بتعليم من الخالق 
المالك المنعم المخاسب المتصرف, فكل ما سبق لا يمكن لاإنسان أن يعرفه 
إلا بهدي الخالق وحده. لذلك فالبشرية في آمس الحاجة إلى هؤلاء 
المرسلين » الذين يطلعهم الله على تلك العلوم السابقة لتعليمها وإبلاغها 


للناس . 
قال تعالى : 
عم میب فلا يظهر عل عيبو مدا 9 لام نازتضَئ من رَسُول > 
(الجن : ۰۲۰ ۲۷) 
مقتضی الکمال الالهي : 


الموضحة لفائدة وعمل مصنوعاتها غند إرسال هذه المصنوعات للناس » 
فان خالق الانسان المفکر هو الکامل الذي بمجزه ولا ینقصه شيء» ومن 


۸۱ 


كمال قدرته وحکمته أنه لا یخلق إنساناً مفکرا متسائلاً عن خالقه » وصفاته 
والحكمة من خلقه ومصيره . وغيرها ثم يتركه لحيرته دون هدى أو بیان 
دراو اله جلو كر ...لان الى و ره کرو رسيي قبل 
يكون للناس على الله حجة بعد الرسل » . 
بينات الرسل : 

ولكي لا يكذب أحد رسل الله » ولكي لا يدعي كاذب النبوة والرسالة ‏ 
أيد الله رسله ببينات تشهد لهم أنهم رسله » وتميزهم عن غیرهم » وتقوم بهذه 


قال تعالى : 
لکشت نتب وتا معه رلکتب رابات ثم 
ا (الحدید: ۲۵) 
فإذا حاج الرسول بعد هذه الینات وخاصمه جاحد ومکابر آجابهم 
ستغربً 
« اجون ناله وقد من 4 رالانعام : ۸۰) 
مت كما الله 


۸۲ 


وهذه أمثلة من البینات التي أيد الله بها رسله فلقد أيد الله رسوله 
صالحاً عليه السلام المرسل إلى ثمود بالناقة . 
قال تعالى : 


ہر کے بے ھ ہم 2 وہ کر ص۱ 11 


« و انائموة الاه مره فَظلموأ يبا » ۱ (الاسراء : ۹( 


ذلك أن ثمود طلبوا من‌رسولهم صالح عليه السلام : أن یخرج لهم ناقة 
من الصخر لتکون دلیلاً على صدق نبوته ورسالته ‏ فاخرجها الله لهم ولکنهم 
لم يؤمنوا باجمعهم وما آمن له إلا القليل . ۱ 

وأما سيدنا إبراهيم عليه السلام فقد ألقاه أعداؤه في النار» ولکن 
الذي قدر في النار خاصية الاحراق. أنقذ رسوله من كيد الکافرین . 


قال تعالى : 
حسم“ فی می صم 8 مر ام مص ہے" 2 
« الو حرفو واض روا ال تک رکنم نیلت( یتاکن 
لماعل هيم » (الأنبیاء: ۸٦ء )١٦۹‏ 


أرسله إلى فرعون « ولقذ ءَاتَينامُوسى تِسع آيات بیثات4 (من سورة الاسراء : 
412 ۱ 
وقال سبحانه : 


و ۳۳۹ سس سح سح سر سم 
0 


دخليدك فی جيك تخرج مسمضاء مِنعبرسووقی تشع ات | ال فعون وفوموة 
063 تيم ©@ کا جام یش یر تا کنا خر یت © 
۸۳ 


مرا ET‏ بط ا یی > 
(النمل: ۱-۱۲) 


أما رھ ہس ہس سی الله ببینات ذکرها القرآن : 


ار سر مرو و مر مر ص میرم مر 


وواد د ۳ نکر میت ولو ای کک 
برج نی ئک اگاس ف نهر َڪه اذل التب وک 
ی ے دمح ىل ووو 3 ا ۶ م 
والتورده وا لاحیل‌واد تخلق مالي کھيَكوَالطبر TT‏ 


عم مر سے 


طعرا 78 ای ور 1 ود 21 الموق بادفوا: 
كفنت بن سء یل عن ك |د ج تدهم يليت فقا ات کنروا مین 


ا وير > ٠‏ (المائدة: )١١١‏ 

وربما كان لهذه البينات القوية» كإحياء الموتى التي أيد الله بها عيسى 
عليه السلام فهم معكوس أعان الجهلة والمحرفين على وصف عيسى أنه ابن 
الله - أستغفر الله - تلك بعض آیات الله التي أيد الله بها رسله ليعرف الناس 
ويستيقنواء بصدق رسالة الرسل والأنبياء . وأنت تجد هذه البينات قد قامت 
على أساس أن يستصحب الرسول معه أشياء لا يملكها إلا الله » حتى يكون 
ذلك دليلاً على أنه مرسل من لدن صاحب ومالك هذه الأشیاع» تماماً كما 
ترسل بعض الحكومات مندو بيها ومعهم مصفحات أو سيارات شرطة وضباط 
وجنود. فيكون ذلك دليلاً كافياً على أن المندوب قد أرسلته الحكومة, 
وأيدته بما تملك وحدها فيكفي ذلك في تصديقه . 


۸٤ 


و کے يد 
السجيلالصادف 


الناس والتي يمكن أن يؤمن بها الناس اليوم؟ 


- 
3 
رج 


3 
5 


ووم 
وسے) لس کے 


5 الأحداث ف كان الله 


4 


0 
۰ 


5 
AT IK‏ مے بح م 


5 


لو 
۷ 


الکفار شاهدوا الأحداث 


والمؤمنون شاهدوا الأحداث 
فا كذبوا القرآن وما سجله القرآن فازدادوا ان 


Ao 


قبل الا جابة على هذا السؤال يجب أن نعرف الحقيقة الاتية وهی : 

إن المعجزات والبینات التي آجراها الله على يد سیدنا محمد هة لا تزال 
ظاهرة إلى یومنا هذا شاهدة برسالته كما ستتضح بعد هذا الا أن البینات 
والمعجزات التي أجراها الله على ید سیدنا محمد َة والتي انتهت بانتهاء 
زمن حدوثها كتأييد الله لرسوله یز بالرياح والملائكة » وکنبع الماء من بين 
أصابعه با هذه المعجزات والبينات قد.سجلت في سجل صادق لا يشك فيه 
العاقل . 
أولاً : القرآن الكريم : 

لقد سجل القران في صفحاته بعض المعجزات التي حدثت وشاهدها 
الناس فلقد كان ينزل القرآن منجماً على حسب الاحداث ‏ ذاكراً لھاء معقباً 


قال تعالى : 
سے 21 >< قير 
و لقد ارارک افيه دک :0د قوت 4 (الأنبياء: ۱۰) 


وس مس عقوت 
فيه » حتی ولو لم يكن مسلماً . ذلك القرآن عندما يذكر مثلاً أن الله شتت 
جموع الأحزاب التي تجمعت لاستتصال المسلمین » بما آرسل الله عليهم 
من رياح وجنود لم يرها الناس وأدركوا آثارها . 

قال تعالی : 

تاه مة الو عفرا جاء نکم جنود ارسلتا علوم رها ونوا لم 


و س ار هه 


رها رانا و (الأحزاب : )٩‏ 


وعندما یسجل القرآن هذه المعجزة البينة» ویسمع المژمنون 
والكافرون ما سجله القرآن أثناء تلاوة القرآن في الصلاة أو المجالس 


۸٦ 


وحلقات العلم » فان کان ما سجل حقاً فإن المؤمنين یزدادو ن ولاء للإيمان . 
ولا يجد الکافرون الا الصمت أو الایمان . آما لو سجل القرآن ما لم 
يقع . فسيقول الذین آمنوا به : انظروا أيها الناس فیما يزعم محمد: انه يزعم 
أن ریاحا وجنودا قد سلطت علیناء ولم بحدث شيء من ذلك » . فكيف نؤمن به 
ونصدق ما يقول وقد ظهر كذبه!! 
غير أن الذي حدث هو أن ازداد المؤمنون إيماناً وشکراً لنعمة ربهم» 
وتحول الكافرون من عنادهم وكفرهم » إلى الا سلام وحقائقه الساطعة . 
ولقد کان عبد اظه بن رواخ احد الصحابة بنشد قائلا: 
وفينا رسول الله يتلو کتابه إذاانشى مکنون من الفجر ساطع 
أرانا الهدى بعد العمی فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع 
كما أن کل عاقل يجب أن يطمئن أن القرآن الذي یقرژه الیوم هو نفس 
القرآن الذي نزل على محمد پل فلو أخذ هذه الآية التاسعة من سورة 
الأحزاب وذهب إلى لندن » وباريس» وموسكو» وواشنطن » وبكين » وتل 
أبيب » وقرى في أدغال إفريقياء ومكة المكرمة وأخذ مصحفاً من كل هذه 
الأماکن » وفتح على سورة الاحزاب» لوجد أن الكتاب واحد والآية ٠‏ 
التاسعة من سورة الأحزاب واحدة. بل وما ب بين دفتي المصاحف جمیعاً کلام 


واحد لم يتغير ولم يتبدل . 


قال تعالى : 
و اغى کر َو > (الحجر: 4) 


ثانياً : الحدیث النبوي : 
لم يوجد رجل في العالم کرسولنا ہی 2 هتم یله داماد کر 
عن ظهر قلب . وتدارسها كل یوم وعقد حلقات العلم لتدارسها وتعليمها 


۸۷ 


للا بناء » و قامة المدارس لمدارستها. وخضوع الناس لمن يحفظ أكبر قدر 
منها كأئمة المذاهب. وقیام المئات من رواة الحدیث یقضون أعمارهم في 
جمع هذه الاحادیث ‏ ونرتیبها» وتدوينهاء والسفر من بلاد إلى بلاد للمطابقة 
بين الأحاديث. والتحري في ألفاظ الحدیث ورواته وسیرتهم وذلك 
كالبخاري ومسلم والنسائي وأحمد والترمذي وأبي داود وغيرهم » حتى وجد 
في الأمة من يحفظ عن ظهر قلب (غيبا) سبعمائة ألف حديث من أحاديث 
الرسول پچ بأسانيدها ودرجاتها. ذلك لأن حديث الرسول وي جزء من 
الدين الذي ينظم السلوك اليومي للمسلم في صلاته وصيامه وزكاته وحجه. 
وبيعه وشرائه وزواجه وطلاقه. وعلاقاته بأسرته وجيرانه كما يوضح للمسلم 
ما الذي يجب عليه نحو ربه وأمته. هذا الحديث النبوي الذي لقي من 
المسلمين هذا الاهتمام بعد أن أمرهم ربهم بقوله : 

وتک لول تش دوبک «الحشر: « 

هذا الحديث النبوي المدون المضبوط وثيقة تاريخية . يقف العاقل 
أمامها موقف التقدير والاحترام. وسنجد في هذه الوثيقة التي دقق في حفظها 
معجزات وبينات قد أظهرها محمد مق للناس . وعلى أساسها آمن الناس 
وصدقوه. 
السيرة النبوية : 

وإذا أردت أن تعرف أهمية السيرة النبوية في تسجيل الحقائق . وأدق 
تفاصيل وأعمال حياة سیدنا محمد پل فتامل في أعظم زعیم اليوم. وسل 
نفسك هل تعرف اسم مه أو جده أو بنته؟ ! وهل تعرف أين ولد هذا الزعيم . 
وأين تربی» ومن أرضعته ومن كفله. ومن هم أصحابه» وما أسماؤهم. 
وكيف كانت بداية صداقته معهم . وما الذي يحب هذا الزعيم من المأكل 
والملبس والمشرب؟ وما هو رأي هذا الزعيم في أمور الحياة بأجمعها؟ 


۸۸ 


عندئذ ستجد أن هناك آلغازاً في حياة الزعيم أنت تجهلهاء بالرغم من الکتب 
والصحف والاذاعات التي تتحدث عن هذا الزعیم . . وستجد أنك تعرف 
هذه الأمور بالنسبة لحياة سیدنا محمد مه بل ستجد کتبا قد خصصت لوصف 
وجه الرسول َة وقامته ولونه. وملبسه وشکل حذائه وأدق تفاصیل حیاته 
ولست وحدك . بل إن ملايين البشر في کل بقاع الارض في کل زمن قد علموا 
بكل تفاصیل حياة سیدنا محمد ِا ء فسيرة الرسول یز » أدق وأوضح سيرة 
على وجه الارض . ولسنا نعرف رجلا اشتغلت الملایین في قرنه وعهده وما 
بعدها من قرونء بتفاصیل أعماله ودقائق آفعاله لتجعلها منهاجاً للحياة 
وشريعة للناس وأدعية في الصلاة والعبادات كما حدث ذلك لمحمد ويه › 
فقد أحصيت آثارہ ونقدت بحذر ومحصت بدقة. وسیب هذه العناية بحياة 
الرسول پل وتسجيل كل ما دار وحدث له عليه الصلاة والسلام أن 
الاشتغال بهذه العلوم عبادة يؤجر صاحبها وتقربه إلى الله » وترفعه منزلة 
اجتماعية » وتكسبه تقديرا وحبا بين الناس . ونحن نجد أن بعض المعجزات 
والبينات التي أيد الله بها رسوله تل والتي انتهت بانتهاء وقوعها قد سجلت لنا 
في سجلات صادقة هي : القران الكريم والحديث النبوي» والسيرة النبوية ء 
ويمكن لأي إنسان أن يقف على هذه البينات والمعجزات من خلال هذه 
السحلات الصادقة . 
حملة ثقات : 

وإذا كانت معجزات رسول الله یز قد حفظت في سجلات صادقه فان 
حملتها هم أوثق من عرفته البشرية . لان البلاد التي فتحها المسلمون قد. 
أجمعت في شهادتها بصدق یمان الفاتحین لهذه الارض . فالتحقت بهم 
ودخلت في دينهم ١‏ وقاتلت معهم. وانتسبت إليهم ء وتعلمت دينهم ولغتهم 
ولا تزال إلى يومنا هذا تمجد ذلك اليوم الذي تم فيه فتح أرضها على أيدي 
المسلمين وخاصة أصحاب رسول الله صلی الله عليه وعلى اله وسلم - 


۸۹ 


الذين علمهم الرسول ية نفسه وزکاهم وطهرهم بتوجیهاته وتحت |شرافه 
وإذا كانت الأمم قد شهدت للفاتحين من الصحابة والتابعين بصدق الايمان 
فانقادت لهم محبة وإكبارافإن هؤلاء الفاتحين قد شهدوا لعلمائهم الضابطين 
الأتقياء ووثقوهم بانقيادهم لهم » واعترافهم بكرامتهم وفضلهم › وهؤلاء 
العلماء الضابطون هم الذين حملوا الدين؛ وصان الله بهم القرآن وثبت بهم 
الحديث والسيرة . ويكفينا ما شهد الله به لأصحاب رسوله - صلی الله عليه 
واله وسلم - لنعرف مقدار الدرجة التي وصلوا إليها وأن الله سبحانه قد هيأهم 
لحمل دينه إلى العالمين . قال تعالی : 


قرو رور رہہ م مج مرو و 
وش خر امه یت لتايس امون پالمعروفی وتنهوت عن 


الم ڪرو وديا ۾ (آل عمران: ۱۱۰) 
وقال تعالی : 
رس محر سم ۳( سک سے مر ر ۳۳-۳ ر مر ر ع 
« وكذلك جعلت کم امه وسطا [نکووا شهدآء ڪل الا سو کون ار سول 
رص رر مر مه 
لح شهیدا 4 (البقرة: ۱6۳) 
وخ اوی أن قد هيأ هذا اس سس الرسالة فقال سبحانه : 
Ty‏ 5 ی م ےریت 9 < ر ع عي 5 70 هه 
« وأعلمواً أن فر 0 4 فیک ير بھ مہ ن الله حبجب 
م ام مر مر مور میم 11 AEG‏ ےر ھت و م 7 
]ہما یعان وتف لوی وره نروألفسوق والْعصیان 4 
(الحجرات : ۷) 


وقال سبحانه لرسوله پل : 

« هو الذي أيدك بنصره و بالمؤمنين 4 

وقال اشخان فا صدق إيمان هؤلاء الصحابة والتابعين وتابع التابعين 
الذين حملوا هذا الدين فمكن الله لهم في الأرض واستخلفهم : 


۹۰ 


ر م یی 7 سے رھ و گے ۔ و م مس ۳ کک دم مه کے 

« ومد الله ان ءامٹوً ینکر وعیلو للحت ایستخلفنھم في الازش 
كما انملك الک من تلهم و كم وم لیف ہہ ے 
وق من تیآ ی 

وهذه الأمة الراشدة الصادقة الوسط هي التي حملت هذا الهدی . 
الخلاصة : 

چ إن جهل الانسان بخالقه › ومالکه . والمنعم علیه ‏ والدين الدي 
پرضي ر به ‏ والحکمة من خلقه ووجوده . ومصیرہ الذي يسير إليه بمونه » 
وأسباب النجاح التي تنجیه عند ر به وأسباب الخسران في آخرته . إن الجهل 

# إن العدل والکمال الالهي یقتضیان إرسال البیان الشافي لمن خلقهم 
الله من بني الانسان المتسائلین عما سبق بیانه . 

٭ ولكي تقوم الحجة على الناس » ولكي لا يدعي النبوة دجال» أو 
لهم بصدق الرسالة والنبوة . 

* من أمثلة بینات الرسل السابقین » ناقة صالح » ونار إبراهيم » وایات 
موسی التسع . وإحياء عیسی للموتى » وشفاژه للأعمى ؛ وغیرها من البینات 
الآخری . 

چ ولقد أيد الله رسولےه خا 4 نات وہ اردلائنل خانمحهه 
ومعجزات متعددی لا تزال باقية ظاهرة» وأما تلك التي انتهى حدوٹھا في 
زمانه» كتسخير الرياح له ونبع الماء من بين أصابعه وتکثیر الطعام القلیل 
فقد سح سجلت في سجلات صادقة . 

* يعتبر القرآن سجلاً صادقاً للأحداث التي وقعت لرسول الله ي فلقد 


۹۱ 


كان ينزل منجماً حسب الحوادث ‏ وکان ما یسجله عن الاحداث لا يتشكك 
فيه مؤمن » ولا یعارضه کافر, ولو سجل فيه ما لم يقع لعارضه الکافرون 
وتشکك فيه المژمنون . 

٭ ویعتبر الحدیث النبوي سجلاً صادفاً أيضاً فلقد كان هم المسلمین 
حفظ کل حدیث یقوله الرسول ية . أو كل موافقة منه لأن ذلك جزء من دینهم 
الذي ينظم سلوکهم الشخصي. وعلاقاتهم بربهم » وأهلهم. وجیرانهم 
ومجتمعهم وكان من يقضي عمره من المسلمین في الاشتغال بعلوم الحديث» 
ينال الدرجة العالية بين الناس ء وينال رضاء ربه. 

# والسيرة النبوية أوضح وأدق سيرة عرفت للإنسان على وجه الأرض 
فليس فيها غموض . أو لبس . بل هي أوضح بعشرات المرات من سيرة أشهر 
الزعماء المعاصرین » وقد محصت سيرة الرسول ية بدقة. وعكف عليها 
دراسة » وحفظاء وتمحيصا عبر القرون. وهي بهذا سجل صادق لأخبار 
الرسول ي مع قومه . 

٭ ولقد حمل هذا الهدى رجال ثقات شهدت لهم الأمم التي كانت 
تعيش معهم بصلق إيمانهم » وصدق قولهم ؛ فاتبعت دينهم وما زالت تتابعهم 
إلى اليوم» كما شهد القرآن الكريم بصلاحية وصدق هؤلاء الحملة لدين الله 
من الصحابة والتابعين وتابعيهم . 


۹۲ 


« وانه‌لنی‌زبرالاولن > (الشعراء: ۱۹۲) 
إشعار سابق : 

من بينات رسالة محمد وا بينة سابقة لظهوره لا دخل له فيهاء تلك 
البينة هي الاشعار السابق من الله سبحانه للناس في الكتب الالهية السابقة . 
بأنه سيرسل رسولاً بعد عيسى عليه السلام حدد الله مكانه وبين علامات 
زمانه ووضح أوصاف هذا الرسول لكي يعرف بها عند ظهوره» وعندما 
بدأت آمارات الزمن تظهر أخذ الأحبار والرهبان من الیهود والنصاری 
یعلتون عن قرب ظهور النبي المنتظر و بینما الناس ینتظرو ن ظهور هذا النبي 
إذا به یظهر في المکان المجدد وفي الوقت المعلوم ويأتي علماء النصاری 
وأحبار اليهود» فیتفرسون فو أوصافه پا » فیعرفون انطباق كل الأوصاف 
عليه فیعلن الکثیر منهم إسلامه وإيمانه ومفارقة دينه» وتحوله إلى الدین 
الجدید تلميذاً متعلماً بدلاً من العالم المعلم ‏ وفرداً وتابعاً بدلاً من زعيم 
متبوع . حتى حاج القرآن المشركين باسلام هؤلاء العلماء من بني إسرائيل : 

عر ا کور ص22 ہہ ووام ES‏ 

ی ده (الشعراء : وام 

لته لکتب من هم هون 9 و لابن متهم الوا 
پ انه احق من ربا کمن قبلو مُسْلِيينَ 4 (القصص : (or «oY‏ 


زمن ظهور رسو ل اله َا 
۱ - حرفت التوراة والاإنجيل فانعدم وجود التوراة التي نزلت على 
۹۳ 


موسی عليه السلام » وبقي لدی الیهود أسمار یدُعون آنها التوراة» ولیست إلا 
کتابات قام بها بعض علمائهم ء وینقص هذه الاسفار وجود سند متصل إلى - 
موسی عليه السلام - كما أن إنجيل عیسی ۔ عليه السلام قد اختفی وضاع من 
بين أيدي المسيحيين » واستبدل بدلاً عنه سبعون إنجيلاً اختصرت أخيراً إلى 
أر بعة أناجيل هي : إنجيل متى» إنجيل مرقص. إنجيل لوقاء إنجيل يوحنا . 
وأنت ترى أن كل إنجيل قد نسب إلى صاحبه الذي کتبه . فهذه الاسفار 
والأناجيل بمثابة سيرة لموسى وعیسی - علیهما السلام ‏ وهي أيضاً سير ليست 
صحيحة كلهاء أو ملزمة. وقد احتوت التوراة والإنجيل . وبلغ الضياع 
الديني أوجه عندما انقسم النصارى إلى فرق متعددة یکفر بعضها بعضاء وكل 
منهم لا يستند على شيء ثابت كما بلغ الصراع ب بين اليهود والنصارى درجة 
كبيرة كل یسفه الآخر ويسخرء ولقد سجل القرآن الكريم هذا الموقف: 

«ودَات لبود ليست الک ری عق شی و وَل تالكر ليست لودل 
ی 6 (البقرة: 0۱۱۳ 

ومکذا خلا العالم من هدی الله » وتخبط الناس في ظلمات الجاهلية 
المشركة أو الوثنیةء وهکذا بدا لكل من يعرف سنة الله في خلقه أنه لابد 
للهادي سبحانه أن يبعث نورا يهدي به الناس إلى طريقه القويم ء ولقد جاء 
في إنجيل (برنابا) في الفصل الثاني والسبعين على لسان عيسى عليه السلام 
مخبراً للحواريين عن زمن مجيء الرسول الذي من بعده قائلاً : (إنه لا يأتي 
في زمنكم بل يأتي بعدة سنين حيثما يبطل إنجيلي ولا يكاد يوجد ثلاثون 
مؤمناً. في ذلك الوقت يرحم الله العالم فيرسل رسوله الذي تستقر على رأسه 
غمامة بیضاء) . 

كثرة أخبار ظهور الرسول كَل : 

لما ظهرت علامات الزمان الذي سيظهر فيه الرسول المنتظر. أخذ 

۹ 


هن 


الأحبار والرهبان ومن لهم اطلاع یکثرون من الاعلان عن قدوم الرسول 
المنتظرء وقد حفظ القرآن ‏ وکتب الحدیث والسيرة طرفاً من هذه الأخبار. 

فهذا سیف بن ذي يزن الحميري یبشر عبد المطلب بأنه سيأتي من نسله 
النبي المنتظر بعد أن استمع إلى نسبه المتصل بإسماعيل عليه السلام . 

وهذا زيد بن نفيل وجماعة من أصحابه. قد خرجوا يبحثون .عن دين 
إبراهيم فوصل زید إلى راهب بالشام قال لزید : إنك اتطلب دیناً ما انث 
بواجد من یدلك عليه . ولکن قد آظلك زمان نبي یخرج من بلادك التي 
حرجت منها یبعث بدین إبراهيم فالحق به . 

وهذا قس بن ساعدة الإيادي یقول في خطبة له في سوق عکاظ: (ان 
لله ديناً هو أحب من دینکم -یتحدث لقومه العرب ۔ونیاً قد حان حینه وأظلکم 
آوانه) . آما يهود المدينة فقد أكثروا من الاعلان بمقدم النبي المنتظر وکانوا 
یتوعدون العرب المشرکین بظهوره و بأنهم سیتبعونه ویفتلونهم معه قتل عاد 
ارم . ولقد سجل القرآن موقف اليهود هذا وواجههم به . واحتج علیهم بما 
کانوا یقولون قبل نزول القرآن ء وأخذ المسلمون بدورهم یحاجون الیھود 
فلا يجد اليهود إلا أن يعترفوا أمام المومنین . وإذا خلا بعضهم إلى بعض 
تلاوموا. لقد كان اليهود يقولون إذا دهمهم أمر: اللهم انصرنا بالنبي 
المبعوث في آخر الزمان الذي نجد صفته في التوراة. وسجل القران الكريم 
استفتاح الیھود هذا على العرب المشركين عندما يظهر النبي المنتظر بقوله : 


ور ت رو« رو و 


ل وَلَمَا جاءَهُم کنب 2 م من عند الله مُصدف ما معهم وكاو من قبل 
ميوت ل اَذ ن ماهتا اه شم افو حك وروأ همه له 
لا لکنرت » (البقرة: )۸٩‏ 

كما سجل القرآن الحوار والجدال اللذین کانا یدوران بين المسلمین 
7 77 كان البهود غوت من آن نبا ) 

۹۰ 


مرو م ر روه لس ے مر چم 1 


وَدَا لت اما الوا متا ولا لا مهم إل بعض الوا 
کر د و 0 رر ص 9 ی ۶ 
نوم بمافتح ےج هک لحا جو کم یویند ریک تمَقِلونَ لگا أو 
لانعلمون أَن الله یلم مروت وَمَایمَيِْنَ ¢ (البقرة: ۷۲ء ۷۷) 

فلقد کان البهود یعترفون بما کان منهم سابقاء ویؤکدونەء وهم یعلمون 
کانوا یلومون بعضهم على ما کانوا یقولون للناس الذین سیشهدون علیهم یوم 
القيامة بأنهم یعرفون بنبوة محمد ككل وما آمنوا به فکانوا یصفون أنفسهم على 
فعلهم هذا بالجنون (أفلا تعقلون) » ويرسمون طريقاً آخر لكتمان الحقيقة 
بعدم التحدث عما في التوراة من بشارات بمحمد ية لأنهم كانوا يعتقدون أن 
لله لا يحاسبهم الا بما شهد علیهم به التاش: 

« أتْحَدَنُوتهم بما فتح الله علیکم لیحاجوکم به عند ربکم أقلاً 
-- 

وهذه المدينة يسلم أهلها قبل إسلام أهل مكة. مع طول لبث 
الرسول پل في مكة . بسبب ما كانوا یسمعون من جيرانهم من اليهود ‏ سکان 
به ويهود» فلا يسبقنكم إليه 
المتحققون : 
- الراهب (بحیرا) : 

عندما خرج محمد ية مع عمه أبي طالب أثناء سفره الأول إلى الشام» 
۹٦‏ 


التقيا بالراهب بحيرا الذي تفرس في محمد يز ورأى معالم النبوة في وجهه» وبين 
کتفیه فسأل آبا طالب : 


الراهب : ما هذا الغلام منك؟ 

الراهب : ما ينبغي أن یکون آبوه حياً! 

أبو طالب : فإنه ابن أخي مات آبوه وأمه حبلی به . 

الراهب : صدقت ارجع به إلى بلدك واحذر عليه «یهود»). 
- الراهب (نسطورا) : 

وکما تعرف بحیرا على محمد النبي أثناء رحلته الاولی إلى الشام 
تعرف عليه أيضاً الراهب (نسطورا) الذي رأى الغمامة تظله - عليه الصلاة 
والسلام - . 

قال تعالی : 

سس | مم ور ۶ ۰ 

« رس هم لکوت 4 (المؤمنون: )2٩‏ 
۳- نجاشي الحبشة (أصحمة ) : 

عندما سمع النجاشي بعضاً من آیات القرآن یتلوها عليه جعفر بن أبي 
طالب بکی حتی اخضلت لحیته وقال : (إن هذا والذی جاء به عیسی 
لیخرجان من مشكاة واحدة)“ ولهذا كانت الحبشة مأوی للمسلمین في 
هجرتهم الأولى والثانية إذا ضاقت بهم أرض العرب » ولما وصل عمرو بن 


(۱) أخرج هذه القصة : الترمذي )٦ / ٤(‏ والجزري والبزار . : 
(۲) أخرج هذه القصة : ابن إسحاق في المغازي ۱۱و ۱۲ من ابن هشام وأحمد (رقم (VE‏ 
وأورد القصة القرطبي في تفسیره . 


۹۷ 


أمية الضمري بكتاب رسول الله ولا ۰ یدعوه فيه إلى الا سلام» وضع 
النجاشي الكتاب على رأسه ونزل من على سريره تواضعاً. وكتب إلى 
الرسول ية كتاباً يعلن فيه : أنه قد آمن . وأرسل النجاشي وفداً من النصارى 
كان فيهم اثنان وستون من الحبشة وثمانية من أهل الشام هم : بحيرا 
الراهب » وإدريس». وأشرف. "وأبرهت وثمامة . وقثلمء ودر ید » وأيمن . 
فقرأ الرسول َو سورة (يس) إلى آخرها فبکوا حين سمعوا القرآن . وفي 
القران نز ل قوله تعالی : 


مر مه مر س2ج l4‏ ىہ که ے 


«واتجدت افربھ مر مودة لین ءامنا الت فالواإناسری 


2 26و و ہے ہم ۶ ور م 


للكت مهم قسَسيَ ورهبانا و أنه لام تکیرون ‏ / 


سے تث سے سے ص م سے 


سمعوأما راک الرسول رئ أيه سیر ال متام ايو الك دروم ۱ 


سر 


تقد المائدة : ۰۸۲ ۸۳) 
٤‏ - وفد علماء النصارى إلى مكة : 


عندما سمع النصارى بظهور النبي محمد ية أرسل النصاری وفداً إليه 
مكوناً من عشرين شخصاً فلما جلسوا إلى رسول الله کل في مكة وسمعوا 
القران وأجوبة الرسول ية على أسئلتهم » فاضت أعينهم بالدمع واسلموا. 
فلما قاموا من عنده اعترضهم أبو جهل في نفر من قريش فقالوا : خيبكم الله 
من ركب » بعثكم من وراءكم من أهل دينكم ترتادون لهم فتأتونهم بخبر 
الرجل فلم تطل مجالستكم عنده حتى فارقتم دينكم وصدقتموه بما قال لكم ! 
ما نعلم ركباً احمق منکم - أو كما قال لهم فقالوا: سلام عليكم لا 
نجاهلكم » لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا نالوا أنفسنا خيراً. وفي هذا الوفد 
نزل قوله تعالى مسجلا الحادث : 


14 


0 لین 1 5 نهم التب من ِو هم منوت( عم الوم 
و ع ا کر س کی 
وع انه احق من ریا کمن مین وليك تون آجرهم مرتین ماروا 
ویدرءون لد ا که 2 وممَا رزفنهم د و ے ا وَإِذَا سے سما افو 
آعرضواعته وقالوا کنا أعمدلنا ولك آعسلکرسام عم لا تن ی الجهلن » 
0( -وه) 
عبد الله بن سلام : 
- وهو من کبار أحبار اليهودء لما قدم الرسول يك إلى المدينة توجه إليه 
من الرسول از أن يكتم إسلامه حتى يسمع رأي اليهود فيه. فدعا 
الرسول ية اليهود وأخذ يسألهم عن صاحبهم عبد الله بن سلام ‏ وعبد الله 
بمحمد ية الذي يجدونه مکتوباً عندهم في التوراة. فرفضوا واستكبروا وفي 
هذا العالم اليهودي نزل قوله تعالى مخاطباً العرب : 
سکن ین له وفرع بو وید ساهد من بن سر یلع 
ول امن اکر ك امه لدی مایت » (الأحقاف: )٠١‏ 


1 - زيد بن سعئة : 
وهو من أحبار اليهود الذين أسلموا: لنتركه يروي بنفسه قصة إسلامه 
قال : لم يبق من علامات النبوة شيء إلا وقد عرفته في وجه محمد ية حين 
نظرت إليه إلا اثنتين لم أخبرهما منه( : 
(۱) أخبرهما: امتحنهما . ۱ 
۹۹ 


۱- یسبق حلمه جهله . 
؟ - ولا تزیده شدة الجهل عليه إلا حلما . 
فكنت أتلطف له لأن أخالطه فأعرف حلمه وجهله فابتعت منه إلى أجل 

محمد حقي؟ فوالله يا بني عبد المطلب لأنتم قوم مطل (مماطلون) . 

فقال عمر: يا عدو الله » أتقول لرسول الله ما أسمع؟ فوالله لولا ما 
أحاذر فوته لضربت بسيفي رأسك . 

ومحمد یل ينظر إلى عمر في سكون وتؤدة. وتبسم ثم قال : 

«أنا وهو كنا أحوج إلى غير هذا منك يا عمر. أن تأمرني بحسن الادای 
وتأمره بحسن الاقتضای. اذهب يا عمر فاقضه حقه و زد عشرين صاعاً مكان ما 
۱ روعته ‏ أي بدل ترويعك له ففعل . 

فقلت : يا عمر کل علامات النبوة قد عرفتها في وجه محمد ی حين 
نظرت إليه الا اثنتين لم آخبرهما : 

ولا تزيده شدة الجهل إلا خلا 

فقد خبرتهماء فأشهدك أني قر رضيت بالله رباًء وبالاسلام دین 
وبمحمد یز نبي" . 
۷۔ سلمان الفارسي : 


(۱) الطبري» وابن حبان والحاکم » والبيهقي . 


۱۰۰ 


وأخذ یمتحن فيه ثلاث علامات : 
١‏ -لايأكل الصدقة . 
۲ - یقبل الهدية . 
۳ علامة على ظهره كبيضة . . . أمارة جسدية بأنه النبي المنتظر 
وکان قد تعلم هذه العلامات من راهب پالشام . 
۱ فقدم سلمان حفناً من تمر للرسول ية وقال له : هذه صدقة » ففرتها 
الرسول ی بين أصحابه ولم يأخذ منها . . هذه واحدة . 
ثم عاد سلمان بحفن آخر وقال له : هذه هدية » فأخذ منه الرسول كَل » 
فقال سلمان وهذه الثانیة ثم أخذ سلمان یحاول رژية ختم النبوة في ظهر 
النبي پل حتی رآه فاعلن إسلامه . 
۸۔ مخیریق اليهودي : 
وهذا مخیریق اليهودي یتحقق من نبوة محمد ية فیعلن إسلامه 
ویحارب معه . ویقدم الدلیل على إيمانه بان بوصي الرسول ئل أن یکون 


ماله له إن هو قتل في المعركة. فاستشهد رحمه الف وکان ماله من بعده 


إن ما سبق ذكره أمثلة فقط للآلاف والملايين من أهل الكتاب الذين 
أعلنوا إيمانهم وإسلامهم عن طواعية ورضا. وذكر القرآن مواقف بعضهم 
محتجا على الأعراب الذين لا يزالون يكابرون في الحق . 

قال تعالی : 

ویک عم لواب ردیل » (الشعراء: ۱۹۷) 

وقال تعالی : 0 ۱ 


۱۲. 


۱ کے ۔ سوم و ی مر رو سے ہے ال سس كي سرس ب 

« لین ءَاتَيتهُم الكتب یعرفوته کمایمرفونأباء هم 4 البقرة: )۱٤١‏ 
تغيير الیهود والتصاری للبشارات : 

بعد أن ظهر محمد ية » غير الیهود والنصاری البشارات وبدلوا حتی 
في (ج ۵) من کتابه : إن الأحبار والرهبان صور وا وبدلوا بعد ظهور الاسلام 
نصوصاً كثيرة في التوراة والانجیل . ویقول المسيحي الذي هداه الله بشرى. 
زخاري میخائیل في کتابه (محمد رسول الله هکذا بشرت الأناجیل) : إن 
الرهبان قد حرفوا وبدلوا ویظهر ذلك من اختلاف الطبعات للانجیل بفعل 
أيدي الرهبان حذفاً وتحريفاً. ويبين لنا أحد رجالات المسيحية آنفسهم هو 
الأب عبد الأحد داود الأشوري (مطران الموصل) في كتابه (الإنجيل 
والصلب) نحواً من هذا التحريف الذي حصل فيشير إلى عبارة (الحمد لله في 
الأعالي وعلى الأرض السلام و بالناس المسرة) لم تكن هكذا من الأول بل 
كانت : (الحمد لله في الأعالي. وعلى الأرض إسلامء وللناس أحمد) فانظر 
بقايا نور: 

وبالرغم من التحريف والتأويل. فقد بقي في التوراة المحرفة 
والأناجيل المحرفة ما يشير إلى قدوم محمد ية » ومن أمثلة ذلك : 
في أسفار التوراة : 
السلام - : قال لي ربي : قد أحسنوا فيما تکلمواء سوف أقيم لهم نبيا مثلك 
من بين إخوتهم وأجعل كلامي في فمهء فيكلمهم بكل ما أوصيه به » ومن لم 
يطع كلامه الذي يتكلم به باسمي فأنا أكون المنتقم من ذلك أما النبي الذي 


۱۰۲ 


یجتریء بالکبریاء ویتکلم في اسمي ما لم آمره به بان یقوله أم باسم الهة 
غيري فلیقتل (۰)۲۰-۱۷ a‏ 

وهذه البشارة - كما یقول بشری زخاري میخائیل" - ليست بشارة 
«یوشم» كما يزعم أحبار اليهود. كما أنها ليست بشارة السید المسیح كما 
يفسر ذلك علماء اللاهوت المسبحي» بل هي بشارة محمد ية وذلك لعدة 
أسباب ذكرها (بشرى زخاري) منها : 

أنه جاء في البشارة لفظ مثلك» ويوشع لم يكن مثل موسى فلم يوح إليه 
بكتاب . ولقد جاء في سفر التثنية الاإصحاح الرابع والثلائون: «ولم يقم بعد 
ذلك نبي في بني إسرائيل مثل موسى يعرف الرب وجهاً لوجه» كما أن المسیح 
عيسى عليه السلام لم يكن مثل موسی. فقد ولد من غير أب وتكلم في المهد ولم 
تكن له شريعة کموسی كم أنه اختلف عن موسى في وفاته فموسى عليه السلام مات- 
وعيسى - عليه السلام رفعه الله . كما أن لفظ (من بين إخوتهم) لا ينطبق على 
#يوشع» الذي كان حاضرا مع الأسباط الاثنى عشر فلو كان المقصود «يوشع» 
أو المسيح لقالت البشارة (منهم) أي من بني إسرائيل ولكن البشارة قالت : 
(من بني إخوتهم) ولقد كان إسماعيل وذریتەه ء التي منها محمد ية إخوة 
لا,سحاق ويعقوب (إسرائيل) وذريته . 

ولقد ثبت في إنجيل يوحنا أن اليهود كانوا ينتظرون المسيح ونبياً آخز 
غير المسيح في زمن ظهور المسیح . جاء في إنجيل يوحنا قوله : (وإن قوماً من 
الجمع لما سمعوا كلامه قالوا هذا في الحقيقة هو النبي . وقال آخرون هذا 
هو المسيح) (۰ -4۱) . 

وجاء في البشارة قول (سوف آقیم لهم) و (یوشع) كان حاضراً عند 
موسی داخلا في بني |سرائیل فکیف یصدق عليه هذا اللفظ؟ 
(۱) في کتابه : (محمد رسول الف هکذا بشرت الاناجیل) . 


۱.۳ 


وجاء في البشارة لفظ رآن النبي الذي ينسب إلى الله ما لم يأمره به 
يقتل) فلو لم یکن محمد َة نبياً حقاً لكان قد قتل » لکن لم يستطع أحد قتله 
رغم كثرة المحاولات. ورغم ما أحاط بها من دسائس ومؤامرات . 

۲ - جاء في التوراة' قوله «هم آغاروني بما لیس إله وأغضبوني 
بمعبوداتهم الباطلة وأنا أيضاً أغيرهم بما لیس شعب وبشعب جاهل 
أغضبهم» أي أن الله یقول : إن اليهود أغار وني بعبادة الأوثان کالعجل ‏ وأنا 
أغيظهم بجعل الهداية والنبوة في شعب جاهل . وقد كان العرب أشد الناس 
احتقاراً عند اليهود لكونهم أولاد إسماعيل وهو ابن الجارية وهم أبناء إخوة 
إسحاق ابن الحرة . 

وقد تحققت هذه الاإغاظة لليهود بإرسال محمد از . 

« هو الى بعت لین رسو منم یلوا عهم یه ورکیم 
بعلم مالكب ہمد زاین صَلل تین (الجمعة: ۲) 

ولقد حاول بعض علماء اللاهوت كما يقول الأستاذ بشرى زخاري 
ميخائيل رد هذه الجاهلية إلى الشعب اليوناني » ويرد الأستاذ بشرى”) 
بقوله : لكن واضح أن اليونان قبل ظهور المسيح بمئات السنين کانوا متفوقين 
في العلوم والفنون. وكان اليونانيون في عهده في أعلى مستوى من الکمال 
في الفنون. وكانوا واقفين على أحكام التوراة» وسائر كتب العهد القديم . 

۳- جاء في التوراة الحالية (الترجمة العربية المطبوعة عام ۱۸44ع) 
قوله : (جاء الرب من سیناء » وأشرق لنا من ساعيرء وتلا لأ من جبل فاران) 
ہہووسی موسو سی في التوراة تشیر إلى آماکن نزول 
الهدي الإلهي إلى الأرض . 

(1) الاصحاح الاني مھت رکف ۰۱۱ 
(۲) في کتابه : (محمد رسول الله . . .) . 
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فمجيئه من سیناء : إعطاؤه التوراة لموسی . 

واشراقه من ساعیر: إعطاؤه الاانجیل للمسیح . 

وساعير: سلسلة جبال ممتدة من الجهة الشرقية من وادي عربة في فلسطین 
وهي الأرض التي عاش فيها عيسى عليه السلام . 

واستعلاؤه من جبل فاران : إنزاله القرآن على محمد يق . وفاران : هو 
الاسم القديم لارض مكة التي يسكنها إسماعيل عليه السلام. كما جاء ذلك 
في التوراة (سفر التكوين ۲۱: ۲۱). 

وقد رأی القس الذى اهتدى أا (إبراهيم خليل أحمد) أن هذه 
البشارة تتطابق مع قوله تعالی : 

شنزرس( رال > الین : ۳-۱ 

فالله قد آقسم بنفس الاماکن الثلاثة التي ذکرت في التوراة نظرا 
لأهميتها ؛ فالقسم بالتين والزيتون: مجاز عن منابتهما في فلسطین » حيث 
سكن عيسى عليه السلام» وتقابل : ساعير. 

والقسم بطور سينين: قسم بالجبل الذي كلم الله عليه موسى عليه 
السلام. 

والقسم بالبلد الأمين : مكة المكرمة وتقابل فاران . 

6 - وجاء في التوراة” وعد من الله لإبراهيم عليه السلام بان يجعل من 
ابنه إسماعيل ‏ ابن الجارية ‏ أمة هادية عظيمة (وابن الجارية أيضا سأجعله 
أمة لأنه نسلك) ولم تكن أمة هداية عظمى من نسل إسماعيل عليه السلام 
إلا أمة محمد ية : « كنتم خير أمة أخرجت للناس » هذه بعض الأمثلة لما 


(۱) سفر التكوين ۱۱: ۱۳. 


بقي من نور في التوراة غفل المحرفو ن عنهاء وهناك بشارات أخرى في 
التوراة غير هذه . 
من الأناجيل : 

۱- جاء في إنجيل متی حدیث من عیسی عليه السلام - (یسوع) كما 
تسمیه الأناجيل ‏ لقومه : (ما قرأتم قط في الکتب الحجر الذي رفضه 
البناء‌ون» قد صار رأس الزاویة من قبل الرب كان هذا وهو عجيب في 
أعيننا لذلك أقول لکم : إن ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل 
أثماره) ۱ . 

في هذا الکلام [شارة إلى أن نور الهداية الالهية سینزع من بني 
[سرائیل یهوداً ونصاری » ویعطی لامة آخری تعمل به وأن هذه الامة لا ذکر 
لها وستصبح رأس الزاوية . ولقد قال محمد عليه الصلاة والسلام: «مثلي 
ومثل الانبیاء من قبلي کمثل رجل بنی بنياناً فاحسنه وأجمله . الا موضع لبنة 
في زاوية من زواياه » فجعل الناس یطوفون به ویعجبهم البناء فیقولون : ألا 
وضعت ها هنا لبنة فيتم البناء؟ فانا اللنة جکت فختمت الانبیاء »۲ . 

۲ - وجاء في إنجيل ۳ یوحنا الا صحاح الرابع (۲۰ -۲8): نقاش بين 
یسوع (عیسی عليه السلام) والمرأة السامرية أعلن عیسی عليه السلام في هذا 
الحوار أن القبلة التي يصلي إليها الناس سوف تغیر في وقت آخر إلى مکان 
آخر. ومن المعلوم أن القبلة لم تغير في وقت عیسی عليه السلام كما أنه من 
المعلوم أن القبلة لا تتغير إلا بواسطة رسول يرسله الله ولم تغير القبلة إلا 


. ٤۳ 247 ۰۲۱ متى:‎ ليجنإ)١(‎ 

(۲) صحيح مسلم . 

(۳) إنجيل متی وإنجيل لوقاء وانجیل یوحنا هي الأناجيل المعتمدة الآن عند المسیحیین وآما 
انجیل عیسی فمفقود وهي بمثابة سیر محرفة لعیسی عليه السلام . 


۱۰۹ 


عندما جاء محمد رسول الله َة فدل ذلك على أن البشارة في هذا الا نجیل قد 
انطبقت على محمد عليه الصلاة والسلام ‏ جاء في هذا الاإنجيل أن المرأة 
السامرية قالت ليسوع : «أباؤنا سجدوا في هذا الجبل» وأنتم تقولون إن في 
أورشليم الموضع الذي ينبغي أن يسجد فيه . قال يسوع : يا امرأة صدقيني إنه 
تأتي ساعة لا في هذا الجبل» ولا في أورشليم تسجدون لله . . (الله روح) 
والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن یسجدوا» . 

وقال تعالی لمحمد مَل : ۱ 


یھ یس ےکر ےہ کے ام رس ہوک مس رسمه مس مرسمه ر م ے 
وقد زیٰ تقلت وجھك الما فك قب لہ رض هافول‌وجهلک 
وی هار و هم میم ج رارم و ر وم مه 7 مر رل مر 2 مت ۔ ھ 
شطرا مس جد الحراو وحیث‌ما کٹر فولوا وجوعکم شطرم اوَإِنَّ ألَذِينَ أونوأ 
الک يعمو أن القن يوم وال مایم » 
رالبقرة : ۱86) 


۳ جاء فی |نجیل یوحنا الإصحاح السادس عشر (۱۸) حدیث یسوع «لكني 
آقول لکم إنه خير لکم أن انطلق لاني إن لم أنطلق يأتكم الفارقلیط» والفارقلیط 
لفظ معرب للفظ اليوناني «بیر کلوطضوس» الذي هو قريب من معنی محمد 
وأحمد وقد استدل علماء الاسلام على النصاری بهذا اللفظ لکن النصاری 
قالوا: إن الاصل اليوناني هو: «باركلي طوس» الذي هو بمعنی المعزی أو 
المعلم . 

٤‏ - وجاء في إنجيل یوحنا ١5(‏ - ۱۲ ۱۳). قول (یسوع) : إن لي 
كلاماً كثيرأ أقوله لکم » ولکنکم لستم تطیقون حمله الآن. وإذا جاء روح 
الحق ذلك هو یعلمکم جمیم الحق ‏ لانه ليس ينطق من عنده ء بل يتكلم ہما 
یسمع ویخبرکم بما سيأتي . وهذه بشارة برسول يأتي بعد عیسی عليه السلام 
ولم يكن رسول بعده آخبر بما سیکون في المستقبل حتی قیام الساعة غير 

۱۷ 


محمد ية . هذه أمثلة لبعض البشارات في الأناجيل الحالية » وهناك 
بشارات أخرى . 
قبس من النور الأول : (إنجيل برنابا) : 

إن التحريف في التوراة والانجیل قد لعب دوره في إخفاء البشارات 
التي كانت البشارات في التوراة والاانجيل في زمن بعثة محمد ِا وما قبله » 
والتي أسلم عليها وفود من العلماء من البهود. والنصارى وشعوب كثيرة 
ولكن شاءت العناية الالهية أن تكتشف قبسا من النور كان البابوات قد عملوا 
على إخفائه فقد صدر في عام 4947 م أي قبل ظهور الاسلام أمر من البابا 
جلاسيوس بتحريم قراءة بعض الكتب وكان من بينها كتاب يسمى (إنجيل 
برنابا) وصودر هذا الاانجیل من كل مكان غير أن مكتبة البابا لم تخل من هذا 
الكتاب . وشاء الله أن تظهر أياته على يد راهب لاتيني هو الراهب «فرامينو» 
الذي عثر على رسائل (الأبريانوس) يذكر فيها إنجيل برنابا ويستشهد بهء 
فدفعه حب الاستطلاع إلى البحث عن إنجيل برنابا هذا. وقد توصل إلى 
مبتغاه لما صار أحد المقربين إلى البابا وسكتش الخامس» فقد كانت مكتبة 
البابا محتوية على هذا الإنجيل وقد كتب باللغة الايطالية وعلى الورق 
الايطالي المعروف بالآثار المائية التي فيه والتي يمكن اتخاذها دليلا صادقا 
على تاريخ النسخة الإيطالية فأخذ الراهب (فرامينو) هذا الانجیل وأخذ 
يقرؤه فإذا فيه: أن عيسى عليه السلامء ليس إلا رسولاً من عند اش وأن 
الرسول المنتظر هو محمد عليه الصلاة والسلام جاء في إنجيل برنابا قوله : 
(وسيبقى هذا إلى أن يأتي محمد رسول الله الذي متى جاء كشف هذا الخداع 
للذین يؤمنون بشريعة الل)” ولما عرف الراهب (فرامينو) الحق ساطعاً 
أسلم وعمل على نشر الكتاب وأخرجه من الأسوار المنيعة التي حبسه 


(۱) انجیل برنابا الباب : ۲۲۰. 


البابوات بداخلهاء وإلی جانب النسخة الايطالية فقد عثر على نسخة إسبانية في 
أوائل القرن الثامن عشر. ویعلن الدکتور القس تشارلس فرنسیس بوتو في کتابه 
«السنون المفقودة من عيسى تکشف» فيقول: إن إنجيلاً یدعی إنجيل برنابا 
استبعدته الكنيسة في عهدها الأول. والمخطوطات التي اكتشفت حدیثاً في منطقة 
البحر الميت جاءت مؤيدة لهذا الإنجيل . 


شاهد جديد : 


عثر أخیراً على مخطوطات قديمة في حفرة داخل أواني فخارية بجوار 
البحر الميت وتملك الأردن هذه المخطوطات التي قال عنها الدكتور ود . 
ف. البرايت» ‏ وهو عمدة في علم آثار الإنجيل - : «إنه لا يوجد أدنى شك 
في العالم حول صحة هذا المخطوط. وسوف تعمل هذه الأوراق ثورة في 
فكرتنا عن المسيحية» وقال عنها القس (أ. باول ديفز) رئيس كنيسة كل القديسين 
في واشنطن في كتابه «مخطوطات البحر الميت» : إن مخطوطات البحر 
الميت وهي من أعظم الاكتشافات أهمية منذ قرون عديدة قد تغير الفهم 
التقليدي لام نجیل» . وقد جاء في هذه المخطوطات : 

«إن عیسی كان مسيا المسیحیین وان هناك مسيا آخره . 

وبعد. . لقد أرسل الخالق سبحانه لعباده إشارات سابقة في الکتب 
المنزلة السابقة » بان له رسولاً بعد عیسی اسمه أحمدء يبين لهم صفاته 
وصفات بلاده و زمانه » فلما بدأت علامات زمنه تظهر كثر حدیث الأحبار 
والرهبان عنه . فلما ظهر جاء المتحققون من الرهبان والاحبار وفودا 
وجماعات وأفراداً . فآمنوا به » وصدقوه » وسجل القرآن مواقف هذا النفر من 
علماء أهل الکتاب وتبعهم إلى الاسلام آلاف من أهل الکتاب . غير أن 
الذین عاندوا من أهل الکتاب أخذوا یحرفون البشارات ویغیرونها خاصة بعد 
ظهور الاسلام . وبالرغم من ذلك فقد بقي شيء من النور الضئیل في التوراة 

۱.۹ 


والانجیل الخاليف يشهد بنبوة محمد و وشاء الله أن یظهر اياته فجعل أحد 
الرهبان المقربین إلى البابا یتمکن من الاطلاع على إنجيل برنابا فإذا به 
یجد الحق الذي أخفاه البابوات وألقوه في غياهب سجن مکتبة البابا وإذا به 
أمام حديث (برتابا) أحد الحواريين من أصحاب عيسى عليه السلام يتحدث 
إليه بنبوة محمد مق ؛ فاثر هذا الراهب (فرامينو) الحق على الباطل ء وأعلن 
إسلامه » ونشر إنجيل (برنابا) وجاءت مخطوطات البحر الميت تؤكد هذا 
الإنجيل. وبمرور الزمن يبين الله اياته واضحة جلية تشهد لمحمد پل بأنه 
رسول الله . 
الخلاصة : 

# من دلائل نبوة محمد َا ء الاإشعارات الإلهية السابقة في الکتب 
السابقة التي بشرت بمجيئه ول ووضحت اسمه وبلاده وصفاته وصفات 
زمانه . ومن البين أن محمداً ب لم يكن له دخل في وضع هذه الإشعارات 
المنطبقة عليه في هذه الكتب الالهية قبل أن يولد. 

# عندما حرفت التوراة والاانجیل واختفى هدى الله كان لابد أن يبعث 
الله رسوله پٹ الذي أخبرت به الكتب السابقة وأخذ الأحبار والرهبان 
یحدئون الناس بموعد قرب ظهور النبي المنتظر. وشاع أمر النبي المنتظر بین 
الناس وخاصة من كان على صلة بأهل الکتاب كسكان المدینة . 

٭ وفي الوقت المعلوم الذي اشتدت فيه حاجة البشرية إلى نبي يعيدها 
إلى طريق الله القویم . ظهر محمد َة وفيه كل العلامات والمميزات التي 
أعلنتها الكتب المقدسة السابقة. وجاء المتحققون من الأحبار والرهبان 
يتفحصون هذه العلامسات فوجدوها حقا فتركوا دينهم. وتبعوا 
محمدا ييا وامنوا به وسجل القران بعض مواقفهم ومنهم الراهب بحیرا 
ونسطورا. ونجاشي الحبشة» ووفد علماء النصارى. ووفد علماء نصاری 


11۰ 


الحبشة والشام. والحبر عبد الله بن سلام» والحبر زید بن سعنة. وسلمان 
الفارسي . ومخیریق اليهودي . 

# بعد أن ظهر الاسلام عمل الکافرون من أهل الکتاب على إخفاء ما 
كان في کتبهم من بشارات ببعشة محمد بل » وبقي في التوراة المحرفة 
والانجیل المحرف بقایا من نور لم يثنبه المحرفون لطمسها تشهد بنبوءة 
محمد عليه الصلاة والسلام . 

وخ اه أن لی تاش غیت هلر الأول کو ارات الات 
(فرامینو) من الاطلاع على إنجيل برنابا الذي كانت الكتيسة قد حرمت قراء ته 
قبل محمد تي والذی بقیت نسخة منه في مكتبة الباباء فشاهد في هذا الانجیل 
البشارات بمحمد تي . فأسلم وعمل على نشر هذا الإنجيل. كما جاءت 
المخطوطات التار يخية في البحر المیت تؤكد ما جاء في إنجيل برنابا . 


السَّبوالمِلي لمن 


معحرة جديدة : 

إن معجزات وبينات رسالة محمد يلا كثيرة » ومتنوعة » ودائمت لأنه 
خاتم الرسل والانبیاء » ومن بينات رضالة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ما 
ظهر من إعجاز جديد للكتاب الذي جاء به یچ من عند الله . وذلك الإعجاز 
هو السبق العلمي للقرآن الكريم الذي ذكر حقائق في الكون لم تكن البشرية 
تعلم عنها شيئاء وبعد مرور عدد من القرون وبعد تقدم أجهزة الكشف 
العلمي وقف العلماء على طرف من هذه الحقائق التي كان القران الكريم قد 
ذكرها قبل قرون وقرون. فكان ذلك شاهدا بأن هذا القرآن قد أنزله الذى 
یعلم السر في السموات والأرض » كما يشهد بان محمدا تة رسول من عند الله 
الذي أحاط علما بكل شيء . 
أمثلة : 

ومن أمثلة هذا الإعجاز الجديد لكتاب الله ما يلي : 

۱- الریاح وإثارة السحب : إن أحدث تقسيم للسحب يقوم على أساس 
نوع الرياح التي تكونها وتثيرها. ولقد عرف علماء الأرصاد أن الرياح تثير 
السحب من بخار الماء المتصاعد من البحار. كما تثير الرياح الغبار أو 
التراب . وعرفوا أن الریاح تحمل معها أجزاء صغيرة من ذرات التراب 
والغبار أو حبوب اللقاح أو الدخان. فتلقح بهذا الغبار بخار الماء 
المتصاعد من البخار فتثير بخار الماء ليتجمع حول هذه الجزئیات الدقيقة 
التي ألقيت فی مكونة أغلفة مائية تنمو وتنمی مكونة قطرات ثقيلة . ولقد 
ذكر القرآن الكريم استثارة السحب بواسطة الرياح في قوله تعالی : 


۱۱۲ 


7و2 2ھ ررر مر رگ مھ ۱ ° T7N‏ کے وم 
د ی ارم يسا بطم ن الاو کف یاه » 


رالروم: 4۸) 


ہے حصرصے۔ ہے۔ ہے کے گے ص مر رصم رت ہے حور صا 
و وار سلتا آل رتح لوق فا نامنا سوم فأسقیتنکوه 4 
(الحجر: (YY‏ 
وذکر القرآن أيضاً أن الریاح مكو السحب وتحملها ایضا الی أعلی . 
قال تعالی : «حتبى إذا آقلت سحاباً ثقالاً . . .4 أي الریاح. وأقل الشيء. 
لغة : حمله ورفعه وهذا ما كشفه العلم اليوم وأشار إليه القران من قبل . 
«رکمامکل الحیروالدیا کماء انزانه من الما فاخناط بو تباث لازم 


ب رو 2. کے و ہے ےر مم 


۱ 8 مر 7 1 کے ۶ خر ہر رمک ےکم ہے 7 حر سر کم 5 
مایا کل الاس وا لام رید آعدیالارض زخرفھا و زْسَتت وظرك أهلها | 
ے سم هاس رتم 2 


مَدَدِرُورت عَلَیہا أتلهآ ات ليلا أو ہار فَجعلٹھا حَصِيدًا کان لمق 
ہیر جس ہے ہے چ ری مس سے ہے 
پال امس کڏ لك نفصلا ليت لمو ر سڪرو > (يونس؛ )۲٢‏ 
۲ ملازمة الليل والنهار على الأرض : 

هذه الآية الكريمة تتحدث عن الحياة الدنیا وتذکر عدة حقائق : 

الأولى : أن الدنيا سوف تتزين وتتجمل قبل يوم القيامة وهذا أمر 
مشاهد . ۱ ۱ ۲ 

الثانية : أن الناس سیظنون آنهم لا حاجة لهم إلى الخالق. وأنهم قد 
هذا الزمان , بل إن الکافرین الیوم یزعمون أن الایمان بان لا محل له في 
عصر المصانع, فهو لا یلیق إلا بالمجتمع الزراعي . 

۱۱۳ 


الثالثة : أن الساعة التي ذکرها الله بقوله : 

«وما أمر الساعة إلا کلمح_البصر6ه ستأتي على الارض ما ليلاً أو 
نهاراً . 

. وهنا قد يسأل سائل : إذا كان أمر الساعة كلمح بالبصر فلا شك أنه 
سيكون إما بالليل أو بالنهار فلماذا لم يقل القرآن : (أتاها أمرنا ليلاً) أو قال : 
(أتاها أمرنا نهاراً). وإن كل إنسان يعرف أنه إذا لم تكن الساعة ليلاً 
فستكون نهاراً؛ فما الداعي لهذا القول - أستغفر الله « أتاها أمرنا ليلاً أو 
نهارا » ؟ 

والأمر قد وضح بعد تقديم العلم وكشف عن السر الخفي في هذا التعبير 
القرآني فلو قال القرآن : أتاها ليلاً. لصح لأي إنسان أن يقول إن هذا القرآن 
من عند محمد ية » و بالمثل لو قال (أتاها أمرنا نهاراً) ذلك لان الساعة التي 
ستقع كلمح البصر ستقع على الأرض بأكملها. وقد عرفنا أن الليل والنهار 
على الأرض دائما ففي الوقت الذي يكون عندنا ليل يكون عند غيرنا نهار 
وهكذا يأتي أمر الله ليلاً أو نهاراً» ليلا على الذين عندهم اللیل » ونهاراً 
على الذين عندهم النهار. وصدق الله العظيم القائل : 


ی سک صو 


« لاک نف للبت لِمَوْ رتدب 
النطفة : 

۳- لما تقدم علم الطب وتقدمت أدوات التكبير عرف العلماء أن 
النطفة التي يتكون منها الإنسان ليست مجموع المني الذي ينزل عند كل 
دفقة . وإنما هو جزء صغير جداً منه أفلا يكون ذلك كشفاً لما كان قد أخبرنا به 
في كتاب الله من قبل مئات السنين . 

قال تعالى : 
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و سا انرك سی( از ین( القيامة :۰۳۰ ۳۷) 
٤‏ - السبب في الذكورة والأنوثة : 

کشف العلم الحدیث أن السبب في الذكورة والأنوثة هو ماء الرجل » 
فإذا كان الحیوان المنوي (النطفة التي تمنی) يحمل خصائص الذكورة كان 
المولود ذكراً وإذا كان يحمل خصائص الأنوثة كان میا لیکون آنشی . 

وهذه صورة لمجموع الکروموزونات (حاملات الوراثة التي تع 
منها الانسان) هذا الکروموزوم + ينزل من الماء الدافق من الرجل» وبه 
یتحدد نوع المضغة وتقبلها للذكو رة أو الأنوثة . 


الكرومو زونات الجنسية ‏ 
بقية الكروموز ونات ترقد فيها صفات. 
الجنس البشري 


ولقد أشار القران الكريم إلى أن الذكورة والأنوثة تتحدد بماء الرجل 
الذي يمنى ویکون من نطف كثيرة (هي الحيوانات المنوية) قال تعالی : 


۱۱۵ 


کم 2 1[ AA.‏ ۶ کے مر که کے ےر ۱ 
« اسب لوضنآن بر سدى 7 ار نطفهین منم ه (القيامة: ۰۳۰ ۳۷) 
اا 


الخلية وعناصرها تحت اھر الاکٹر و 


كل ترسبي. 


وقال تعالى : 
10 دمع 2 


ہو ی تم مھ ےہ > ھی 2212م مر ہم 
وخ بلاق ینوی به (النجم : می + 


امة الہ 
© أشمة المی . 


.© اللیل بميط بالأرض 
عق کل مان : 
© غلاف هراني رقیق یثبه" 
الجلد يحيط بالارض ہو 
الذي بنثأً عليه حالة اللهار ميث 
إذا خرج من الصاروخ دخل في الليل . 
© حالة النهار على نصف الارض 
الواحه لللسی والخلاف المواني 


ينير باشعة امس 


و کے 0 
.نمف الا رس لدي 


۱ الأرس عبط با اليل والهار ۱ 


۱۱۹ 


والنطفة التي تمنی تکون في ماء الرجل كما تذکر الآية السابقة » وهده 
الآية تحدد أن نوع الذكورة والأنوثة یتحدد في هذه النطفة التي تخرج من 
الرجل . 
ه ‏ التهار ينسلخ من الليل : 

لقد كشف العلم الحديث أن الليل يحيط بالأرض من کل مکان وأن 
الجزء الذي تتكون فيه حالة النهار هو الهواء الذي يحيط بالأرض . ويمثل 
٠‏ قشرة رقيقة تشبه الجلدء و إذا دارت الأرض سلخت حالة النهار الرقيقة التي 
كانت متكونة بسبب انعكاسات الأشعة القادمة من الشمس على الجزئيات 
الموجودة في الهواء مما يسبب النهار. فيحدث بهذا الدوران سلخ النهار من 


ہےر تومه د و وو شك عرب 
وان هل حون هالتبارفزذاهم مظیمون » (یس: ۳۷) 
٦‏ العظام واللحم في الجنین : 


بعد أن تقدم علم الاجنة عرف الأطباء أن الأصول الأولی للعظام تسبق في 
تكوينها الأصول الأولى للعضلات (اللحم) وذلك ما كان قد أشار إليه القران 
الكريم في قوله : ۱ 

مکلقت المشعةعظ اكوا یلها 4 رالمژمنون : ۱6) 

وأما الحدیث الشریف فنأخذ منه هذا المثال : 
الحجر الصحي : 

قال عليه الصلاة والسلام عن الطاعون : (إذا سمعتم به بأرض فلا 
تقدموا عليه وإذا وقع بارض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه». هذا هو 
الحجر الصحي الذي آمرنا به رسولنا عليه الصلاة والسلام والذي لم تعرفه 
أوروبا إلا سنة ۱۳۷۰ م عندما بدأت مدينة (البندقية) بایطالیا تنفيذ الحجر 


۱۱۷ 


الصحي. هذا الذي لم تعرفه آوروبا من قبلء والذي نقّذه المسلمون قبلهم 
بمئات السنین . . هذه أيها الاخ القاریء بعض أمثلة قليلة لما ظهر الیوم من 
إعجاز علمي للقرآن الکریم ‏ والحديث الشريف في عصر العلم والتقدم 
العلمي» نج 0 
سح تن ۳ رود 
(or ۳ 9‏ 

الخلاصة : 

٭ القرآن معجزة متجددة وکذلك الحدیث فيه بینات شاهدة بان 
محمداً ‏ رسول الله » فقد تكلم القرآن بحقائق لم يعرفها البشر إلا بعد تقدم 
العلوم وأجهزة الكشف العلمي . 

چ لقد أثبت العلم آن الریاح تعمل على إثارة السحب وتکوینها وذلك 

٭ ووصف القرآن زينة الارض وزخرفتھا وغرور آهلها بما وصلوا إليه 
قبل أن تقوم الساعة » وهذا ما نشاهده في آیامنا بعد حدیث القرآن عنه بمغات 
السنین » كما ذکر القرآن أن الساعة ستأتي على من في الارض ليلاً أو نهار 
وهذا ما عرفه الناس اليوم. أن جزءاً من الارض فيه ليل والجزء آلاخر فيه 
نهار . 

٭ وأخبر القرآن بان الإنسان لا یتکون من المني بأکمله » بل من نطفة 
منه وهذا ما علم علی وجه الدقة في هذا الزمان . 

٭ وأخبر القرآن الکریم أن ماء الرجل الذي یمنی هو الذي یتکون منه 
الذکر والانثی وهذا ما آدرکه الباحثون في هذا الزمان . 

#وأخبر القرآن أن النهار يشبه الجلد عندما ینسلخ ء واکتشف الباحثون 


۱1۸ 


أن النهار هو حالة إضاءة تکون في الغلاف الهوائي الذي يشبه الجلدء واللیل 
يحيط بالنهار من كل جهة . وعرف الباحثون في هذا الزمان دقة ذلك الوصف 
القرآ: بد میھت 
زام ا اا 

٭ ولقد أمر الرسول ية بالحجر الصحي الذي لم تعرفه آوروبا إلا بعد 
أمر رسول اللہ که به بسبعة قرون . 

٭ كل ذلك يشهد أن هذه العلوم التي أخبر بها محمد و ء ليست إلا 
الوحي الذي يأتيه من عند الله الذي أحاط علماً بکل شيء . 


۱۹ 


الابان 27 المسادية 


الذین یؤمنون بالغیب : 


لقد امتدح الله المؤمنين. بوصفهم أنهم يؤمنون بالغیب : 


قال تعالی : 
کی کی کر مرو ره ات وام ي م22 ےوہ ا لا ای 
وذلك التب لاریب یه هدی قي ©) الین و الب » 


)۳ ٢ : رالبقرة‎ 


والايمان بالغيب صفة حميد صفة عالية لا يليق بانسان أن يتخلى 
عنها فيرتكس وينتكس إلى دنيا الحيوان الذي لا يعلم شيئاً غير ما يقع في 
نطاق حواسه . 

والایمان بالغیب توسیع للمعرفة البشرية. والمادية تقضي على العلم 
إن المادي يزعم أنه عدو للمذهب الغيبي . ویعلن في اغترار وجهالة أنه لا 
یمن الا ہما يرى. وما لم ير الشيء أو يقع خارج نطاق حواسه فهو لن يؤمن 
به أو یصدق. إن هذا المادي لو نظر في ما يقول برهة لامتلكه الخجلء 
ولعلم أنه قد اختار أسلوب الحيوانات في العلم » ورغب عن خصائص 
الا سای ما وانه اڈاولل سنا هل ینکر أن له آبا لانه لم یرہ ولم يحسه 
بحواسه الخمس لانه مات قبل أن يولد! ! 

وهل يثق المادي بما یقوله الإخصائيون في کل فرع من فروع الحياة 
بالرغم من أن كل ما یقوله الإخصائيون لا يقع داخل نطاق حواسنا. وهل 
يصدق المادي کل ما تحتویه کتب الدراسة والعلوم بالرغم من أنها تحتوي 


۱۳۰ 


على أكثر من ۹۰ من المعلومات التي لا تقع في نطاق حواس المطلع على 
هذه الکتب؟ ! 

وما رأي المادي فیما تذیعه الاذاعات وتنشرہ الصحف؟ هل یکذب 
بكل ما يقوله الناس في هذه الأجهزة لأنه لا يشم رائحة ما آخبروه بەء ولا 
طعْم ذوق ما تحدئوا به إليه ولا لمس أو رأی أو سمع صوت ما یذکرون؟! 
وما رأي المادي هذا إذا جاء له آخوه أو ابنه بقول له : إن آباك قد أرسلني 
إليك وهو ينتظرك في المنزل. هل يصدّق المادي هذا الخبر؟ وكيف یصلق 
أن والده في المنزل وهو لم يشم رائحة والدهء أو لا طعم ذوق والده» ولا 
لمس والده أو رای والده ولم يسمع صوت والده الذي بالمنزل؟ إن عليه أن 
ينهال ضرباً على ابنه أو أخيه هذا الذي طلب منه الایمان بما غاب عن حسه . 
كما أن عليه أن یسعی جاهدا لاغلاق محطات الاذاعة وادور لفن 
والمدارس والجامعات؛ لأن كل هذه المؤسسات تطلب من الانسان أن 
يكون على استعداد للتصديق بما تقول, ولو كان ما تخبر به خارج نطداق 
حواسه . إن هذه المؤسسات مراكز كبرى لترويج (الغيبية) بين الناس . وعلى 
هذا المادي أن يطلب من کل من يريد أن يضيف إلى معلوماته شيئاً أن يكون 
على استعداد لأن ينقله إلى المكان أو الشيء الذي يريد أن يحدثه عنه ليرى 
بعينه أو يسمع بأذنه أو يشم بأنفه أو يطعم بلسانه أو يحس بجلده . ولا فهي 
(الغيبية) التي يهرب منها هذا المادي!! إننا لو نلتزم بهذا المبدأ المادي 
لحكمنا على العلم والمعرفة بالإعدام ولتحولنا إلى عالم الحیوان . 

لکن العاقل - بل والمادي نفسه - لا يسلك هذا السلوك فهو يعلم أن 
حواسه محدودة ويعلم أن غيره قد اطلع على معلومات لم يطلع عليها هو . 
فتراه يذهب إلى المدرسة أو الكلية ليسمع ما غاب عنه من المعلومات 
ویستمع إلى الإذاعة ليحيط ببعض ما غاب عن حواسه من أحداث ء وتراه يقرأ 
الصحيفة أو الكتاب ليتعرف على ما غاب عنه من معلومات . وتراه يذهب إلى 


می 


الإخصائي في الطب أو الهندسة أو الز راعة أو غیرها لیستفید من هذا 
الإخصائي الذي أحاط ہما لم يحط به السائل . إننا نؤمن بأن الحواس 
محدودة ونطاق عملها محدود كما نؤمن بأن الطريق يق الوحيد لتوسیع معارف 
SS‏ 
الانسان من غيره بقدر ما تتسع معارفه ويزداد إدراكه لکن شرطاً واحداً يجب 
أن یتحقق » وهو التأكد من صدق المصدر الذي ناخذ منه علومنا. 

فنحن لا نتعلم في المدرسة أو الجامعة الا لاننا : نثق في صدق معلوماتها . 
وکذ لك الاخصائي لا نصدقه إلا بعد أن نعرف صدقه ومعرفتهء وهكذا تمکن 
اللإنسان من توسيع معارفه. وعلی هذا تقدمت العلوم و بهذا امتاز الانسان 
على الحیوان . 
لا یوجد مادي على وجه الأرض : 

وإذا تأملت جيداً في الامر فلن تجد إنساناً على وجه الارض لا یصدّق 
إلا بما وقع تحت الحواس. إلا أن يكون مجنوناً. 
الذين أطلعهم الله على الغيب : 

فإذا كان الباب الوحيد للفوز ز بالسعادة الدنيوية » هو أن نتعلم ما جهلناه 
من أمور دنیاناء فننمي معارفنا بالتعلم من الذين علموا ما لم نعلم > فان 
السبيل الوحيد للفوز بالسعادة الأخروية هي أن نكون على استعداد كامل 
للاستفادة بعلوم الذين أحاطوا بما لم نعلم » وعرفوا ما لم نعرف من أمور 
المبدأ والمعاد. والحياة الأولى والآخرة . 

قال تعالى : 

و عم لیس فَابظورْعِلَعَنو مد لام ازى ين رشو 

(الجن : ۰۲7 ۲۷) 
۱۳۲ 


ولکن بشرط : 

إنتا نقبل على رسل الله بكل حواسنا لنتعلم منهم ء ونعرف من آمورنا 
الهامة ما غاب عناء ولکنا لا ناحذ منهم هكذاء ولا نقبل منهم رأسأء إننا 
نستوثق اولاً بانهم حقا رسل من عند الله ونستصرض بینات رسالتهتم » 
ونتفخص معجزاتهم > ثم نشهد لهم بعد ذلك بالرسالة . ونستونق انا بان 
الذي نقرژه ونتعلمه عنهم حقا قد قالوه. 

وبهذه الصفة الحميدة یتح المؤمن على آفاق العلوم الدينية 
والدنیویف وینتفع بعلوم غیره من المتخصصین في شتی العلوم والفنون» ومن 
الذين اختصهم الله بالهداية والنور. ولكن ذلك كله بعد الثقة من صلق | 
المصدر . 

وبهذا ينتفع المؤمن بأذنه التي جعلها الله للإنسان نافذة إلى علم 
کک ای جس می ا کا 
الخلاصه : 

# الایمان بالغيب صفة عالية وصف الله بها عباده المؤمنين . 

إن الذي لا يريد الإيمان إلا ہما وقع في نطاق حواسه عليه : 

أن ینکر والده إذا مات قبل أن يولد. وأن ینکر کل ما يدرسه الطلاب 
في المدارس والجامعات » وأن ينكر كل ما يسطره في الكتب والرسائل . 

ون ینکر كل ما يتحدث به الا حصائیون . 

وأن ینکر کل ما تتحدث به الاذاعات والصحف . 

وأن ینکر کل ما يحدثه به اللاس وهو لم یسمم صوته. أو يشاهد 
صورته . أو يشم رائحته. أو يطعم دوقه. أو بتبین ملمسه . 

۱ ۱۲۳ 


لان کل ما سبق يقع ۹۰ منه خارج نطاق الحواس . 

أن العاقل فهو یعلم أن حواسه محدودة وأن هناك ملايين الحقائق 
تقع خارج نطاق حواسه . وأن عليه أن يوسع علومه . ویتخلص من جهلی 
والانتفاع بما علمه غيره وغاب عنه؛ ولکن بعد أن يثق في صدق المصدر الذي 

# ورسل الله قد أطلعهم الله على غيوب كثيرة جهلناها وعرفوها فنحن 
رسل الله . 


۱۳ 


محمد كه مصلح اجتماعي : 

يزعم المستشرقون الذین بذلوا الجهود للکید للإسلام والمسلمین على 
ترویج شبهة خادعة » وتبعهم في زعمهم الذین انخدعوا بأقوال المستشرقین › 
وبحثوا عن دینهم من آفواه آعدائهم . زعموا كائدين فقالوا: ان 
محمداً یچ ليس إلا مصلحاً اجتماعياً رای الظلم ء والجور والفساد فثار على 
الظلم والجور والفسادء وزعم لنفسه النبوءة حتى یتمکن من طاعة الناس له 
وعندها یتبعون آوامره ویتجنبون نواهیه . 
محمد رسول الله : 

ونحن نؤمن أن محمداً عليه الصلاة والسلام خير من أصلح أحوال 
الناس وهداهم إلى الصراط المستقيم في كل شئون حياتهم » ولكنه ما قدر 
على شيء من ذلك إلا لأنه رسول من عند الله > ولم يحفزه إلى دعوته شيء 
غير إرضاء الله سبحانه . 
تفنید الباطل : 

لو كان الداعي لمحمد م3 هو ما یقوله الکائدون أو الجاهلون لوجدنا 
في سيرة محمد و ما يلي : 

أولاً : أن أي داع للإصلاح لا شك أنه يتوخى دائماً أن يسلك بدعوته 
الطريق الذي يضمن لها النجاح . كما أنه يبذل جهده لتعريف الذين يدعو 
من أجل إنصافهم وإصلاح حالهم ‏ بالهدف من دعوته » ويسعى جهده أن 
يكسبهم إلى صفه. فما بال عليه الصلاة والسلام يتوجه بعدائه إلى الأوثان 


7 ۱۳۵ 


والأصنام ب يبين باطلها. وینعی على أتباعها. فيستثير بذلك کل آفراد المجتمع 
ضده : سی مس لتر مہ 

ثانياً : ما باله لم یتراجع بعد أن رأى ثمرة دعوته قد آلت إلى تعذیب كل 
من تبعه. أو قتلی أو ماع اعت با عله وعدا عن ا 
ووطنه؟ ما باله لم يتراجع وها هو ذا نفسه يؤذى. ویسب» ویرد ويطرد من 
كل قبيلة يتوجه بالدعوة إليها؟ ما باله لم يتراجع إن كان يريد الا صلاح وها هو 
ايرى أن دعوته ما جنت إلا تمزيق وحدة القبيلة » وتعذيب وتشريد وتغريب 
البعض الاخر. ما باله لا يتراجع وقد جاء وفد من قريش يعرض عليه المال 
الوفير أو أن يسودوه عليهم ء ولا يقطعوا آمرا دونه على شرط أن يتراجع عن 
سب دين ابائهم وأجدادهم . ما باله يرفض كل مساعي إصلاح شأنه مع قومه. 
ويرفض الرئاسة والمال. ويرضى بالعذاب والتشريد والاضطهاد من أجل 
شيء واحد: هو أن يعبدوا الله ويترك الناس عبادة الأوثان . إن حالته البائسة 
هذه هو وأتباعه قد منعت بعض الناس من الایمان + خشية أن ينالهم من 
اللا و تی سس تد 

وان نم ادى مك طف بنارا ¢ (القصص : ۰۷) 


ثالثاً : وإذا كان يريد الا صلاح فقط لأحوال قرمه ما له ولأهل الكتاب؟ 
ما شأنه باليهود والنصارى؟ ولماذا هذه الحملات الفكرية والمناقشات 
الطويلة وماذا يفيد مثل هذا في محاولة لاإصلاح أوضاع العرب الاجتماعية 
والأخلاقية . 

رابعاً: والآن هيا لنقف على ما ينقض هذه الفرية من أساسها فها هو 
ذا محمد عليه الصلأة والسلام ینتصرہ ويتحقق له ما يريد فلم هذا التشديد 
الكبير على أداء خمس صلوات كل يوم والوضوء لكل صلاة في أرض 
صحراوية يعز فيها الماء؟! وما دخل هذا لأى محاولة لإصلاح الأوضاع 


۱۳۹ 


الاجتماعية . إن هذه الصلاة هي الفرق بين الکافر والمسلم كما آنها آحد 
أركان الاسلام . 

والصیام . . ما دخل فرض صیام شهر کامل في کل عام؟ هل هو مجرد 
محاولة للاصلاح الاجتماعي؟ كيف وهو يقرر أن من أفطر رمضان متعمدا 
فهو کافر خارج عن دين الله؟ ! 

ثم ما الداعي للحج وجعله ركنا من أركان الاسلام لمن استطاع إليه 
سبیلاً؟ ولماذا هذا الحث على الاغتسال كل يوم جمعة وبعد كل جنابت 
وفي كل عيد في بيئة صحراوية يعز فيها وجود الماء؟ وما دخل هذا في محاولة 
الإصلاح الاجتماعي؟ ألا تكون هذه القيود عائقاً للناس ومانعاً في نظر کل 
عاقل من الاستجابة لدعوته؟ فلماذا هذا التشديد. وليس الأمر بزعم 
الكائدين أو الجاحدين إلا محاولة للإصلاح الاجتماعي فقط؟ ثم لماذا هذا 
التشديد والحث الدائم على قيام الليل وصيام التطوع والإكثار من القيام 
بشعائر العبادة؟ 

ما دخل هذا كله في إصلاح الأوضاع الاجتماعیة؟!! 


خامساً: يرا نقول للكائدين : إن إيمان المسلم برسول ربه إليه ما 
القاطعة والبينات الساطعة والبراهين القوية » فهي أصل الإيمان. ولا خير في 
إيمان من لم يعلم : لماذا امن بأن ما نزل على محمد ہلل هو الحق من عند 
الله . 

قال تعالى : 


رح ع ان م 


و سم ین یک اکن کن موا اکر الا 


(الرعد: ۱۹) 
۱۳۷ 


الخلاصة : 

# هناك من المستشرقين الكائدين ومن اغتر بهم من يروج أن كيدا 
عليه الصلاة والسلام ليس إلا مصلحاً اجتماعياً . 

# والمسلم يؤمن بأن محمدا عليه الصلاة والسلام قد قام بأكبر إصلاح 
اجتماعي لكنه لم يتأت له ذلك إلا لأنه رسول الله . 

* لو أراد محمد ية الإصلاح الاجتاعي فقط لما أخذ يعادي الناس جیعاً 
والقوی والضعیف . ولكان تراجم بعد أن بلغ الایذ اء بأتباعه أشله وهجروا 
أهلهم وأموالهم . ومنهم من عذب ومنهم من قتل ‏ وفي الوقت نفسه تقدمت 
له العروض بالرئاسة والمال الوفير فرفض كل ذلك ؛ لأنه لا يريد من الناس 
1 إلا أن يعبدوا الله وحده. 

ولو وجه همه لهدفه الوحید. وترك أهل الكتاب وشأنهم لوفر على نفسه 
المشقات . 

ولحاول التسهیل على الناس في طاعته . فلا یحملهم الأمور الشاقة 
كالصلاة والوضوء والغسل في کل جمعة. وبعد کل جماع. والصيام . 
والحج ء وقيام الليل وغيرها من الشعائر وخاصة لمن هم في بيئة صحراوية . 

# إيمان المسلم بأن محمدا رسول الله قد قام على الحجة والدليل وما 
أيد اللہ به رسوله ب من بينات ومعجزات . 


۱۳۸ 


ملق نان اول حارف مدع 


قال تعالی 
کہہے >>{ 9 ER‏ کے سخ م کے ۱ کے 06 


ْمَك لحقَ الك لا وربا 07 (المؤمنون :۰۱۱۵ )١١5‏ 


خلق الانسان لحكمة : 

کل ان سوق ار علق نما :انين عفد | لا أن بش و طس 
عينيه ليرى هل خلق الله له العينين عبثاً؟ أو يحاول سد أذنيه ليعرف الحكمة 
من وجودهماء أو يقطع آصابعه , ليرى العبث الذي خلقت الأصابع من 
اجله . أو يقطع عرقاً صغیرا ليرى الآلام الشديدة تصرخ في وجهه : 

أيها الجاهل لقد أفسدت عمل هذا العرق. وعبثت بالحكمة التي خلق 

من أجلها. وإذا تأمل الإنسان في نفسه جيداً وجد أنه بحاجة إلى أن يدرس 

عدة سنوات في كلية الطب ليتمكن من معرفة الحكمة من كل جزء من أجزاء 
جسمه» وسيعلم أن جميع كليات الطب في جميع الدول على اختلاف 
مبادئها وأجناسها تدرس علما كاملا اسمه (علم وظائف الأعضاء) . 

وإذا سألت ما الحكمة من وجود أي جزء في الانسان؟ أجاب 
المختصون بقولهم : القيام بوظيفة لصالح الكيان الانساني بأكمله. فالفم 
يأكل للجسم كله والقلب يضخ الدماء للجسم كله وهكذا . 

وإذا كان كل جزء في الانسان قد خلق لحكمة . 

وهذه الحكمة هي من أجل خدمة الكيان بأجمعه . 

فهل يخطر على فكر عاقل بعد هذا أن الانسان قد خلق عبثاً؟ ! 


۱۳۹ 


الحهالة الکبری : 

فما هو حکمنا على من لا یعرف الحكمة من البیت الذي یسکن فيه » أو 
الفراش الذي يرقد عليه » أو الملابس التي بلبسها؟ لا شك أن موقفنا من هذا 
الجاهل هو التعجب والسخرية من بلادته وجهله! ! لكن هناك من هو أجهل 
منه . إن جهالة الذی لا يعرف الحكمة من عينيه أو فمه أو أذنيه أو رأسه أكبر 
بكثير من الذي يجهل الحكمة من المنزل. أو الفراش أو الملابس . ومع 
ذلك فهناك جاهل جهالته أكبر من كل جهالة . ذلك هو الجاهلي الأكبر الذي 
يجهل الحكمة من كيانه بأجمعه. ووجوده بأكمله! ! 
الحكمة من خلق الانسان : 

إن الكافرين لن يتخلصوا من حياة الجهالة الكبرى . لن يعرفوا الحكمة 
من وجودهم. فتراهم على علم بالحكمة من أصغر جزء في الإنسان. لکن 
الحكمة من وجود هذه الأجزاء المحكمة المنسقة هم بها جاهلون. لان 
ای ہے یو سر سی تی فتراهم قد 
تاهوا بین سؤالین : 

هل تأكل لنعیش ؟ 

أم نعيش لناکل ؟ 

آما المسلم فهو يعلم أن الحكمة من وجوده وخلقه هي طاعة ربه 
وعبادته فما من مصنوع يصنع إلا لیسیر وفق إرادة صانعه ذلك هو الاصل . 

قال تعالی : 

مر مر سل کے ۶ک ےے۔ 


« دسا لت انوا لویل عدون لاما ارد تیم منود 


رد2 
ارم ۳ 


موہ ناه هوالرران ذو الف َآلْمَيِينُ 4 ات ٦‏ )) 
ولقد شاء الله أن تكون الصورة التي نعبده عليهاء وتتحقق بها طاعتنا له 


۱۳۰ 


أن نکون خلفاء له في أرضه نستخلفها وفق مشینته ونعمرهاوفی إرادت 
ونعمل فيها ما يدعونا إلى عمله . ونترك كل ما ينهانا عن فعله . 
قال تعالى : « إن جاعل في الأرض خليفة 4 من سورة البقرة : ۳۰. 
بهذا الاستخلاف: اختبار لطاعتنا له فيما استخلفنا علیه . ويتميز 
المؤمنون الطائعون من العصاة الکافرین» وتنتهي المدة المحددة 
للاستخلاف وقد كسب الانسان لنفسه الخير ورضا خالقه , أو الشر وغضب 
سیده ومالكه . 
قال تعالی : 
مر پر خیم ے سے صمح عل رک 7 مج کے ہوم و >> ص ار حر حر كر 
و نا جعلتاماعل‌الا ضٍِزِينَةَ فما لت بل وهو امم احسن عملا + 
(الکھف : ۷) 
و بعل انتهاء المدة المحددة للانسان في دار العمل › والا ستخلاف 
قال تعالی : 
سس بے ا روے ہے ےہ ےصو سم ےہ ہے رص ے ےم ےھ رص ےرم 
مر جتمونا فرادی لک اول م و ورک ما خولننکم وراء 
: ۵ ور 
«ولقد جتتمو فرادیٰ كما ول مرو ور ما خولئدہم 
1 ھرے ۱ 
ظهورکم » (الأنعام: )۹٤١‏ 
والذي خلق بني الانسان واستخلفهم في أرضه» يخرجهم منها بعد 
قوم آخرون وهکذا حتی تنتهي الا جیال البشرية ويأذن الخالق ببدء الحسات.. 
قال تعالی : ۱ 
و مرو سے وو وق سوم رل می سے کک یں 
و فل ایی کم یکر مم یکا و ال ة ارب نید وکن كر الناس 
اسم ہہ ہس 7و می رہ و e a E‏ یں ضا 
لایعامون ل) وله مك السملوّتِ والارض ودوم تقوم الماعةیومہز ضر المبطلوب 4 
۳ ا (الجائية : 255 ۲۷) 


۱۳۱ 


لن يترك الانسان سدی : 

و ٍذا كان كل جزء منا يشهد أنه لم يخلق عبثا وأن الله قد خلق الانسان 
لحكمة. وإذا كانت الحكمة من خلق الانسان لم تظهر جلية في هذه الحياة 
الدنيا. فإن العقول لتستنتج أن الحكمة لابد ظاهرة في حياة أخرى هي تلك 
الحياة التي تسير إليها أجيال البشر جيلا بعد جيل . وما أشبه هذه الحياة الدنيا 
بحباة الجنين في بطن أمه . فلو أن ذلك الجنين تفكر في نفسه : لماذا تصنع 
لي العينان اللتان لا انتفاع بهما الآن (في رحم الأم)؟ لماذا تصنع لي الرئتان 
اللتان لا قيمة لهما الان (في رحم الأم)؟ بل لماذا تصنع لي اليدان والقدمان 
والمعدة والأمعاء والكبد والكلى والأذنان والأنف والفم ولا فائدة لي الآن 
(في رحم الأم) من كل هذا التكوين؟! لكنه لو انتظر حتى يخرج من عالم 
الرحم إلى عالم الأرض لعرف أنه ما من شيء إلا وله حكمة . غير أنها غابت 
عنه في عالم الرحم. ولو أنه كان للرحم وعي أو إدراك لاخذ يتساءل: أين 
ذهب الجنين عند ولادته؟ وسيجد الجواب على حسب علمه المحدود أنه قد 
ذهب سدى. لكنه لو قدر له أن يرى دلك الجنين وهو يسير في الأرض 
ويعمرها لعرف أن ذلك الجنين ما ذهب سدى . ألا ما أشبه طورنا في هذه 
الحياة الدنياء بطور حياتنا في رحم الأم وما أشبه الموت بالولادةء وما أشبه 
الخروج من الدنيا بالخروج من الرحم!! 


قال تعالى : 
ہے ےش 2 ہو يرو سام 22 2 ہ7 2 
۶ يمه لاس ان5 إن ربب من البعش نا تراپ ثم‌ین 


۳ 


ی کی و سا وحم مرو هس کو ےر مرو رو . 
rk‏ هن عمو شرم مه ر لقع وغير خلقة لنبين لکم ونشرق 
و 


چس با کے رہ کے E‏ اي 


ور و ص مر رص ص ا کو چک خر و 
الارحامی‌مانشاء! اوس رو طفلا کر لوا اشد 


ومنکم من پلوؤں 20 RE‏ ر لیکیلایعلم ین 


۱۳۳ 


مدعا ک4 (الحج : ٠‏ 
وإذا كان العاقل يتنزه عن أن يعمل شيئاً عبثاً. كما يتنزه أن يصنع 
الشيء ويحسن تكوينه ثم يعود ليهدم ما بنى . وينقض ويحطم ما أعد ورتب » 
إن ذلك العمل يتنزه عنه كل عاقل ومن باب أولى ؛ فخالق العقل والعقلاء لا 
شك منزه عن كل العبت ‏ وترك الأمور تذهب سدى . 
رانا گرم اراک ری دون © تَا 
فلز خرف مسر » رالمومنون :۰۱۱۵ ۱۱5) 
ولو كان الخالق ينوي أن يذهب الانسان سدی . فلماذا ینششه من لا 
شيء؟ لقد جاء حين على الانسان لم يكن شیثا مذكوراً. ولو كان مصير 
الإنسان هو الذهاب سدی لما كان هناك داع لتنشئة الإنسان من تراب 
وتصويره من نطفة . وتسويته في أحسن تقويم . فلقد كان في الأصل سدى . 
ا" 
وا الام انيرك سی © اليك تد تی © ماه 
عم فسوی 2 ليه الروجین دروا ني ومیل أ آن 
الوق 4 (القیامة : #5 )٠٤‏ 
الثواب والعقاب : 
وإذا كان الله سم اک كنا تزه عن ترك الامور تذهب 
سدى فانه سبحانه قد أعد للانسان حياة بعد هذه الحیات كما أعد له حياة 
على الارض بعد حیانه فى بطن ات وحیاته علی الارض هي مقدمة لحیانه 
الاخری. كما أن حياة الرحم مقدمة لحياة الارض ‏ فما یزرعه الاانسان في 
الدنیا يحصده في الاخرة . 
قال تعالی : 


۱۳۳ 


رارق وص < مرت ےر مرو ہر کر سی ٦‏ 2 
E1 e‏ بارزة وحشرتهم ف یز ادا 


وع کو عل رتف ص فا نفد را کار آول مرل کشم الیل کر 

مود( 2س“ 0000" َنثُولُونَ ينمال 

دا تب لایناد رس فيرة ولا ره لا آخصنها ووجڈواً ماعماواً عاضرا 

وَلَايِظَلِمرَيُكٌ آحدا > (الکهف : ۰1۷ 49) 
وقال تعالی : 


:ہر مرو سے 


+ وہ ا ال ماود ہو ومن تما کا 
را ره 4 رالزلزلة : ۰۷ ۸) 
مسخ الفطرة البشرية : 

والآن ما رأيك فی الذي يحول السيارة إلى حانوت؟ ! 

وما رأي الناس في الذي يحول البندقية إلى حطب؟ ! 

وما هو رأي العاقل في الذي يحاول تحويل الأذن إلى فم ليأكل 
منها؟ ! 

الجواب : لا شك أن كل عاقل يسخر من أي إنسان يحاول أن يستخدم 
أي شيء في غير ما صنع من أجله أو في غير ما خلق من أجله. لان تلك 
انار شتا خاو فاد وتات تالف الك ة الى اسب 
استخدامه . 

وهل تعلم الآن أيها الأخ القاریء أن الکافر لا يحاول تغيير الحكمة 
من أنفه أو فمه أو أذنه أو سيارته أو بندقیته . بل يقوم بتحويل الحكمة من 
وجوده بأجمعه. وحياته بأكملها . 


۱۳ 


لقد خلق الله الناس لعبادته ء لکن الکافرین یغیرون الحكمة التي 
خلقهم الله من أجلها؛ فیتکبرون عن عبادته فیخسرون أنفسهم ویمسخون 
فطرتهم ہوس را چپ ات ا 
آنفسهم في نار جهنم . 

قال تعالی : 

ان کدرا بلكب ويا ا EE‏ دیتترت © 


م< ووس 


لعلف آعتفهم والكتيل مسیون 9 ف ليم در في اتَار 
(غافر : ۷۲-۷۰) 

توليك زیت کر ور تشم پمک ناموت 4 (الأعراف :۹) 
العبادة والااستخلاف : 

فأنت تری آیها القاریء أن الصورة التي أراد الله منا أن نعبده بها هي 
أن نکون خلفاء له في أرضه . نعمرهاء ونزرعها. ونستثمر خیراتھاء ونسیر 
علیها وفقاً لمشيئته وتبعاً لهداه . فلیست العبادة صلاة وصوماً فحسب . ولکن 
العبادة أيضاً عمل . وبناء وجد. وجهاد. واستخلاف لما في الأرض ..وإن 
أي توجيه للانسان إلى غير ما خلقه الله من أجله ليس إلا مسخاً للبثبرية . 
العبادة أنواع مختلفة : 

والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال 
الظاهرة والباطنة » ويشمل كل ما يقصد به العبد وجه الله سبحانه من فعل 
واجب أو مندوب أو مباح أو ترك محرم أو مكروه . 

. فمن العبادة أداء الشھادثین‎ - ١ 

۲- ومن العبادة أداء أركان الاسلام كما بين الله ورسوله . 

*- ومن العبادة الدعاء والاستعانة والاستغائة والمقصود من هذا دعاء 
غير الله فيما لا يقدر عليه أحد غير الله أمامن استغاث يمن يملك سبباً من 


۱۳۵ 


الأسباب التي قضی الله إجراء الخير أو دفع الشر بها فلا یکون عابداً لغیر الله 
کاستفانة الغريق بالسباح . 

. الإستعاذة فلا تكون الا بالله‎ - ٤ 

ه - الإنابة التوكل على الله . قال تعالی : 

۵ ذلكم الہ ربي عليه توكلت وإليه أنيب» . 

5- الخوف والرهبة . قال تعالى : 

فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنین 4 . 

الخوف الفطري كالخوف من الحية والجوع وغيرها فليس عبادة . 

۷- النذر لا يكون إلا لله . 

۸- الذبح لا يكون إلا لله . 

۹۔ الحکم لا يكون إلا لله . 

لقد خلقنا الله لعبادته فيجب علينا أن نعبده سبحانه ولا نشرك بعبادة 
ربنا أحدا » . 


الخلاصة : 
* كل جزء في جسم الاإنسان قد خلق لحكمة تشهد بأن الله ما جلق 
الانسان عبثا . 


* ليس الجاهل الأكبر من لا يعرف الحكمة من ملبسه أو مسكنه. أو 
فراشه » أو فمه أو أنفه. أو عينه. بل الجاهل الأكبر من يجهل الحكمة من 
كيانه بأجمعه. ووجوده بأكمله . 

٭ جهل الكفار بالحكمة من خلقهم فتاهوا في حيرة بين سؤالين: هل 
نأكل لنعیش؟ أم نعيش لناکل؟ ولكن المسلم یقول : إن ربه خلقه ليعمل وفق 
إزادته وإن إرادة الله قد شاءت أن يكون الانسان خليفة لربه على أرضه. 
يستخلفها وفق هدى ر به » فالمؤمن يأكل ليعيش » ليعمل في الأرض وفق هدى 


۱۳۹ 


ربه » لیرضی عنه فیفوز بالجنة وینجو من عذاب النار . 

٭ ظهور أن الانسان قد خلق لحكمة» وغیاب هذه الحکمة في الدنيا 
شاهد بان هناك حياة أخرى تظهر فیها الحکمة من خلق الانسان كاملة جلية , 
كما تظهر الحکمة من خلق العینین والرئتین والفم والمعدة والقدمین بالنسبة 
للجنين » بعد خروجه من عالم بطن آمه إلى عالم الارض . 

٭ إذا كان العاقل یتنزه عن إهدار ما أعده. وكونه. وتضییم ما صنع 
سدی . فان خالق العقل والعقلاء یتنزه عن هذا من باب أولى . وذلك يشهد 
بان خالقنا لن یترکنا بعد موتنا نذهب سدى . 

٭ لو كان لله إرادة في تضییم الانسان سدیء فلقد كان قبل وجوده 
ضائعاً لا قيمة له. ولما كان هناك مبرر لخلق الإنسان وتصويره في أحسن تقويم 
وأعدل صورة. 

٭ لقد شاء الخالق أن تكون الدنيا مقدمة لحياة الآخرة. كما أن الحياة 
في الرحم مقدمة للخياة الدنيا فكل ما يزرعه الانسان في الدنيا يحصده في 
الآخرة. 

٭ إذا عرفناآن تحويل أي شيء عما صنع له وخلق لأجله ليس إلا 
إهدارا له» ومسخا وتضييعاء فكذلك كل محاولة كافرة تسعى لجر الانسان 
بعيدا عن عبادة ربه » واستخلاف أرضه وفق مشيئته ليست إلا إهدارا وتضییعا 
ومسخا للإنسان. ويظهر ذلك جلياً عندما يخسر الكافرون أنفسهم في نار 
و 7 

٭ ليست العبادة صلاة وصياماً نحسب ‏ بل هي أيضاً جد وجهاد وسعي 
وعمل وبناء وعمران » وسير في الأرض يرضي الله . 

وهي أنواع کثیرت والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ویرضاه من 
الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة . 


۱۳۷ 


ما هو الموت : 

الموت : هو مفارقه الروح للحسد وانتقالها إن الحياة البرزخية ٩۱‏ 
وعودة الجسد الترابي إلى أصله الذي حاء منه . و بخروج الروح من الجسد 
یتوقف عمل کل جهاز من أجهزة جسم الا نسان» وكل خلية من خلایاه » كما 
إلى حالة الجماد الذي لا یحس ۰ ولا ينمو ولا یتغذی» ولا یتحرك. ولا 
يتنفس ولا يفكرء ولا يعمل شيئا. وما أشبه الموت بالنومء إلا أن الفارق هو 
بقاء الروح متصلة بالجسد عند النوم وانفصالها تماما عنه عند الموت" . 

00 


موف ال تشم 


22-0 
> ہے 
| 


کت نک ونکت ».رل 
ملائكة الموت : 

إذا حضرت ساعة الانسان آرسل الله إليه ملك الموت الموکل به لقبض 
ر وحه . 

قال تعالی : 


(۱) حياة رج هي الحياة التي تفصل بين الحياة الدنیا والحياة الاخری وهي خیاة الا نتظار 

ا ا ات بت و شین یقن 
متصلاً به كما تذ کر أنها تمکنت من تصوير جسم لطیف یخرج من جسم المیت مع وجود بعض 
أجسام آخری في غرفة المیت وذلك بواسطة الات تصوير دقيقة . 


۱۳۸ 


می ۶ لمر ھ2 همم 2 ور کا یز < < مور و 
:۶ قل يلوفا لموتِ 7 یرم یھ ےت ولو 


سرح مس چم 


کے رالسجدة: ۰۱۱ ۱۲) 


2.7 فى عم کیک یم 
وولو عل آ۵ بس مه 


ےئ 318 2 یما مق لونعل لو عيرا لحي 
2 8و ےرم رم 
عنْ اه دست رون 4 (الأنعام : ۳( 
الموت سنة لا مفر منها : 
لقد جاء هذا الجیل من البشر بعد آموات سبقونا. فقبل مائة عام لم 
ترك منهم أحداء وبعد مائة عام نکون جميعاً أهل هذا الجیل في الحياة 
البرزخیة ولن يتمكن أحد من الفرار من الموت . 
. فل إن الموت الذي تَفِرُون منْهُ فإنَهُ مُلاتِكُم ثم تُرَدُون إلى الم 
الغَيْب والشْهادة فينبئكم بما کنتم تمُملون 4 (الجمعة : 4۸ 
وعند مجيء الأجل المحتوم لا يتأخر الموت عن أحد. 
قال تعالى : 


« فَإِدَاجَاءَ 60 67 رز مر 


فاذاجاء آجلهم لاہستاخرون ساعة ولامنمرموت 4 (النحل : ١‏ 
وقد يسأل سائل حول العلاج الطبي. وهل یدفع الأجل المحتوم؟ 
والجوات : ال الذي یصاب بمرض معين ۰ ما أصيب به إلا وقد علمه ال 
وقد علم الله أيضاً أنه سیجد الطبیب . وأن العلاج سیتوفر » وأنه سیتمکن من 


۱۳۹ 


عند وضع ذلك الدواء علم الله ذلك فکتبه وقدره . وظن الجاهل أن العلاج 
قد جاء من وراء علم الله وذلك باطل » وأما الذین دنت ساعتهم فإنهم 
يتقدمون للموت مهما كان العلاج » ومهما كانت العناية الطبي كما يحدث 
لمن يتوفى من الرؤساء والملوك . 

بل إن الساعة قد تأتي الرجل الموفور الصحة والعافية ء فتنقله إلى عالم 
البرزخ دون أي خلل جسماني أو أعراض مرضية كما يحدث في الذين 
يموتون موت الفجأة: ويسميه الناس (السكتة القلبية) . 
علامات الموت : 
لا تشاهد بالعين إلا أن خروجها يترك أمارات في جسم المیت ؛ يستدل من 
هذه الأمارات على أن الشخص قد مات فمنها : 

۱- أن تغمض عيناه. . ولكن النائم تغمض عيناه! ! 

۲ أن يتوقف النفس . . ولكن الغريق غير الميت يتوقف تنفسه لفترة . 

۳- أن یتوقف القلب . . وقد يخفق القلب ويتوقف فترة ويعود للعمل 
مرة ثانية . 

٤‏ - أن یتوقف حركة (السیتوبلازم)) داخل كل خلیة وتفقد كل 
(نواة) سيطرتها على محتويات الخلية فتنساح المواد في الخلية بعضها في 
بعض ويتغير تركيب کل خلية في جسم الانسان . 

وإذا كانث الأمارات اثلاث الأولى لا تكفي للتأكد من خروج 
الروح ء فان هذه الأمارة الرابعة أمارة قوية جداً . ومن حکمة غسل الميت أن 
)١(‏ السيتوبلازم: هو العصير الموجود داخل كل خلية ويدور باستمرار. 


۱:۰ 


الغسل بالماء قد ینبه الجسم لو كان ما زال حيأً. 
شبهة : 

:یروج بعض بعض الجهلة را چ ق رر اط احیاء الموتی ؛ 
وذلك لأنهم يبنون مقدمتهم على باطل فيأتي الباطل في النتيجة . 

يقولون ؛ إن من توقف قلبه فقد مات » وليس توقف القلب الا أمارة 
تحدث عند الموت وعند أي مرض اخرء كما تغمض العينان عند الموت 
وعند النوم على سواء . فهل يليق بعاقل أن یقول : إنه قد أحيا میت لأنه رأى 
شخصا قد أغمض عينيه فأيقظه ففتح الرجل عينيه مرة ثانية ! ! 
الخلاصة : 

# الموت هو مفارقة الروح للجسد. وانتقالها من الحياة الدنيا إلى 
الحياة البرزخية » والنوم قريب الشبه من الموت . 

* يرسل الله ملائكته المكلفة بقبض آرواح العباد عند حلول الأجل . 

# العلاج من المرض يکو ن باستخدام الدواء الذي و الشفاء 
من ذلك المرض . وعلم الله قد أحاط بكل شيء. وعلم أن فلانا سيمرض 
وسيجد الطبيب والعلاج فیشفی ‏ وأن فلاناً سیمرض وسیجد الطبیب والعلاج 
ویموت » وأن فلاناً سيمرض ولا يجد العلاج فيموت. ولا يكون الا ما قد 
کتب الله في سابق علمه . 

# للموت علامات : اغماض العینین » توقف النفس ؛ توقف دقات 
القلب ‏ توقف حركة (السیتوبلازم) في کل خلية من خلایا الجسم . وانسیاح 
مکونات الخلایا بعضها بہ ببعض ‏ واختلال تکوین الجسم . وهذه هي العلامة 
الأقوى الدالة على الموت . 

٭ توقف القلب وإعادته للعمل بالعلاج. أو التدليك لیس دليلاً على 


۱:۱ 


إحياء الاموات إلا إذا كان فتح العينين بالایقاظ بعد غمضها بالنوم یعتبر إحياء 
لمن كان قد نام وغمضت عیناه ! ! . 
ہے رر سے مم د دهده 74 ہے ہتھے۔ ور حر رھ ہم 
سبلن ریک رپ الم رو عمایص فوت (۸) وسکمعل| 7 ست ا 
کے رر ا س مر سے 


!ورپ العللميت 4 . (الصافات : ۱۸۰ - ۱۸۲) 


۱:۲ 


۱:۳ 


الم زءالشاف 


ملعا لوحي الاد وارالي مرها 


منزلة علم التوحيد : 

إن منزلة علم التوحيد من سائر العلوم بمنزلة الرأس من الجسد. لأنه 
أصل الدين وأساسه المتین » ولأنه يبحث في أهم القضايا الأساسية التي 
تتعلق بالوجود الإنساني . وهو أفضل العلوم وأشرفها: لأن شرف العلم بشرف 
المعلوم . ولأن التوحيد هو الفقه الأكبر بالنسبة إلى فقه الفروع . 

وإذاً فلا يكون الانسان مسلماً. ولا مؤمنا إلا بمعرفة علم التوحيد معرفة 
تظهر آثارها في الأقوال والأفعال. وفي جميع الأحوال. 

وحاجة العباد إلى علم التوحيد أشد من حاجتهم إلى غيث السماء؛ 
ونور الشمس الذي يذهب عنهم حنادس ۲ الظلماء . 

فضرورتهم إليه اعظم الضرورات . وحاجتهم إليه مقدمة على جمیع 
الحاجات , لأنه لا حياة للقلوب إلا به» ولا سعادة للانسان الا إذا عرف 
رب ومعبوده وفاطره » بأسمائه. وصفاته . وأفعاله. معرفة يقينية» وعرف 
رسول ريه آله وتأکد من ينات ومعجزات رسالته . وعرف الحکمة من وجوده 
علی الا ر شن وعلم بالحلال والحرام وعرف أثر کل فعل فى المستقبل الذي 
يسير بالموت إليه . 

ومن رحمة الله بعباده. ومن حکمته جل وعلا أن بعث الرسل لیکونوا 
معرفین به وداعین إليه » ومبشرین من آمن ء ومنذرین من خالف وکفر وجعل 
الله مفتاح دعوتهم وزبدة رسالتهم معرفة المعبود سبحانه . 


(۱) حنادس : الشدة. 


قال تعالی : 


و نَم سین ینایم وین هم نبد وا له 
(فصلت : 2١4‏ 


وعلی هذه المعرفة تى قواعد الرسالة وکل ما یتعلق بها . 
الانسان یتکون من روح وجسم : 

إن الاإنسان یتکون من عنصرین : مادي ينمو ویتحرك وهو الجسم . ثم 
جوهر بريء من المادة. له تلك المظاهر الخاصة من تفكير» وعلمء 
وإرادة» وحب ‏ وبغض» وخلق کریم ٠‏ أو ذميم » وهو الروح. ولکل من 
هذين العنصرین رغائب » يتوق صاحبها إلى تحصیلها في أقصى حدودها 
فللجسم رغائب من الطعام والشراب. إلى غيرهما من سائر الشهوات» 
واللذائذ الجسدیةء وللروح مدارج في الترقي يمكن أن تنال منها حظوظا 
متفاوتة حسب سعيها» ومجاهدتها. 

ولقداتصلت الروح بالبدن وفی هذا الاتصال أنواع من البلاء» فصار كثير 
من الناس عبيدا لشهواتهم » وانحطت بشريتهم » وانسانيتهم, إلى درجة 
الحيوانية المحضة. لا يرغبون من الحياة إلا في ألوان الطعام والشراب» 
وساثر أنواع ارات ل مهم و إلى فا مو المحادة ينا 
وهبوا من التفشکیر > فیکشفون أنواعاً من الشهوات لا يصل إليها الهام 
الحیوان . 

لهذا جاء القران بتشریم روحي . قوامه الاويمان بالله » والتحقق بمعرفته 
معرفة يقينية » لا یشوبها شك ٠‏ ولا یخالطها ریب » معرفة تسمو بالاانسان إلى 
ذروة الکال وتجعله فرداً صالحاً في الجتمع الانساني وتنقذه من الأزمات 
النفسية التي تجتاحه الیوم من جراء جهله بربه الذي خلقه . وخلق ما حوله 
وسخره له . 

ایا 


ثم دعا القرآن الانسان أن یجاهد نفسه. ویروضها على فعل الخیر 
وأن يصفي قلبه وینقیه من آدران الشهوة والهوی والبغض › والحسد. 
وساثر أمراض القلب من الأخلاق الذميمة لتجتمع النفوس على المحبة 
والاخاء والسلام . 
لا هداية للانسان بدون علم التوحید : 

ولا يمكن للاشان أن يهتدي إلى الحق في تصرفاته بدون علم التوحید 
ولكي تتضح هذه الحقيقة هیا لندرس هذه الظاهرة العجيبة . ١‏ 
الدراسة : ۱ ۱ 

أ .دراسات حول علوم المادة (القسم العلمي) +7 
بدراسة المادة ومعرفة أحوالها ثم استخدام هذه المادة لمصلحة الانسان . 

ب ۔دراسات حول العلوم الإنسانية (القسم الأدبي) وتعتني هده 

وإذا كنا بدون شك نحرص على أن يوفق الانسان في الدراسات 
إصلاح أحوال المادة . ولكن للأسف الشدید لقد أخفق الانسان في تحقيق هذا 
الهدف . لأن ذلك ليس من حقه كما سنرى . 


الدراسات المادية (العلمية) الدراسات الانسانية (الأدبية) 
١۔‏ اتفقت البشرية حول قوانينها ۱ اختلفت البشرية حول 


وقواعدها فالحقيقة العلمية التى قواعدها وأصولها وما یدرس في بلد 
تدرس في أنحاء الأرض واحدة مثل يختلف عما يدرس في البلاد 


۱:۷ 


۵ × ه > ۲۵ هذه الحقيقة واحدة 


تتفق عليها البشرية . 


الآخری وما يراه أستاذ غیر ما یراہ 
الأستاذ الآخر. والأستاذ الواحد قد 
يرى نظرية في أول العام ویری 
عكسها في آخر العام , 


س : ولماذا اتفقت البشرية على حقائق علوم المادة واختلفت في 


العلوم الا نسانیة؟ 
الدراسات المادية (العلمیة) 

۲ - إن ظهور الحق في هذه 
العلوم جعل البشرية تتحد في هذه 
العلوم. فإذا سمعنا الآن شخصاً 
يقرع الباب فسنتفق جمیعاً على أن 
شخصا يقرع الباب وهکذا لما 
ظهرت حقائق العلم المادی اتفقت 
البشرية عليه . 


س : ولماذا ظهرت هذه الحقائق 


العلوم الإنسانية؟ 
الدراسات المادية (العلمية) 

٠“‏ - وظهرت للانسان حقائق هذه 
العلوم لأن الله الذي خلق الإنسان 
أعطاه قدرة على معرفة الحق في 
العلوم المادية . 


الدراسات الإنسانية (الأدبية) 

۲ - إن عدم ظهور الحقائق في 
هذه العلوم جغل البشرية تختلف في 
هذه العلوم . فإذا اختفى الذي يقرع 
الباب. فمنشا من سیقول هذا 
طالب ‏ وآخر یقول فراش. وثالث 
يقول بل هو المدير» ومنا من یقول هو 
طویل واخر یقول بل هو قصیر 
وهکذا عندما اختفت حقائق هذه 


العلوم اختلف الناس فیها . 


في علوم المادة ولم تظهر حقائی 


الدراسات الا نسانية (الأدبية) 
الانسانية عن الانسان لأن الل لم 
يعط الانسان قدرة على معرفة 
الحقائق في هذه العلوم . 


س : ولماذا أعطى الله الانسان قدرة على معرفة الحقائق في علوم 


المادة ولم یعطها له في علوم الانسان؟ 


الدراسات المادية (العلمية) 

٤‏ ۔ لأن الله خلق الانسان خليفة 
في الأرض وسخر له ما في 
السموات والأرض فأعطاه علوم 
الاستخلاف. التى يتمكن بها من 
ها سیم أن له من اس 


الدراسات الانسانية (الأدبية) 

٤‏ ۔ لأن الله خلق الانسان خليفة 
في الارض فسخر له كل شيءء 
بشرط واحد هو أن يكون هذا 
الانسان مسخراً لأمراللهء ألا ترى 
أن الوزير أو المحافظ تخضع له 
للذي استخلفه وعينه. وكذلك 
المستخلف في حانوت أو مصنع » 
كل ما في المصنع أو الحانوت 
توجیهاته من صاحب الحانوت أو 


المصنع . 


النتيجة : لقد سخر الله للانسان ما في الارض ء وأعطاه العلم اللازم 
لا ستخلاف هذه الأرض» ومکنه من معرفة الحقائق في علوم الاستخلاف 
(العلوم المادیة) . ولکنه جعل هذا الاستخلاف تخت توجیهه وهدایته 
فجعل هداية الانسان بيده سبحانه یتلقی الأوامر من الذي خلقه واستخلفه . 
ولا تعرف هذه الحقائق إلا بتعلیم من الخالق سبحانه . ولذلك أرسل الله 
الرسل فتوحدت البشرية على هدی رسول الله وه . 


الأدوار التي مر بها علم التوحید : 


أولاً : منذ قامت دولة التوحید. على يد خاتم النبيين محمد وه بقیت 


عقيدة التوحيد» تستمد قدسیتها من وحي الله وتغاليم السماء ‏ وتعتمد آول ما 
تعتمد على کتاب الله العزیز. وکان منهج القرآن في غرس هذه العقيدة فی 
القلوب . هو أن یعرضها على الناس عرضا كله السهولة والبساطة . والمنطق 
السلیم . فیلفت آنظارهم إلى ملکوت السموات والأرضء و یوفظ عقولهم 
إلى التفکیر في آيات الله . وینبه فطرهم إلى ما غرس فيها من شعور بالتدین ء 
واحساس بعالم وراء هذا العالم المادي. وعلی هذه السنن مضی رسول 
الله پٹ یغرس عقيدة التوحید في نفوس آمته . لافتا للأ نظار. موجها للافکار 
وموقظاً للعقول. ومنبهاً للفطر. ومتعهداً هذه الغراس بالتر بية والتتمية » حتی 
بلغ الغاية من النجاح » واستطاع أن ینقل الامة من الوثنية » والشرك إلى 
عقيدة التوحيد. ويملا قلوبها بالاإيمان واليقين كما استطاع أن يجعل من 
أصحابه قادة للإصلاح . وأئمة للهدى والخیر وأن ينشىء جيلا يعتز 
بالإيمان. ويعتصم بالحق . فكان هذا الجيل كالشمس للدنياء والعافية 
کی وی سی 


ES:‏ کت تاش اوت بالمعروف ٣ی‏ عن 
ات کر سی (آل عمران: ۱۱۰) 


ثانياً: ثم كانت الخلافات السياسية » والاتصال بالمذاهب الفكرية 
الاخری» وإقحام العقل فيما ليس له فيه مجال. سببا في العدول عن منهج 
القران الحكيم . كما كانت سببا في تحول الایمان من بساطته. و ایجابیته . 
وسموه » إلى قضایا فلسفية » وأقيسة منطقية . ومناقشات کلامية تافهت ولم 
يعد الإيمان هو الإيمان الذي تزکو به النفس. أو بصلح به العمل. أو ينهض به 
الفرد أو تحيا به الأمة. وكان من أثر العدول عن نهج الفطرة والتأثر بالمذاهب 
الفكرية الطارئت وإقحام العقل في مجال الوحي!'' أن انقسمت الأمة إلى 


(۱) سياتي بیان جال العقل ومجال الوحي . 


۱9۰ 


مذاهب مختلفة مزقتها شیعاً وأحزاباً . 

ولقد كان هذا الاختلاف : والتنازع فا في ضعف العقيدة الضعف 
العام في الفرد » والاأسرت وفی المجتمع › وفي الدولة » حتى أصبحت الأمة 
عاجزة عن النهوض بمسوولیاتها داخلياً وجارجیّاء ولم تبق الامة كما آرادها 
الله أن تکون صالحة لقيادة الأمم ء وهداية الشعوب . 

ثالثا: ثم خلف من بعدهم خلف فترت هممهم » وضعفت عزائمهم » 
فعکفوا على ما أله لهم من قبلهم من کتب العقيدة المبنية على الفلسفة 
وجمدوا على ما فیها فلا یفکرون إلا بعقول غیرهم » وهذا التقلید منعهم من 
اطلاق عقولهم » وعوّقهم عن التفكير» فبنی کثیر منهم إيمانه على التقلید 
كان ذلك رغم أن الدین الاسلامي يمنع التقلید من غير وقوف على الدلیل 
واقتناع به ؛ ويندد بالمقلدين الذين یجمدون على القديم المألوف. ولو كان 
غيره أهدى وأجدى . 

ولقد كان مما أخذه القرآن على الكافرين جمودهم على التقليد. 

قال تعالى : 

ډو لاقي لب ات ما رل لَه الوا بل 


کات 7 011107 (البقرة: ۱۷۰) 
هم 


ہے < 7 سر و رص 


نیما لا له 24 ا وو 


ولما كان هذا الدور هو دور التقلید, فقد قلد المتأحرون السابقین » 
حتی في الخرافات والاباطیل . 

رابعاً : ثم شاء الله أن تعود هذه الأمة إلى المنهج القويم › في أخذ 
عقيدة التوحيد من الكتاب المجید فنهض منها أفراد من العلماء الأعلام» 
يدعون إلى العمل بکتاب الله » وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام كما كان 
عليه السلف الصالح . ويبينون للناس أن الخير كله في الاتباع ء والشر كله في 
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الجمود والابتداع » و بذلك تنبهت العقول من غفلتها. واستیقظت من سباتها 
فوجدت القران یدعوها إلى النظر في هذه الکائنات » والتفکر في عجائب هذه 
المخلوقات. فنظر أولو العقول. وفکروا. فإذا بالعلوم الحديثة تکشف 
حقائق كانت من قبل مجهولة غير معلومة ‏ بيد أن القرآن قد نبه عليهاء وأشار 
إليها إشارات صريحة . من قبل أر بعة عشر قرناً من الزمان . فكان ذلك تفسيراً 


عملي لقوله تعالى : 
سَمُرِيِهم تایا قان وف أنفسيم حی تلهم أنه أ خن ار 
وقوله تعالى : 


بر زر و وم 


« وقلا مد له سک له 93-22 (النمل : ۹۳) 

كما وجدأصحاب العقول. أن العلوم الحديثة. في مختلف 
اتجاهاتها. تکشف عن ايات الله التي بثها في مخلوقاته . فإذا كان الأولون 
يرون أن في خلقهم حكمة تشهد بأن خالقها هو الحكيم» فإن هذه العلوم 
الحديثة قد جاءنت لتكشف عن دقائق الحكمة الباهرة» وتقف بالإنسان أمام 
أسرار عظيمة من الحكمة. والإتقان. وإذا كان الأولون يرون في السماء 
ونجومها قوة وإبداعاً. فلقد جاءت العلوم الحديثة لتعمق إيماننا بالقوي 
المبدع ہما تظهر من ضخامة النجوم وسعة السماء. وقوة النظام. وبديع 
اللإحكام والاتقان . وهكذا يقول الله : 

3 فا لسوت الات لیب وین 9 وک مایت ینب ات َو 


۶ عم ہروس سے 


شر ار م رفاك سا 2 ہہس رس کے مرو مه ے۔- رج کیہ 
بونون مینک من‌رزق فأحایه الارضضبعدموعها 


ر وو تاو مرو و ماعا 4 ي ت "ہہ 
وري ارح ايت لور TOO‏ هاعليِكَ یالح بای حدین بعد 
امه ایو نوت 4 (الجائية : ۳ 1( 


۱9۲ 


الخلاصة 

چ علم التوحيد رأس العلوم فهو أصل الدین» ومواضیعه تدور حول 
أهم فضایا الإنسان. ولا يمكن الاستغناء عنه » و به يتم الا سلام و یتحقق 
الايمان. 

# بعلم التوحيد يتحقق الانسان من معرفته بربه» ويغذي روحه. 
وقلبه » وعقله ‏ بالإيمان القائم على العلم كما يتغذى الجسد على الطعام 
والشراب . 1 

٭ ولقد مر علم التوحيد بعدة آدوار في أمة الا سلام . 

۱ - الدور القرآني الذي يعتمد على أخذ الدليل من آيات الله المبثوثة 
2 الکون» وعلى إيقاظ الأحاسيس الفطرية والمشاعر الوجدانية» وبه 

۲ دور الفلسفة والجدل » وفيه حجبت الأقيسة المنطقية » والمقدمات 
الفلسفية والتعقیدات الجدلية ساطة الایمان ووضوح العقيدة فيمن اشتغل 
بهاء وقسمت المفکرین أولاً. ثم الامة ثانیةء إلى شیم وفرق وأحزاب . 

۳ دور التقلید : وذلك بعد أن فترت الهمم . وخفت ضوء العلم . 
وتمزقت الأمة فأخذت العقائد بالتقلیدء رغم أن الااسلام یکره لاهله التقلید» 
ولقد أدى التقلید إلى تقلید الحق والباطل . الصالح والطالح دون تفکیر . 

٤‏ - الدور القراني مع موجبات العلوم الحديثة . وهو الدور الذي نعيش 
ليست إلا تدعيهاً للتوحید وکشفا لنوع جدید من الا عجاز القراني . 


¥ ¥ ¥ 


الم المحق 


أهمية العلم الحق : . 


وتدفعه إلى ممارسة أعمال باطلة . ليس لها أساس صحیح یدعمها . فتضیع 
جهوده عبثا أو توجه إلى باطل یلحق بالانسان آکبر الأضرار . 


قال تعالی : 

ماک بون للع ال > (النساء : )۱٥۷‏ 

وقال تعالی في المعار ضین من اليهود : 

« مهم یو لایملمور الحتب الا ما ون هم ليون 4 
(البقرة : ۷۸) 

70 المضلية: 

یعون لالظو ون هم للا حرصو 4 (الأنعام: 115) 

وقال سبحانه : 

وو ِن کر لاو أهوايهر برع 4 (الأنعام: ۱۱۹) 


وسبب ذلك أن هذه الأفکار التي وجهت الانسان إلى هذا الباطل قد 


سلكت طريقاً معوجا الی نفسه فأوقعت الانسان في خديعة الظنون الكاذبة 
لذلك فلقد کان من الضروري معرفة الطريق الصحيح الذي يجب أن نأخذ 
منه علومنا؛ حتى لا نقع في خداع الظنون والأوهام أو الخرافات . 


یت 


وسائل العلم 
الحواس الخمس : 
۱ اللسان : وهي الة خلقها الله سبحانه لتمییز طعم المواد المختلفة 
وان أصيب الانسان ببعض الأمراض فقد يطعم بعض الأشياء على حقیقتها 
ويتغير طعم البعض الاخر. وحدود عمل اللسان ضیقة جدًا فتمييزه للطعم 


محصور في نطاق ما لامس اللسان . بشرط أن یذوب في اللعاب . وأي علم 
يأنينا من اللسان فهو علم نقبله مع بعض التحفظات''. . ولکن العلوم التي 
نکتسبها بواسطة اللسان محدودة جدَاُ جدَا. وأثرها لا يكاد يذكر في بناء 
العلوم الإنسانية . 

۲ - الأنف: وهو جهاز نعرف به روائح المواد ذات الرائحة ویبطل 
عمله إذا أصيب الانسان بمرض الزکام . وحدود عمله ضيقة جدا إذ أن قدرته 
على الشم لا تتجاوز بضعة آمتار ویختص بالمواد ذات الروائح ء وما جاء‌نا 
من غلم وو سرت لے الات و و التي کسی سو 
محدودة جدا جذا وآثرها لا يكاد یذکر في بناء العلوم الانسانية . 


(۱) خشية أن یکون المرض قد غير الطعم لدینا أو أن یکون لمواد مختلفة طعم واحد . 


۱۵ ۵ 


۳۳ الجلد: وهو ألة حس لما يقع على الجسم من أشياء یقدر علی 
الإحساس بها فيميز بين الناعم منها والخشن . والثقيل والخفيف. والحاد 
وغير الحاد» والحار والبارد. وهو لا يدرك من الأشياء إلا ما كان له ثقل 
معلوم فهو لا يخس بالجراثيم أو الكائنات الدقيقة. أو الضوء أو الأمواج 


۱51 


الإشعاعية كأمواج الراديو واللاسلكي. وقد يخدر فلا يحس شيئاء وحدود 
عمله ضيقة جذا تحد بحدود الجسم » وليس له أثر يذكر في بناء العلوم 
الطعم الا نادرا في تعض التجنارب العملية ومعلومات الجلد نقبلها 
کر 


القوی 


4 - العين : هي نعمة کبری بها نری الأشیاء المختلفة ونقدر أحجامها 
وأبعادها وألوانها واشکالها وقد تسحر العین أو تخدع كأن تری الشمس 
کقرص الخبز وهي کالارض : (۱,۳۰۵,۰۰۰) مر أو تری العصا في 
حوض الماء مکسورة عند سطح الانفصال ‏ أو تری المنازل من الطائرة 
کعلب السجائر. ومجال عملها الواضح محدود بعدد من الأمتار» لکنه یمتد 


. لاننا نحس بثفل الشيء ولکنا لا نعرف قدره على وجه الدقة وكذا الحرارة والبرودة وغیرها‎ )١( 


۱5۷ 


بصفة مجملة إلى غير حقيقة . وکل ما يأتينا منها لا نقبله بالتسلیم المطلق . فقد 
0 لسار ارات 0+ 


ولكنها آلة هامة جدا في بناء العلوم الإنسانية» ومعظم الأشياء 
المطعومة . والمشمومة والملموسة. تقع تحت رؤية العين. 

ه ‏ الأذن: وهي نعمة كبرى في مجال العلم البشري. فبها يستفيد 
الإنسان من علوم غیره . وكأن الأربع الحواس السابقة للناس جميعا قد 
أصبحت مسخرة للإنسان. وذلك بواسطة نقل نتائج علمها إليه عن طريق 
السماع بواسطة أذنه. ومجال عمل الأذن واسع جداء حدوده هي حدود 
مشاهدة الجنس البشري بأكمله . وتمتد حدود عمل الأذن إلى ما شاهده 
المرسلون. و إلى ما أطلعهم عليه ربهم من غيوب تعلمناها من علم الله 
المحيط بكل شيء علما . 
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ولکن الاذن أيضاً تخدغء إذ أنَّ ما تسمعه من آخبار ومعلومات كثير 
دا ومنه الحق . ومنه الباطل » و بهذه الآلة یتعلم طلاب العلم آکثر من 
۰ من علومهم » كما أن آکثر من ۹۰ من العلوم الا نسانية قد قامت علیها . 
المصدر الذي يحدثنا بعلم أو خبرء کل هذا إلى جانب أن الأذن تسمع - إلى 
جانب أصوات اللغة ‏ أصوات ماله صوت مما حولها إلى مسافات قريبة. 
كأصوات الحيوانات وتحرك بعض الجمادات وغیرها . 
قوة التصور : 

إن في الانسان مقدرة على تصور ما یسمم أو ما یفکر فيه تعینه على فهم 
ما یسمم أو ما یفکر فيه » وهي نعمة کبری تمکن الانسان من التخطیط لحیاته 
فهم یتصورون ما یریدون في عالم الخیال والتصور. ویحولونه إلى عالم 
الأشكال الھندسیةء ثم إلى عالم الواقم . لکن هناك فرق کبیر بين الحقيقة , 
وما يتصو ره الناس من حیث التفاصیل والدقائق . 

والمادة الأولی لقوة التصورء هي المعلومات التي تأتي من الحواس 
الخمس ۰ فالانسان يركب » ویحلل ما جاءه من الحواس الخمس في صورة 
جديدة مبتكرة » ولا یستطیع الانسان تصور شيء لم تأته أصوله عن طریق 
الحواس الخمس .ء فما معنا أحداً من الأولين يتحدث عن الأشعة الذریق 
أو عن أمواج اللاسلكي أو أمواج الرادیوء كما نشاهد أن تصور كل إنسان 
مرتبط ببيئته . ۱ 

إن قوة التصور هي مصدر الخیال الواسع في حياة الاانسان ولا یمکن 
تصدیق ما تأتي به قوة التصور الا بعد فحصه جيداً آمام العقل» ومعظم 
الاوهام الباطلة التي تتحکم في حياة الناس تنبع من تصورات خاطئة . آما 
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مجال عمل قوة التصور فهو مجال واسم جداً. یشمل جمیم مجالات 
الحواس الخمس . 


من القاضي الذي یفصل ؟ 

إذا فكرت في الوسائل السابقةء وجدت أن جميعها عرضة للوقوع في 
الخطأ. فكيف نميز الحق من الباطل؟ لقد جعل الله لنا عقلاً يميز الحق من 
الباطل . فهو إذن القاضي الذي تعرض عليه كل المعلومات القادمة من 
الحواس الخمس ومن قوة التصور. فيفصل في آمرها. وقد يقع العقل في 
خطأ لا من ذاته ولكن بسبب تغرير به أثناء عرض المعلومات » كأن تقدم له 
معلومات ناقصة أو مشوهة » فتأتي أحكامه ناقصة مغلوطة. مشوهة. ولكن 
ذلك لا يرجع إليه وإنما يرجع إلى مؤثرات خارجية ء ولكن العقل مع ذلك هو 
الأساس الذي يقوم عليه العلم الحق . 


حدود العقل : 

۱ - حدود في المجال : إذا عرفنا أن الحواس الخمس محدودة فى 
قدرتها وفي مجالات عملها وعرفنا أيضاً أن قوة التصور محدودة بالحواس 
الخمس لانه لا یعلم شيئا إلا ما جاء بواسطة هذه الحواس التي هي نوافذه 
المفتوحة إلى خارج کیان الانسان » بحیث أنا لو تصورنا شخصا قد سلب 
یہ وو و ی 
من حقائق وأشیاء . 

۲ - حدود في القدرة : و إذا كان ذلك بالنسبة لحدود مجال العقل ؛ فان 
هناك حداً للعقل في قدرته فمثلاً : 

العقل يعجز عن إدراك نفسه. وهو إلى الآن عاجز عن إدراك كيفية 
عمله : كيف يفهم؟ كيف يميز؟ كيف یعقل؟ 

كما يعجز العقل عن إدراك الروح التي تدب في الانسان أو الاحاطة 
بها . 

كما یعجز عن الإحاطة بأكبر عدد . فإذا سألته ما هو أكبر عدد؟ آجاب  :‏ 
أكبر عدد ما لا نهاية ( ۵ ) . فاذا قلت له : 

اجمع ما يلي : ۵ + ه وکم النتيجة؟ كانت الا جابة مضحكة = 


(ما لا نھایة)!! 

وإذا قلت له © × © کم النتیجة؟ آجاب إجابة مضحكة = © رما لا 
نهایه) . : 

وإذا قلت له © + ۲۰ ملیون کم النتیجة؟ أجاب إجابة مضحكة = © ما 
لا نهاية) . 

وإذا قلت له ۾ - ۰ مليون كم النتيجة؟ أجاب إجابة مضحكة - 
۵ (مالا نهاية) . 


كما يعجز العقل عن إدراك بداية الزمان أو يحيط بنهايته » وكذلك يكل 
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ویعجز عن إدراك نهاية للمکان . 

والعقل يعرف أن أحدائاً ستکون غدأ ولکنه یعجز عن إدراكها 
ومعرفتها مع أنها كائنة لا محالةء ومع أن بعض الرؤى المنامية تتفوق على 
العقل في هذا الباب . فتعرف ما سيكون غدأّفيأتي كما رأت أو قريباً منه . كما 
القائل : 

ہے مرو مر 7 سو ا مه سے وس ام ۳ ک۔ جا 
يعم مابیں آید بهغروماخلفهم ولا یجطون دی و من علیه<لایما کات » 
صدق الله العظیم ٠‏ 
(البقرة: ۲۵۵) 
تلك هي وسائل العلم وأدواته ء فما هي مصادره؟ 


مصادر العلم 

۱- المخلوقات : المطعومة والمحسوسة والمشمومة والمرئیة 
والمسموعة . وهذا المصدر هو مصدر معلوماتنا اليومية التي نکتسبها في کل 
یوم . ویمکن أن نطلق على هذا المصدر عالم المشاهدة المحسوس . 

۲ - التعلیم الانساني : بواسطة اللغة . ومن هذا المصدر نأخذ کل 
العلوم التي یجهلها الانسان لانها لا تقع في نطاق حسه مباشرة فیتعلمها 
الاانسان ممن عرفها بواسطة اللغة. وعلى هذه العلوم قامت الحضارة 
الإنسانية » وهي تمٹل أكثر من ۹۰ من العلوم الإنسانية التي تقدم في 
المدارس والجامعات وغيرها من المؤسسات العلمية . 

۳ الوحي : وهو أرقى مصادر العلم » لأن علومه تأتي من لدن من أحاط 
علماً بكل شيءء ولا یکون الا لمن یصطفیهم الله من عباده » ویختصهم 
بوحيه » ويؤيد الله رسله. حملة وحيه بالآيات» والبينات» والمعجزات 
المصدقة لهم أنهم رسل من عنده . 


۱۹۲ 


وعلوم الوحي أرقى العلوم واعلاها و بواسطتها نعرف خالقنا والحكمة 
من خلقنا على الدنياء والحلال والحرام» وما يريده اللهمناء ولماذا نموت وما 
الذي ینتظرنا بعد الموت . كما نعرف بها منزلتنا في الکون والطریق التي نسیر 
علیها في حیاتنا المرضية لخالقنا وهذه الأمور لا یستطیع العلم البشري 
معرفتها وحده دون هداية الله ووحیه . ولیس من موقف للعاقل آمام اخبار 
الوحي إلا الایمان والتصدیق لكل ما جاء به بعد أن صدق . وامن » واستیقن 


بصدق مصدر الوحي ۱ 


٤‏ -الرؤيا الصادقة : وهي مصدر من مصادر العلم والمعرفة. ولکنها 
شخصية نادرة ولا تلزم الآخرين بالتصدیق . 


© قد یعتبر ما یسترقه الجن من الملا الأعلى ویلقونه إلى الکهان 
مصدراً من مصادر العلم ولكن الجني یخلط مع الحقيقة الواحدة 4 كذبة كما 
جاء في الحديث, وهذا يلقي لنا الضوء على صدق إخبار بعض الکھان في 
بعض الأمورء ولكنه لا يصلح مصدراً للعلم . بل إن ما يقرب من ۹٩‏ كذبة 
في كل مائة خبر تجعله مصدرا من مصادر الضلال . لذلك نهى الاسلام عنه 
نهيا شدیدا . 

آساس العلوم الحديثة 

قانون المعرفة العلمية : ۱ 

لبعض الفلاسفة آراء تثير السخرية والضحك. إذ أن بعضهم شك في 
عقله وحواسه. وزعم أن كل ما نشاهده خيال في خیال. و بعضهم ألغى 
العقل وقال : إن الحق هو ما أدركته الحواس فقط. 


ولقد كان فرنسیس بیکون أول من نقل المبدأ العلمي (قانون المعرفة 
العلمية) إلى أوروباء وهو المبداً الذی قامت عليه النهضة العلمیة الحديثة › 


۱3۳ 


وذلك من انمسلمین المتاخمین لاوروبا في جامعات الأندلس . ولا شك أن 
المسلمین قد علموا ذلك من قول ر بهم : 


ہہ ہج ہے رصم 2 عم مر و ار مهم عدو۔ رر 4 م 7ص و 
و لاقف ما لیس لك بوچ من لمع رواد كل اوليك عن 


ا (الإسراء: )۳١‏ 


يقول القانون العلمي للمعرفة : 

التجربة أو الظاهرة + المشاهدة + الاستنتاج العقلي - الحقيقة 
العلمية. فنحن نشاهد التجربة » ونراقبها. ونعرف مقدماتها ونتابع سیرها 
ونلاحظ نتائجهاء ثم بالعقل نستنتج الحقيقة العلمية التي ربطت بین ما 
شاهدناه أولا في مقدمات التجربة وبين ما شاهدناه ثانیا في نتائجها . 
فالحقيقة العلمية إذن هي ما استنتجته العقول مما آدرکته الحواس : 

وإذا كانت بعض الامور لا تخضع للتجربة کسیر الفلك أو عمل 
الأجسام الحية » فان الظاهرة المشاهدة تقوم مقام التجر بة . 

إذن 

الحقيقة العلمية هي ما تستنتجه العقول ولو لم تكن مشاهدة : 

١۔‏ الحرارة تذيب الثلج . هذه حقيقة علمية . 

ثلج + حرارقسه ماء 
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فمن شاهد الحرارة وهي تتحد بجزئیات الثلج وتذیبها. وتحولها من 
مادة جامدة إلى مادة سائلة؟ إن الذي شاهدناه أولا هو الثلح ومصدر الحرارة 
وقد قرب من الثلج ء وکان الذي شاهدناه هو الماء في حالة سائلة» 
فاستنتجت الحقيقة العلمية التي لم نشاهدها وهي أن الحرارة تذیب الثلج . 

۲ - أكسجين + أيدر وجین حرارة ماء . 

هذه حقيقة كيماوية استنتجناها من مشاهدتین : 

الأولى مشاهدة : الأكسجين وأیدر وجین و إدخال الحرارة علیهما . 

الثانية تکون الماء بعد [دخال الحرارة على مخلوط منهما . لکن احداً 
لم يشاهد بدا عملية اتحاد ذرات الغازین وقیام الحرارة بعملية التوحيد هذه 
التي ينتج عنها الماء . ذلك لان الذرات والحرارة لا تُری إلى الیوم . 

و ذا تعمقنا قليلاً نجد: 

أن الصورة التي نشاهدها للشيء ليست حقیقته : إنما هي ما فهمه 
الوعي من الإشارات التي يحملها العصب البصري. والتي حدثت في 
العصب البصري بتأثير أضواء الصورة المكونة على الشبكية في العين . 


راب واررده 
رتا 


سر وم ت؟ 


ولقد كانت هذه الأضواء نتيجة لتأثير الجسم المشاهد على الأشعة 
الساقطة عليه من الشمس أومن مصباح . 
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فالرؤية البصرية إذن ليست إلا إدراكاً. ووعياًء وفهما لآثار الالوان 
المختلفة الساقطة من أي جسم على الشبكية . 


الجسم وقد صدرت منه أشعة في اتجاء 


العين وهي متأثرة با أحدثه سطح الجسم 
على الأشعة الضوئية الساقطة عليه . 


لت 


وكذلك السمع ليس إلا إدراکاً وفهماء ووعیً لاثر اهتزازات الهواء 
الشم ولکنا نفهم › وندرك ونعي آثار هذه المواد في الأعصاب الشمیة . 

والمواد المحسوسة کذ لك انما ندرك ونمهم » ونعي آارها علی 
الأعصاب الحسية . 

والمواد المطعومة إنما ندرك ونفهم ونعي آثارها على أعصاب الطعم 
والذوق . وأيما شيء لا بحدث ثرا على أعصاب الرؤية أو السمع أو الشم أو 
اللمس أو الطعم فإنه لاسبيل لنا لمعرفة أي شيء عنه إلا بصنع أجهزة یحدث 
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فیها ذلك الشيء أثراً يُرى أو يُسمع أو يُلمس. . . الخ. 

فليس العلم بالحقائق والأشياء ملامسة لهاء أو اتصال العقل رأساً بها. إنما 
العلم يأتي عن طريق عرض آثار الأشياء والحقائق على الحواس أو غيرها 
(کالاجهزة العلمية للكشف) ثم وعي : وفهم › وإدراك معنى هذه الإشارات وفهم 
حقائقها بواسطة تلك القوة العظمی . قوة العقل . 

العلم بالله 

إذا كانت الحقيقة تعرف بالاستنتاج العقلي ء مما تدرکه الحواس 

وإذا كان العلم بالحقاتق ليس بملامسة العقل لها. إنما بعرض آثارها 
في الحواس مباشرة أو غير مباشرة فان علمنا بالله قد قام على هذا الاساس 
الحق أيضاًء قائم على استنتاج الایمان من مشاهدة مخلوقاته » فان لله آیات 
في خلقه وآثار علمه» وحكمته » وقدرته. وعظمته. مبثوئة في کل آرجاء 
الکون . فنحن قد علمنا بربنا بإدراك آثارہ في مخلوقاته » ومشاهدة هذه الآثار 
بحواسنا فأدركنا الحق وآمنا بالله القائل في كتابه : 

« کذ لاک سی اه 1 کم ءابه ملک تَحَقَلُونَ > 

(البقرة: ۲۶۲) 


سم 


نی الین والارض لیب لین مان » (الجاثية : ۳) 
وکذلك فان لله رسلا قد عرفونا به, بعد أن آظهروا لنا من المعجزات ما 
یثبت صدق نبوء‌تهم ورسالتهم . 


نور یقذفه الله : 
غير أن العلم با هداية. من طلبها وجدهاء وزاده الله منها قال 
تعالی : « واللریسن اهتدوا زَادھُم هُدی 6 (محمد: ۱۷) . وتزید المعرفة بالله 
بزيادة الطاعات قال تعالی : « وَانَقُوا الله وَيُعلّمكُم اه (البقرة: ۲۸۳). 
۱۷ 


وبواسطة ما يقذفه الله من نور الایمان والهداية في قلوب العباد 
المخلصین نجد أن إيمان بعض العامة على قلة علمهم قوي راسخ کالجبال . 
قانون عام 
إذا تأملت فيما سبق وجدت أن أهم آلات العلم في الانسان هي : 
۱( العین التي ترى وتشاهد ما يحيط بالا نسان . 
(ب) الأذن التي تنتقل بها المعلومات عما غاب عناء ووفع خارج نطاق 


مشاهدتنا . 
(ج) العقل الذي يميز بين الحق والباطل . 
قال تعالی : 
« رقف مالک یی ول موسر والفواد لدع 
مسوا > (الاسراء : 5") 
+ ۴ 
الخلاصة 


#یقع کثیر من الناس أسرى للظنون » والأوهام والخرافات لانحرافهم 
أو [همالهم لطریق العلم الحق . 

٭ خلق الله في الانسان وسائل يصل بها إلى العلم الحق ء منها الضیق 
المحدود في عمله کاللسان والجلد والأنف وبهذه الحواس نعرف الطعوم 
والأثقال وملمس الاجسام والروائح ومنها ما میدان عمله واسع کالعین 
والأذن» التي نمت عن طریقهما العلوم الانسانية وهناك فرق هائل بين من 
فقد الشم والطعم واللمس وبين من فقد السمع والبصر في مجال العلم 
والمعرفة . 

٭ الحواس کالأنف واللسان تتخدع إذا أصيب صاحبها بمرض 


۱۸ 


کالزکام . والجلد لا يحس کل شيء ولا یعلم عما لا یلامسه شيئاً» وقد یخدعه 
التخدیر» والعین یخدعها السحر والبعد والسراب : والأذن یخدعها الکذب . 

٭ وقوة التصور محدودة ہما يأتيها من الحواس المحدودة . وقد تخدعها 
الظنون والأوهام» وتنخدع أيضاً بما تتخدع به الحواس. ٠‏ 

٭چ العقل إذن هو القاضي الذي یفصل بین الحق والباطل ‏ والصدق 
والکذت. ولک ایضا محنود جدود الخزاس . فلو تخیلنا حا ينون 
حواس فان عقله إذن لن یتمکن من معرفة أي شيء . والعقل يعمل بدقة في 
حدود فإذا تجاو زها خالط أحكامه الضلال » فهو یعجز عن الاحاطهة بأكبر عدد 
أو بقواعده الحسابية » كما يعجز أن يدرك حدود الكون. وبدایته أو أن يحيط 
ببداية الزمان ونهايته » أو الاحاطة بحقيقة نفسه وهي أقرب الأشياء إليه . 

چ للعلم مصادر هي : 

١‏ - الأشياء المظعومة, والملموسة. والمشمومة والمرئية. والمسموعة. 

۲- التعلم من مصادر موثوق بها بواسطة اللغة. 

٤‏ - الرژیا الصادقة وهي قليلة . لا يلزم بها الآخرون. 

٥۔‏ أخبار الكهان. ولكنها مصدر للضلال. إذ إن كذبها هو الغالب 
والصدق فيها هو النادر جذا. 

© الحقيقة العلمية هي : ما يستنتجه العقل مما تشاهده الحواس وفي 
الغالب لا ترى هذه الحقائق ء إنما تُستتح فقط. 

# وعمل الحواس هو إعطاء آثار» وإشارات معينة على أعصاب 
الحس المختلفة يفهم العقل معناھاء وليس عمل الحواس ملامسة الحقيقة . 


۱3۹ 


٭ وایمان المسلم بربه حقيقة تعرف من استنتاج العقل » وفهمه لآثار 
قدرة ربه في مخلوقاته » ویقذف الله نورا في قلوب العابدین المتقین یز یدهم 
إيماناً وهدی . 

# آهم وسائل العلم المسوولة: سمع » وبصرء وفواد يبعي ویعقل 
ویفهم . 
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مر آیات الله وك المادة 


المادة التي يتكون منها هذا الكون المشاهد وغير المشاهد بعیداً في 
أعماق الفضاء الكوني., المادة هذه التي تتكون منها أبداننا كما تتكون منها 
أجسام الميكروبات الدقیقةء وتتكون منها نسمات الهواء» كما تتكون منها 
أجرام السماء ؛ هذه المادة نجدها على ثلاث حالات ؛ لا على حالة واحدة: 
ولکل من تلك الحالات حكمة : ۱ 

الأولی : حالة الصلابة : وهذه الحالة تجعل المادة محافظة على شکلها 
وهيئتها وقد استفاد الانسان من هذه الخاصية في المادة في بناء منازله, لأن 
الأحجار الصلبت والأسمنت المسلح الجاف الجامد یحافظ على شکل 
المنزل كما أن شکل الانسان الثابت یرجع إلى المادة الصلبة. کالعظام 
التي تحدد هيكل الانسان. كذلك ولأن قشرة الأرض صلبة فنحن نستقر على 
ظهرهاء ولا نغوص فیها. ولو لم تكن هناك مادة صلبة لما كان لنا مقر على 
الارض أو حياة» ولو كانت المادة في صورة صلبة فقط ما حدث تغییر أو تبديل 
أو تحويل في كثير من تفاصيل الكون والحياة . 

الثانية : حالة السيولة : من الخصائص الهامة للسوائل أنها نتشکل 
بشكل الاناء الذي يحتويهاء وبهذا تمكن الدم السائل أن يتشكل بأشكال 
العروق ‏ والشعيرات الدموية فيجري في كيان الانسان دون صعوبة كما 
تشکلت المياه بشكل الوديان فجرت أنهارا وعيونا . 

قال تعالی : 
ات نامه انز ملسم زين تفه جرج 
مخت ونم » 7 (الزمر: ۲۱) 


۱۷۱ 


و بخاصية المیاه السائلة يدخل الماء إلى جذر وساق وأغصان وآوراق 
في عالم النبات . ولو كانت المادة في صورة سائلة فقط ما وجد شکل ثابت 
الثالثة : الحالة الغازية : التي من حصائصها الانتشار» وعدم الاستقرار 
في مکان واحدء وبهذه الخاصية انتشر الهواء بقدرة الرحمن إلى کل مکان 


استقرت مادة في مکان محدد . 

ومما سبق نجد : 

© أن لصلابة المادة حكمة انتفعنا بها في الحصول على مواد بأشكال 
محددة ثابتة لا تتغير» فبنى الانسان بها العمارات والمنشات› وصنع 
الآلات المختلفت وكلها كانت تنعدم بغير مادة صلبة ذات شكل ثابت . 

وان لسيولة المادة حكمة انتفعنا بها في إيجاد أي شکل نریده » كتغير 
شكل الحديد السائل إلى آلات مختلفة بالأحجام والأشكال المطلوبة. ` 

و وان لغازية المادة حکمت فبغيرها لا يوجد هواء. ولا توجد رياح 
تسوق الامطار كما آننا ننتفع بغازية المادة في کثیر من الصناعات وکثیر من 
المنتجات ‏ کتحول البنزین إلى غاز نفاث بطیر الطائرات النفاثة . 

فمن قدّر هذه الاحوال المحكمة في المادة الواحدة» ووضع القوانین 
اللازمة لكل حال من هذه الاحوال؟ ۱ 

هل المادة البليدة هي صاحبة هذه الحکمة؟ . 

هل المادة البليدة التي لا تملك لنفسها حولا ولا قوة هي التي اختارت 

كيف والمادة لا تملك حكمة أو تدبيراً؟!! 


۱۷۲ 


كيف والانسان ۔خلیفة في الارض -یحول المادة من صورة إلى صورة 
متی شاء وکیفما شاء » وهي لا تملك لنفسها منعاً ولا تحويلاً ولا تبديلاً؟ 

وإذا لم تكن هذه الحالات المحکمة من صنع المادة فمن صنع من 
إذن؟ 

والجواب جك اسن یہ یت . فمن خلق هذه المادة وأحكم 
حالاتها إلا: 

و 9۳ تحت 


عم ع مر ہم ص وک مم 


يخلقون ولا م (الفرقان: ۲» ۳) 


تحولاات 
وإذا تأملت أحوال المادة هذه وجدت أنها ليست ثابتة أبدية» وإنما 
بالامكان أن تتحول المادة من صورة إلى أخرى » ولذلك حكمة أيضاً . 
الانصهار: 
إن المواد الصلبة تتحول إلى حالة سائلة بالانصهار كانصهار الثلج أو 
الحديد بواسطة الحرارة. وبهذا يمكن للانسان أن يشكل المعادن كيفما 


الذوبان : 

ویمکن آن تتحول المادة الصلبة إلى جزء من سائل بواسطة الذوبان كما 
تصبح قطعة السکر الصلبة جزءاً من سائل رالشاي أو القهوة) 
ولهذا الذوبان حکمة فبواسطته أمكن إمداد النبات بأملاح التربة بسبب 
ذوبان ملاح التربة في الماءء فتمکنت من الدخول معه إلى كل جزء من 
أجزاء النبات . ولان الطعام یذوب في عصارات الجهاز الهضمي سهل 


۱۷۳ 


وصوله إلى كل جزء من أجزاء جسم الاإنسان مع تیار الام السائل . ولذوبان 
المواد الصلبة حكمة كبرى في إعداد الطعام وتكوينه . 
التحمد : ' 
وهو تحول المادة السائلة إلى حالة صلبة کتجمند الماء إلى ثلج » 

وتجمد المعادن المنصهرة السائلة إلى معادن صلبة» وبغير تجمد المواد 
السائلة ما كنا قدرنا أن نحصل على الة من الالات المعدنية الحديثة . 
الترسیب : 

هو عکس الذوبان ویکون بترسیب المادة الذائبة وانفصالهاعن 
السائل الذي ذابت فيه › ولهذه العملية حكمة عظيمة فبترسیب مادة الکالسیوم 
۔ من الدم مثلاً - في أماكن تكون العظام ينشأ عنه وجود هذه العظام القوية 
الخاصية في فصل بعض المواد عن غیرها . 
التبخیر : ۱ 
يتصاعد إلى السماء . ومن 520 المادة الذائة في السائل اس 
تبقی ولا تتصاعد ھا أخرج الخالى لنا ماء عذباً من ماء أجاج . 


وم 

و الم زی کت 9آ رلو ما لمرن رصن نم 9ر 

و ہے (الواقعة : ۱۸ء ۷۰) 
التكثيف : 


وبه تتحول المادة من الحالة الغازية إلى حالة السيولة » و بهذه العملية 
يعود الماء الذي تصاعد بخاراً إلى شكل قطرات مائية مكونا سحباً ثقيلة. 


۱۷ 


إن التحولات السابقة لا تتم بطريقة عشوائية » وإنما تتم وفقاً لقوانين 
وأحکام وقواعد بینتھا كتب خواص المادة والفيزياء وغيرهاء مما يؤكد أن 
الذي قدّر هذه التحولات المفيدة في أوصاف المادة وخصائصها؛ انما قذرها 
بنظام محكم دقيق يجعل هذه التحولات مفيدة نافعة ضمن خطة عامة حكيمة 
يسير عليها هذا الكون. كما أن هذه القوانين الحكيمة. وهذه التحولات 
المقدرة تشهد أن ر بها حكيم . عليم ء خبيرء بصير. 


ی ۵ 2 27 هسوسو مر 
9 وخلق‌حکل‌نی:فمدره نقرما > رالفرقان : ۲) 
تأمل . . وتفکر 
٭ لو كان الانتشار من صفات السوائل لطغی ماء البحر على الأرض 
وأغرق کل شي ء 


٭ لو أن الانتشار من صفات اامواد الصلبة لدفنت الجبال کل من یعیش 
على وجه الارض ولما استقر شيء في مکانه . 

٭ لو أن صفتي التجمد أو السيولة من خصائص الغازات لانحصر الهواء 
على بقعة ضيقة من الأرض ء ولتعسر دخوله إلى الرئتین بیسر وسهولة . 

#ولو كانت السيولة من صفات المواد الصلبة لماوجد بيت أوالة أو 
كيان ثابت لانسان أو حیوان . 

٭ وإذا كانت هذه الخواص التي نشاهدها في المادة قد أحكمت 
ور وتظمت بقوانین صارمة اناقذة + محددة. فمن قتر هذه الخصائص 
ووهبها للمادة؟ ومن أصدر القوانین المتعددة التي نظمت آوضاع المادة؟ 
ومن أخضع المواد لهذه القوانین؟ 

ي إن هذه الخواص الحكيمة المودعة في المادة تشھد آنها من صنع 


حكيم . 


* ان وهب هذه الخصائص للمادة يشهد أنه من فعل الوهاب . 

٭ إن القوانين المنسقة الدقيقة النافذة تشہد أنها من أمر الحاكم 
المهيمن على كل شيء . 

٭ إن إخضاع المادة للنظام والقوانين يشهد أنه من فعل القوي القاهر 
المهيمن . 

# فمن هذا الخالق الحكيم الوهاب الحاكم المهيمن القوي القاهر؟ 

إنه هو الله سبحانه وتعالى عما يشركون . 

e ¥‏ 4 
أصل واحد 

وإذا سألت عن أصل المادت أجابك المختصون : بأن أصغر شيء في 
الماد عو اللازف وأنها أصل کل ماده شوهدت في الأرض أو السماء. إنها 
لبنة البناء في مادة الکون المشاهد. ۱ 


سے سرے 
اللمرون © اللرورن 
روتون 
ہوتروں 


ند رة ( السدریجب ) 
در (المليوم ) 
وقد وجد الباحثون أن الذرة مكونة من جسميات مادية متعددة» وكلما 
تقدم علمهم كشف لهم جسيمات مادية جديدة في الذرة حتى أن بعض هذه 
الجسيمات لا يعمر في الذرة أكثر من عشرة أجزاء من مليون جزء من الثانية . 
وأهم مكونات الذرة الأساسية الثابتة هي ما تسمى: (بروتونات) 


۱۷۹ 


ورنیوترونات) ور(الکتر ونات) وکل عنصر مادی فى الکو ن یتکون من درات » 
سواء كان حديداً أو غازاً. ولا فرق بين جمیم ذرات العناصر المادية 
المختلفة الا في عدد مکوناتها وترتیها فالحدید أصله (الکترونات) 
وربروتونات) و(نیوترونات) وغیرها والأكسجين مکون من نفس الاشیاء . 
لکنها تختلف في العدد والترتیب فقط. 


قال تعالی 
تس ہے کے رو ہر ہر سے کے مس ۰ ع رم را 
« دی خلق سبع سموات‌طباقا ما ی ف خلق الرحمان من تفلوتٍ » 


(الملك : ۳) 


و باختلافه في العدد والترتیب اختلفت العناصر المادية اختلافاً كبيراً . 


فمن آوجد اصول العناصر الم‌ادية (الکترونات ‏ بروتونات» 
نیوترونات ‏ میزونات . . الخ)؟ 

ومن جمع بینها مکوناً منها ذرات العناصر المختلفة وفق نظام محدد 
وترکیب معین ؟ ومن وهبها اختلافاً في الخصائص والصفات؟ 

المادة نفسها؟! وأي شيء في المادة هو؟ (الالکترونات)؟ آم 
(البروتونات)؟ أم (الميزونات)؟ وأي جسیم من هذه الجسیمات هو الذي 
أوجد باقي أجزاء الذرة. وربط ووحد بينها في تشكيلات مختلفة؟ 

إن كل هذه الجسيمات أجزاء من الذرةء والجزء لا یوجد الکل 
فليس أي جسیم إذن هو المكون للذرة. 

أم أن الضدفة هي التي أوجدت البروتونات؟ وعلمت الصدفة أنه لابد 
لاتزان الذرة (کھر بائياً) من خلق عدد مساو من (الالکٹروناٹ) فأنشأت 
الصدفة أعداداً متساوية متوازنة من الألكترونات والبروتونات في كل ذرة مما 
لا يُحضى من ذرات الوجود. . . صدفة!! وهكذا صدفة وجدت ذرة 


۱۷۷ 


الأكسجين وکذلك ذرة الأيدر وجین بالكمية المناسبة والقدر الكافي. 
والخصائص المطلوبة لتكوين الماء الكافي لحياة الكائنات الحية! ! 
وبالصدفة تكونت ذرة الكربون والحديد والنحاس وغيرها ليتكون منها هذا 
الكون المنظم بالصدفة !! والذي لم يختل له نظام بالصدفة ! ! 

فيا أيها العاقل . . هل تصدق إذا قيل لك : إن سيارة من السيارات قد 
تكونت أجزاؤها «العجلات. الموتورء المقاعد. التروس.. السخ) 
بالصدفة » وأنها قد ارتبطت ببعضها بالصدفة! ! وعلى هذا فكتابة هذه الأسطر 
قد جاءت بالصدفة ! ! 

وكذلك . . هل تصدق إذا قیل لك : إن الدرج الذي آمامك قد تکون 
بالصدفة؟ ! 

لقد ضرب أحد العلماء مثلاً على بطلان القول بالصدفة فقال : لو 
أعطينا ملیون قرد ملیون آلة كاتبة» ودر لهذه القرود أن تطبم على تلك 
الالات ملايين الملايين من السنین . فإنه من المستحيل أن يطبع أحد هذه 
القرود بالصدفة قصيدة لأحمد شوقي. بل من المستحيل أن يطبع أحد هذه 
القرود بالصدفة عبارة مفهومة منتظمة . 
اتحاد محكم وفق نظام دقيق : 

ويخبرنا علماء المادة : أنه لا يتم تفاعل كيماوي بين المواد إلا وفق 
قوانين محكمة منظمة وأن سلطة هذه القوانين تمتد إلى كل مكان في 
الأرض أو السماء وأنه لا يمكن لأي تفاعل كيماوي أن يتمرد على هذه 
القوانين » كما أن أي مادة لابد أن تستسلم وتخضع لأحكام القانون . 

وهيا نفكر الآنء ماذا يقول لك عقلك عندما تشاهد دولة منظمة يسير 
كل کی مها رق فا ونظام ؟ غل تعر ان:وراء تلك افوا سلطه مشرعة 
سنت تلك القوانین ء وأن تلك القوانين قد تُفذت في تلك الدولة بسلطة قوية 


۱۷۸ 


فد للقانون . وتعمل باستمرار في المحافظة علیه؟! 

« فمن .سر القوائین المتعکمة.لهنه المواد فن کی ارجاه.الکرن؟ 

# ومن حدد أحکام القوانین وقدر أقدارها؟ 

* ومن أخضع کل مادة ف في الکون لهذه الأحكام والسنن والقوانین 

« إن هذه القوانين الدقيقة. المحکمة النافذق تشھد لكل عقل أنها 
من أمر الحاکم . المُهيمن. القوي القاهر. 

تاکن لكام ةزات الیک الراعت والظاع تمرعدفى قل 
أرجاء الکون . تشهد أنها من خلق الواحد. الحكيم سبحانه . 


شبهه : 

ويزعم بعض الكافرين : : أن الإنسان عبارة عن تفاعلات كيماوية » وأن 
لا شيء فيه غير المادة . التي تتفاعل مع بعضها كيماويا ] فینتج عنه هذا النشاط 
الا نساني» فالأكل. والشرب . والعمل والکلام» والضحك. والبکای 
والحب ء والكراهية » والشجاعة والجبن وکل سلوك إنساني لیس إلا نتيجة 
لتفاعلات كيماوية ! ! 

ولا برد هذا القول بأكثر من القول : بأن الانسان على هذا لا إرادة له 
في أي عمل یقوم به ؛ لأن التفاعلات الكيماوية تحدث داخله فتجعله شجاعاً 
أو جباناً. كريماً أو بخیلاًء متحركاً أو واقفاً. ضاحكاً أو باکیاء متكلماً أو صامتاء 
محسناً أو مسيئاً. ومعنى هذا أيضاً أنه إذا قتل شخص غيره فلا يسأل عن ذلك, لأن 
التفاعلات الكيماوية التي تمت في جسمه هي التي حركت جسمه للقتل! ! 

ولو كان هذا القول الباطل حقاً؛ لكنت تعمل وتتوقفء تسير وتتحرك » 
تتکلم وتصمت بطريقة آلية كيماوية » وبدون إرادة منك .و اختيار» وذلك أمر 
ظاهر البطلان . 
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إنك روح وجسد كما قال ر 

-- ی من (الحجر: ۲۹) 

روح نتصرف » وجسد یتحرك تحت تصرف ذلك الروح . 

۰ 4 
الخلاصة 

# للمادة ثلاث حالات ‏ ولك حالة حکمة : 

(أ) حالة الصلابة : تجعل الاشکال ابته فنبني المنازل» ونصنع 
لآلات. ونستقر في الأرض . 

(ب) حالة السيولة : تمكن المادة من تغيير شكلها فيسري الدم في 
عروقنا. ويجري الماء في أجزاء النبات وأوعيته . 

(ج) الحالة الغازية : تمكن المادة من الانتشار فنجد الهواء قریباً ميسراً 
في كل مكان . 

# وتتحول المادة من حال إلى حال وفي كل تحول حكمة : 

41 بانصهار المادة الصلبة إلى سائل نتمكن من تشكيل المواد الصلبة 
کصناعة الالاات من حدید منصهر . 

(ب) وبذوبان مادة في أخرى تمكن النبات من الانتفاع بأملاح التر بة 
الذائبة في الماء» ووصل الطعام إلى كل خلية في أجسامنا مع الدم الجاري 
في العروق والشعيرات الدموية. 

(ج ) وبالتجمد أخذت المعادن المنصهرة أشكالها الثابتة النافعة وأقلت 
الأرض من عليها . 
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(د) و بالترسیب تکونت العظام الصلبة من آملاح الکالسیوم التي كانت 
ذائبة في الدم . 

(ه) وبالتبخیر ارتفع ماء البحر فوق مستوی الجبال استعداداً لنقله إلى 
أعماق القارات وتخلص مما فيه من أملاح . 

رو) و بالتکئیف امتنع صعود بخار الماء إلى النجوم فاستقر سحباً فوق 
مستوی الجبال . 

# لكل حالة صفات مناسبه : 

(أ) فلو كانت صفة الانتشار من صفات السوائل لطغى ماء البحر على 
کل شيء . 

(ب) ولو كانت صفة الانتشار من صفات المواد الصلبة لدفنت الجبال 
كل حي. 

(ج) ولو كانت صفة تغیر الشکل من صفات المواد الصلبة لغصنا في 
الأرض ولما وجد شکل ثابت . 

(د) ولو كانت صفة الثبات من صفات السوائل ما جری دم أو نهر أو ماء 
في نبات . 

(ه) ولو كانت صفة الثبات من صفات الغازات لانحصر وجود الهواء 
في مکان محدود . 

٭ الذرة لبنة البناء في الکون وتتکون کل الذرات المادية المختلفة من . 
آنواع واحدة من الجسيمات (الکترونات بروتونات نیوترونات . . . الخ) 
وهي مرتبطة ببعضها البعض ؛ وسبب اختلاف العناصر المادية يرجع إلى 
اختلاف عدد الجسيمات في الذرة وترتيبها . 

٭ إن تلك الأحوال المحكمة للمادة؛ والقوانين المنظمة لھا 
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والتحولات البدیعة والتفاعلات المادية المتقنة والاحکام النافذة 
والترکیب الموحد لكل ذرات الکون يغهد آنه من خلق : حکیم » علیہ 
حاکم » قوي» مهیمن » واحد هو اللہ سبحانه . 

٭ ليس النشاط الا نساني نتيجة لتفاعل مادي كيماوي . لأنه نشاط حر غير 
مقيد بحركة لیف ولانه يصدر عن إرادة روح حرة وجسم مادي منفذ محدود . 


¥ وج 
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2 
٠ 


فقتذر هتدى 


بدء تكوين الماء : 

لقد قدر الخالق سبحانه أن الحياة لا تكون بغير الماء فهدى الأرض عند 
انفصالها عما في السماء من أجسام. أن تنفصل بالقدر المناسب من غازي 
(الأيدر وجين » والأكسجين) لتكوين القدر المناسب من الماء لحياة ما على 
الارض من حياة وأحياء » شريطة أن يبقى من الأكسجين القدر المناسب في 
الجو لتنفس الكائنات الحية. فتأمل : لو زاد مقدار (الأيدر وجين) عند 
الانفصال لاتحد (بالأكسجين) الموجود الآن في الهواء. ولزادت كمية ماء 
البحر فيغطي القارات ويغمرها بالماء ولانعدم (الأكسجين) في الهواء 


قال تعالى: ۰ 
کے سک سے وس عم چم رم ۳3 ۳2 ہہ لي و ےر ر بر له 
3 اَوَل الین وا نال ےنوت والازض‌کانا ريما فقن هما وحعلسا 
مره ر رش کے ر ہہ وم و م : 
من‌الما كل شىء حي أفلا ومنو » (الانبیاء: ۳۰) 


إن كل عقل سلیم یستنتج أن انفصال الارض عما في السماء كان وفق 
تقدیر محکم يشهد أن صانعه علیمء حكيم » رحیم . 
لطف بالأسماك : 

نز الم وف ان الما زا تاو ۷ئ9۶ 
کثافته » فیرتفع الماء الساخن إلى أعلى وینزل الماء البارد إلى أسفل . 
وکذلك الحال في جمیع السوائل : 

حرارة + ماء سوزيادة حجم الماء وارتفاعه إلى أعلى والعکس صحیح . 
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برودة + ماء . نقص في حجم الماء وهبوط إلى أسفل . 

إن هذه السئة الإلهية تعمل كما تعمل باقي السنن الالهية الأخرى : 
مقدمة معينة تعطي نتيجة معينة أو مقدمة واحدة تعطي نتيجة واحدة . 

وعلى هذه السنة الالهية : التي قضی الله بها أن يرتفع الماء الحار 
وينخفض الماء البارد. على هذه السنة كان لابد أن ينزل الثلج الموجود في 
البحار المتجمدة إلى القاع » ويتراكم حتى السطح وعندئذ يصبح البحر 
قطعة واحدة من الثلج و بهذا تتجمد الأسماك وكل حيوانات البحر وتموت . 


لولم تعاس الاعدة لصم الب رقطعة ماج 


ولكن شيئاً من ذلك لا يحدث فالأسماك وكافة الحيوانات البحرية في 
المحيط المتجمد الشمالي حية تُرزق وتسير وتجيء . ذلك لأن الخالق قد 
عكس هذه القاعدة عند نقطة الخطر فجعلھا: 

برودة + ماء ‏ زيادة في حجم الماء وصعوده إلى أعلى . 

ولا تعجب . . . كيف كانت المقدمات واحدة. 

برودة + ماء 
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۴ ل- نتيجتير: نتلفتین : 

۱-برودة + ماء ‏ نقص في حجم الماء وهبوطه إلى أسفل . 

۲ برودة + ماء ‏ زيادة في حجم الماء وصعوده إلى أعلى .. 

ولا عجب من ذلك آبداً لان هذا التغيير في النتيجة كان لابد أن يحدث 
لصالح حياة كل حي يعيش في البحار المتجمدة. ومع ذلك الذي سن السنة 
الأولى » هو الذي سن السئّة الثانية لصالح كل حي يعيش في الماء. وجعل 
لكل من الستتين السابقتين مجالاً تعمل فيه » فتعمل السنة الأولى ابتداء من 
درجة (4"م) آربع درجات مثوية وهذا مجال لیس فيه ضرر على حيوانات 
البحر. كما تعمل السنة الثانية ابتداء من درجة الصفر المشوي (۰"م) إلى 
درجة (٤*م)‏ أر بع درجات مثویة وذلك مجال له أثر كبير على أحياء الماع 
لأنه يجعل الثلج من أعلى والماء الرائق الدافىء عند درجة (4*م) من أسفل 
فتتحرك فيه الأحياء » وتستمر لها الحياة مهما كانت طبقات الثلج من أعلى . 


إن العقول لتستنتج مما مضى : أن الذي نظم الكون بهذه السنن 
والقوانین لا تقيده السنن أو القوانین ء إنما هو الذي يحددها كما يشاء » يضع 
السنة وعکسها. وكم وقف المتأملون في المخلوقات على مثل هذا فسموه 
(شذوذا) وقالوا: لكل قاعدة شواذ. ويقول المومن : إن القاعدة سنة. 
والشذوذ سنة. ولکل حكمة. والكل شاهد بإرادة الخالق الحرة التي لا 
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تقیدها تفاعللات كيماوية أو آوضاع مادية . 

كما تستنتج العقول أن الذي خلق الماء قد هداه ليژدي دوره في هذه 
الحياة كما قثر له الخالق » ووضع له سننا واحکاماً تسیره فيما قذر له » سنناً 
تجعله سحباً طاثرة » وسنناً تجعله قطرات مطر متساقطة. وسنناً تحوله أنهاراً 
جارية » وعیوناً متفجرة. وسنناً تدفعه في أوراق الشجر وأغصانها. وسنناً 
تجعل الماء وسطاً كيماوياً صالحاً لصنع الطعام» وسنناً تحول الماء جزءاً من 
الدم الجاري في العروق. وسنناً تجعل الماء بحرأ یمتلیء بالاسماك وغیرها 
من الکائنات الحية ء وسننا تیسر البحر لسیر السفن وتسهیل النقل عليه . 
الا تحاد الكيميائي : 

إذا تأملت في قوانین الاتحاد الكيميائي ستشاهد : 

٭ أن أي مادة لا تتحد إلا بمواد مخصوصة مع أن أصل المواد شيء 
واحد (الکترونات» وبروتونات ونيوترونات. . . ) فمن الذي يهدي 
الاکسجین مثلاً ویعرفه أن هذه المادة (کربون) یمکن أن یتفاعل معها وأن 
هذه المادة ذهب لا یتفاعل معها؟ 

و وأن أي مادة لا تتحد إلا بمقدار معلوم من المادة التي تتحد معها 
ویسمی ذلك المقدار «الوزن المکافیء). فمن یهدی الأوزان المكافئة 
للاتحاد ویمنم الاتحاد لغیر تلك المقادیر المحددة؟ ولماذا هذا التحدید؟ ومن 
صاحب هذا التحدید والتقدیر والهدایة؟ 

© إن العقل لیستنتج من مشاهدة هذه التفاعلات الكيماوية أن التقدیر 
والتحديد لا يكونان إلا من مرید. وأن التوجيه والهداية لا یکونان إلا من 
هاد . 

فمن الذي يقدر هذه التفاعلات الدقيقة المحكمة في شتی آرجاء 
الکون» ومن الذي يهدي کل تفاعل إلى نتیجته المقدرة له؟ 
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إن العقل لیجزم بان خالق هذه المواد هو المرید الذي قذر آحکامه ‏ 
وانه الهادي الذي سیرها . . . إنه الله (الذي قذر فهدی) . 
ثعابين البحر : 

یحدئنا أحد رواد العلم الحدیث (أ. كريس موریسون) في کتابه 
المترجم (العلم يدعو للإيمان) فیقول: . . . وهناك لغز أصعب من ذلك 
یتطلب الحل » وهو الخاص بثعابین الماء ء فان تلك المخلوقات العجيبة متى 
اكتمل نموها هاجرت من مختلف البرك والانهار وإذا كانت في أوربا قطعت 
آلاف الأميال في المحيط قاصدة كلها إلى الأعماق السحيقة جنوبي 
(برمودا)) وهناك تبيض وتموت . آما صغارها تلك التي لا تملك وسيلة 
لتعرف بها أي شيء سوى أنها في مياه قفرة فإنها تعود أدراجهاء وتجد طريقها 
إلى الشاطىء الذي جاءت منه أمهاتهاء ومن ثم إلى كل نهر أو بحيرة أو بركة 
صغيرة . . . لقد قاومت التيارات القوية ء وثبتت للأمداد والعواصف وغالبت 
الأمواج المتلاطمة على كل شاطیء. وهي الآن يتاح لها النموں حتى إذا 
اكتمل نموها دفعها قانون خفي إلى الرجوع حيث كانت بعد أن تتم الرحلة 
کلھاء فمن أين ينشأ الحافز الذي يوجهها لذلك؟ 

إن عقولنا لتستنتج من هذه الرحلة الموجهة . ومن كل عمل موجه يظهر 
في هذا الكون» في الأرض أو السماءء في البر أو الجو أو البحرء أن وراء 
ذلك التوجيه المحكم إرادة هاد حكيم . 

إن ذلك التوجيه توجيه الذي قذر لكل شيء دوره في هذا الکون » 
وهداه إلى القيام بما قُدّر له ف 


۶ 


« سیحاسرری كال 


آلزی-خای‌نسوی () والزی قذرفهدی 4 
(الأعلى: ۳۰-۱) 
(۲) قرب القارة الأمريكية . 
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خلق الانسان : 

لقد كان الانسان نطفة (حيواناً منوياً) ناقصة في خصية الرجل ‏ وکان 
النصف الاخر نطفة (بویضت) ناقصة في مبیض الام فكل خلية في جسم 
الانسان رجلاً كان أو امرأة تنقسم إلى قسمین : 


علیثان نع 
.م . فيه رام رف أل سوا 
د1 ماو .اق مهم ) 


E 
وكل قسم من هذين القسمين يكون خلية كاملة فيها (4۸) حاملاً وراثا‎ 
(كروموزوم) إلا تلك الخلايا المنقسمة في خصية الرجل ومبيض المرأة‎ 
والتي ينشأ عن انقسامها تكوين (الحيوانات المنوية) في الرجل (نطفة‎ 
الرجل) والبيضة في الأنثى (نطفة الأنثى) فإن الانقسام فیها یکون مخالفاً‎ 
لسائر الانقسامات في جميع خلايا الجسد. لأن كل خلية منوية ذكرية أو‎ 
آنشوية (حيوان منوي أو بويضة) لا يتكون إلا من (۲4) حاملاً ورائيا‎ 
(کروموزوم)۰ فلماذا شذّت الخلية التي يتكون منها الحيوان المنوي في‎ 
الرجل عن سائر خلايا الإنسان في عدد الحوامل الورائية في كل منهما؟‎ 
والجواب نعرفه بعد خروج نطفة الرجل من مکانها. وخروج نطفة‎ 
المرأة من المبيض والتقاء النطفتين في القرار المكين (رحم المرأة) حيث‎ 
٦۸( تتحد النطفتان فتتكون منهما خلية واحدة عدد حواملها الوراثية‎ 
کروموزوم) » ومن هنا نعرف لماذا حدث ذلك الاختلاف في انقسام الخلايا‎ 
المنوية عن سائر خلايا جسم الانسان» ذلك لان كل خلية في جسم الإنسان‎ 
تعتبر وحدة مستقلة متكاملة » فيجب أن يكون عدد الحوامل الوراثية كاملا‎ 
وقدره (۰)4۸ وأما الخلايا المنویة فإنه من المعروف والمفهوم والمعلوم أنها‎ 
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ستتحد مع بعضها لتکوین الجنین فیجب أن يكو ن في كل منها نصف القدر من 
الحاملات الورائية حتی إذا تم الاتحاد تکونت خلية بشرية كاملة بالقدر 
الصجيح . فماذا تستنتج آیها العاقل من هذه الآية التي تحدث في کل انسان 
بالغ » بل وفي کل حیوان بالغ؟ 

إن العقل لیستنتج أن الذي يخلق النطفة الذكرية ناقصة في.حواملها 
الوراثية (۲۵) «کروموزوم) یعلم أن مصير هذه النطفة المذكرة أن تتحد 
بالنطفة المؤنثة التي تتكون أيضاً من (۲4) حاملاً ورائياً وبالاتحاد تنتج 
الخلية الانسانية الكاملة المكونة من (4۸) حاملاً ورائياً . 

فهل تعلم الخصية في الرجل وكذا باقي التفاعلات الكيماوية ما اعد 
في مبيض الأنشى من تكميل للنقص في عدد الحوامل الورائية في الخلية 
المنوية المذكرة التي تنشأ في الخصية؟ 

وهل تعلم الخصية وكذا المبيض أن مصير ما ينتجانه من خلايا ناقصة 
هو الاتحاد وتكميل بعضها البعض ؟ 

إن العاقل ليسخر من هذه الأوهام كما أنه لا يشك لحظة أن خالق 
النطف المنوية المذكرة والمؤنثة عليم ہما يصنع في أعماق أحشاء الرجل 
والمرأة على السواء. حكيم في تقديره وتدبیره . كما لا يشك العاقل في أن 
الطبيعة ليست هي صاحبة ذلك العلم والتقدير. 


قال تعالى : 
$ تک مارلا نس زفون @ أ ریم ناتسوب (©) ات تقوب ام 
000 (الواقعة: لاه 9ه) 
ويقول سبحانه : 
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الورک اي تسه لس مه ڈنو م الیل 
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د يام کین (عبس : ۲۲-۱۷) 

وتأمل كيف تتحول تلك النطفة المنوية بالغذاء السابح في دماء الام 
إلى إنسان کامل التصویر والتکوین والترکیب . فجزء من ذلك الغذاء یکون 
ید وجزء ممائل یکون اليد الأخری وجزء یکون القدم وجزء یکون 
القدم المساوية الأخری» وجزء يكون العين . وجزء یکون العين المساوية 
الأخرى. وجزء یکون الرئة وجزء یکون الرئة الممائلة الأخرى» وجزء یکون 
الجمجمة. وجزء یکون الأمعاء. وجزء یکون المعدق وجزء یکون الکبد» 
وجزء یکون العظام. وجزء یکون اللحم » وجزء یکون الجلد وهكذا . 

فمن يشرف على ذلك التکوین الدقيق » وعلی عملية البناء المنسقة 
المتساوية المتوازنة . المتمائلة المتکاملة؟ ! 

إن العقل لیستنتج مما يشاهد في خلق الارنسان وغیره من الکائنات أن 
خالق الاانسان والحیوان في ظلمات الأرحام أو داخل قبة البيضة لا شك خبير 
بما یخلق . علیم ہما پنشیء. بصیر ہما یصنع . 

فمن صاحب هذه الحكمة والبصيرة والخبرة والإدراك؟ 

هل الغذاء السابح في الدم هو صاحب تلك الحكمة والخبرة 
والبصیرة؟ أم أن النطفة التي کون المبیض نصفها من غذاء الام وکونت 
الخصية نصفها من غذاء الأب هی التی نظمت . وأدركت» وأحکمت» 
ووازنت؛ ودفققت؟ ! ۱ ۱ 

إن ذلك الغذاء لا يملك إرادةء أو حکمت أو بصيرة . 

إن تلك الأحشاء والأمعاء لا نعي إلا ما جبلت عليه من الاعمال وحدد 
لها من الأفعال. دون زيادة أو نقصان . 

إن تلك النطفة التي صنعتها الخصية في الذكر. والمبيض في الأنثى لا 


۱۹۰ 


تدری من آمرها شیتا . بل إن الانسان المتکوّن عنها لا یزال جاهلاً. لا يملك 
بصيرة أو حکمة. أو صوابا لمدة عدد من السنین بعد ولادته . 
أو الحیوانات . أو النجم » أو المجرة لم تدخل إلى بطن الأم لتصور» وترکب 
وتکوّن. هذه الا لاف العديدة التي تولد كل یوم من أطفال بني الانسان» 
وأطفال كل الکائنات الحیة ولا شك أيضاً أن هذه المظاهر الطبيعية جمیعاً 
لا تملك عقلاً أو بصيرة أو حكمة . فكيف ظن الجاهلون أن الطبيعة البليدة 
لا يعطيه . ۱ 

فمن الخالق الخبیر؟ 

فمن الخالق الحکیم؟ 

فمن الخالق البصیر؟ 

آیها العقلاء . . آیها المفکرون ! 

انه الله رب العالمین القائل في کتابه : 

١‏ رد اآرصوی كونين © ثم جلت ثم ف رر 
کن ناا ل عله فصلا امد ور م2 ای 220 سے 


عا 0 تھا ۶ رشان 0 ا ہے 


(المؤمنون: ۱۲ ۱۱) 


ی ہر ہے سے 


ر۱) كشف علم تشريح الجنين أن الأصول الأولى للعظام تبدأ في التكوين. ثم نتکون بعدها 
الاصول الأولى للعضلاات اللحمية التي تكسو العظام . 


۱۹۱ 
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وإذا تفكرت في عملية تكوينك في بطن أمك » وجدت ايات وایات . 
ذلك الجزء الذي يصنع العين لماذا یصنع العين؟ لأنه لا حاجة لك بالعين في 
بطن آمك ! ! فهل قد أصبح ذلك الجزء من النطفة في ظلمات الرحم - عالما 
ہما سيؤو ل إليه أمرك » خبيراً بنظام الضوء وسننه » وقوانينه الذى ستلاقيه بعد 
خروجك من بطن أمك . فنظم لك جهازا بصريا لتری به ما حولك مستخدما 
الضوء وقوانینه وسننه؟ ومن أعلم ذلك الجزء من النطفة في بطن الأم أنك 
ستخرج من بطن أمك؟ ومن آفهمه أنك ات ہی مس 
ومن أعطاه درساً في قوان نين الضوء وأسراره» وهو لم ير ضوءاً من قبل ؟ ! ومن 
موھج عو الا ات سر سی 
رقيقة » وعدسة محكمة . وماء زجاجی مقدر وشبكية تتكون إحدى طبقاتها 
من ثلائین ملیون عود بصري وثلاثة ملایین مخروط بصری؟ ومن آخبر ذلك 
الجزء من النطفة أن ینشیء العصب البصري ويشق له فتحة بقدره في 
الجمجمة. ويصنع مرکزا بصریا خاصاً في المخ ویربط به ذلك العصب 
البصري؟ 

وإذا تأملت في الرئتین اللتين تصنعان لك في بطن أمك وأنت لا زلت 
جنيناً. لماذا یت هاتان الرئتان؟ بل لماذا تُصنع ملايين الرشات مع کل 


۱۹۳ 


الموالید الجدد في كل يوم من أجنة بني الإنسان والحیوان . 


إنه لا حاجة للجنین إلى الرئتین بل لو دخل إلى الجنین قلیل من الهواء 

إلى القرار المکین لاحدث فيه أضراراً بالغة . فلماذا یصنم إذن هذا الجهاز 

.لا شك أن الذي یصنع هذا الجهاز على علم بمصیر الجنین في کل 
۱۹۳ 


انسان وحیوان . ان الذي صنع لك الرئنين والجهاز التتفسي لا شك أنه عالم 
وانك ستکون في آمس الحاجة إليه. فهو یصنم له طریقا إلى کل نقطة في 
جسمك وأنت لا تزال جنینا في بطن أمك لا تعلم شیثا. 
ریس مسق > چ ٤ص‏ ر ہے همه ےک وو شرس سمخ 
« هو امک اد آنا کے ال رض و اد ترجه ف بطو نامک 
(النجم : (TY‏ 

وما قيل في تكوين العين والجهاز التنفسي يقال في تكوين الجهاز 
اللإخراجي. والجهاز الدوری الدموي. والجهاز الهضمي. والجهاز 
العصبي . فكل هذه الا جهزة لست بحاجة لها وأنت في بطن أمك . ولن تکون 
0 

ألا یستنتج کل عقل سليم من هذه الأفعال والأحداث التي تجري في 
جس ہش واو سیت مارك وتبعا لتدبیر حكيم خبير عليم 
بما یصنع ویفعل . 

وكم يسخر العلماء الذين يطلقون الصواريخ ورواد الفضاء إذا قال 
جاهل بليد: بان الترتيبات اللازمة التى يعد بها رائد الفضاء أثناء انطلاقه إلى 
الفضاء قد حاءدت بالطبيعة أو صدفة أو بدون علم علماء وخبرة وخبراء ! ! 

إن المسلم لا يكفر بالحق الواضح . والکافر يغطي الحق البین . إن 
المسلم يشهد كما تشهد أحداث خلقه وتكوينه أن ربه الخال . العليم. 
الحکیم . الخبیر. القوي . المهيمن. القادرء الذي. . 

کے ا 
جس لوت َ مالساي 4 (الشوری: ١‏ 
۱۹4 


وصدق الله العظیم القائل : 
با ادن ما رك ارد الى حخَلقَك سوت فد ج 


۳ ۳4 


سم 


ف أىَصوروَمَاسَاء ربك 4 رالانفطار : ٩‏ -۸) 
وهكذا تجد العقول المفكرة أن لکل مخلوق خطة وعملاً قد قدّره له 
خالقه . ثم هداه إلى القيام بعمله كما هدى الخصية والمبيض وهدی النطفة 
وأجزاءها إلى ما قدّر لها. وهدى العينين والرئتين » وهدى كل جزء إلى ما قذر 
له ر به . 
سب 
الخلاصة 

* لقد هدی الله الأرض عند انفصالها أن تتفصل بمقادیز حكيمة فلو زاد 
مقدار الأیدر وجين المنفصل لطغى البحر على الأرض وانعدم الأكسجين 
وماتت الأحياء . 

* الماء الساخن يرتفع إلى أعلى . والبارد ينخفض إلى أسفل . ولكن 
هذه القاعدة تتغير عند الدرجة الخطرة بالنسبة لحيوانات البحار انتداء من 
درجة الصفر إلى درجة أربعة مئوية فتعكس القاعدة فيرتفع الثلج (الماء 
البارد) إلى آعلی ويبقى تحته الماء الدافیء لتسهیل حياة عائنات البحر 
(رادته مطلقة تفعل ما تشاء ولیس ما يقال : لكل قاعدة شواذ إلا دليلاً على 
الإرادة الحرة لمن یضع القاعدة ویضع شذوذها والذی قذر للماء دوره في 
الحياة هداه إلى ما قدّر له . 

٭ لا يتم تفاعل کیمیائی إلا بين مواد معلومة وأوزان محدودة فالذي قدر 
التفاعل بين المواد بتلك المقادیر هو الذي يهدي کل تفاعل إلى ما در له . 

۱۹ 


٭ إن الذي قدر حياة ثعابين البحر في برك وأنهار آوروبا وقذر سفرها 
إلى (برمودا) لتتناسل وتتزاوج وتموت في برمودا هو الذي هدى صغارها إلى 
العودة إلى مواطن عيش الآباء وعودتها إلى برمودا ثانية لتموت دون أن تضل 
الطريق . 

٭ إن الذي قذر خلق الانسان من نطفة رجل وامرأة قد هدى خصية 
الرجل إلى صنع التصف. وهدى مبيض المرأة إلى صنم النصف الباقي 
المطابق وليس للدماء أو الأحشاء هداية أو علم لكن ذلك هداية الله جل 
وعلاء وهو الذي هدى كل جزء في النطفة إلى القيام بدوره المحدود فكانت 
النتيجة ذلك الانسان المخلوق في أحسن تقویم. وان تلك الخطة ۱ 
المحكمة. المتتابعة المراحل في خلق الانسان لتشهد بأن الله هو الذي هدى 
سيرها وليس الطعام أو الأحشاء هو صاحب تلك الحكمة والهداية والبصيرة . 

# إن الذي قدر لك أن تخرج من بطن أمك لتسعى في الارض . وترى 
ما حولك هو الذي يخلق لك العينين وأنت ما زلت جنينا وفق سنن الضوء 
وأحكامه. وان الذي قذر لك أن تستنشق الهواء هو الذي هدى ذلك الجزء 
من النطفة أن يصنع جھازاً تنفسياً بالغ الدقة . إن الذي قدّر للانسان أن يحيا 
على هذه الأرض هو الذي هدى كل جزء من النطفة إلى صنع جهاز أو عضو 
ليتم من الجميع ذلك الخلق القويم المهيأ للحياة على هذه الأرض . 
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۱ 7 
وليتركمشله شي. ومو لس البصيد » 
صد قا لمم 
هل صفات الإنسان كصفات الجماد؟ 
وهل إذا رأينا إنساناً ينتقل من مكان إلى آخر سألناه من الذي ينقله؟ 
وما حجة من يسأل : إلا أن الجماد يحتاج ويفتقر إلى من ينقله. فيقر 
أن الإنسان كذلك يحتاج ويفتقر إلى من ينقله؟ 
أليس الجواب على من يسأل هذا السؤال هو: أن الانسان يختلف عن 
الجمادء ولا يحتاج إلى ما يحتاج إليه الجماد. وعلى ذلك فهو لا يفتقر إلى 
من يحركه من مکانه فصفات الجماد غير صفات الانسان . 
وما هو موقفنا من شخص ینکر أن للإنسان عقلاً وإدراكاً. وحجته في 
ذلك أن مصنوعات الانسان لا تملك عقلا" ولا إدراكاً؟ 
لا شك أن أي عاقل سیقول له : يا هذا! إن صفات الانسان وحصائصه ۱ 
غير صفات مصنوعاته وأدواته. فان كانت لا تنّصف بالعقل فليس معنی ذلك 
أن الإنسان لا یتصف بالعقل أيضاً! ولیس کل ما ينطبق على مصنوعات 
الإنسان يجب أن ینطبق على الانسان . نك إذا آنکرت وجود عقل الانسان 
فقد أنكرت وجود مصنوعاته التي لم تُصنع إلا بتدبير عقل مفكر وهندسة عقل 
واع . . ۱ 
إن کل مخلوق في الارض والسماء یختلف عن بقية المخلوقات في 
الخصائص والصفات . ولولا ذلك الاختلاف لکانت المخلوقات جميعاً شيئ 


(۱) العقل الالكتروني لا يرج إلا ما أودع فيه » ولا ياتي بفکر غير ما أودع فيه من فکر الانسان . 


۱۹۷ 


واخذاء ولکان الحجر والشجر. والحیوان» والانسان » والماء . والتراب ء 
والهواء. والنجم شيئاً واحداً . 

وإذا كانت المخلوقات تختلف عن بعضها في صفاتها وخصائصها 
فمما لا شك فيه أن الخالق سبحانه وتعالی یخالف مخلوقاته التي أوجدها 
وسيّرها فلا بد إذأ أن یخالفها في صفاته الالهية وخصائصة الربانية . 

قال تعالی : 

201 ّ 2 جا 77۳ مدر و 

و اس نی شی : هسیر (الشوری: ۱۱) 

ولو كان شيئاً یمائله لكان لها وخالقاً . 

قال تعالى : 

کیک تحت بے رہ ورس ہے ر رک 

« لكان فهماء اط ة ا لا آنه لفس رتا » (الأنبیاء: ۲۲) 

ومع ذلك فالشيطان لا یزال يوسوس بجهالة کبری» كما أخبرنا بذلك 
رسول الله چٹ تعتمد هذه الجهالة على أساس باطل : هو التسوية 
والمشابهة والممائلة بين الخالق ومخلوقاته في الصفات والخصائص - 
أستغفر اللہ - يوسوس الشيطان قائلاً: هذا عَلّی الله فمن حَلقَ الله ؟ 

ومعنى السؤال: إذا كنا نشاهد هذه المخلوقات أول ما تتصف به أنها 
مفتقرة إلى خالقها. ومحتاجة إلى بارئها فلن يكون لها وجود إذا لم يوجد 
. خالقها فکذلك يجب أن یتصف بنفس ما اتصفت به مخلوقاته فهو محتاج مفتقر 

وللجواب على هذه الجهالة الشيطانية نقول: ومن الذي قد قرر أن ما 
تتصف به المخلوقات لا بد أن يتصف بها الخالق ‏ أستغفر الله ؟ من الذي 
صدق أن كل ما يحتّاج ويفتقر إليه المخلوق لا بد أن يكون الخالق مفتقرا 
ومحتاجاً إليه حتى أصبح الخالق ومخلوقاته شيئا واحدا؟ ‏ أستغفر الله إن 


۱۹۸ 


الخالق غير مخلوقاته التي أوجدها وسيرهاء كما أن الانسان غير مصنوعاته 
التي صنعها واخترعها وما يتصف به الخالق سبحانه من عظيم الصفات يجب 
أن يخالف ما تتصف به مخلوقاته و الا لكان الجميع شيئا واحدا . 

فإذا كانت المخلوقات فقيرة إلى ر بها محتاجة في وجودها إلى خالقها 
فان الله سبحانه هو الصمد الغني الذي لا يفتقر إلى غيره. ويفتقر إليه کل 
مخلوق . تلك صفات من صفات ربناء تخالف صفات مخلوقاته. ويشهد 
هذا الكون الزاخر بالمخلوقات التي لا تحصى ولا تعد بأن رب هذا الكون 
غني لا يحتاج إلى غيره ولا يفتقر إلى سواه . 

أما من عاند وأصر على وصف الخالق بما يتصف به المخلوق فعقله 
يلزمه على هذه الجهالة الكبرى أن ینکر وجوده. ووجود كل ما في هذا 
الكون الفسیح المشاهد. ذلك لأنه لا يبقى غير الخالق ومخلوقاته إلا العدم 


فادا كنا نشاهد من حال الخلوقات حاجتها وافتقارها إلى خالقها الذی 
آوجدها وأنشاها. فان عقولنا تقرر أنه لن یکون لها وجود بغیر وجود خالقها» 


۱۹۹ 


كما أنه لن یکون وجود للسیارة إذا انعدم وجود صانعها فإذا صدقنا بالباطل 
الذي یصف خالقنا بوصف مخلوقاته - أستغفر الله وقلنا إن الخالق محتاج 
مفتقر في وجوده إلى غیره . ولا يوجد غير الخالق ومخلوقاته الا العدم فعندئد 
یکون افتقار الخالق واحتیاجه إلى العدم الذي لا يعمل شيئاء و ذا فالخالق 
غير موجود, لأن العدم لا يعمل شيئاء و إذا فأنا وأنت وهذه الأسطر وکل ما 
في هذا الکون لا وجود له . لأن الکفر يريد أن يصف خالقنا باطلا بما تتصف 
به المخلوقات » فیزعم أنه محتاج مفتقر لمن ؟ للعدم : لأنه ما بقي غير الخالق 
ومخلوقاته إلا العدم . لکنا نحن المژمنین نؤمن أن لله المثل الأعلى. 
والصفات العليا وأن أي شيء من مخلوقاته لا يشابهه ولا یکافثه فإذا كانت 
أول صفات المخلوقات ا ماد حاجتها وافتقارها إلى خالقها فإن خالقها 
هو الصمد الغني الذي لا يفتقر إلى غیره . ولا يحتاج إلى سواه وان الله هو 
الذي آوجد هذا الکون وخلقه . 


اه اد فا اعت 


۳ رس 7 


قاس لإا تاوق الاية ای 


ہی نه رالمخلوعات واد اس لة إ4 العدم وكمارع ) والدالوللم عد ما تنه 
اللسلة 


فإنا سنصل في النهاية إلى ما وصلنا إليه سابقاً إما أن يكون جميع يع أفراد 
السلسلة عاجزين فقراء محتاجين إلى من يخلقهم وليس غير هذه السلسلة 
(سلسلة الخلق) ‏ أستغفر الله والمخلوقات إلا العدم. إذا ليس موجودا من 
يخلق هذه المخلوقات التي نحن منها إذا فالجميع عدم ولا وجود لهذا 


Ye 


الكون» ولا وجود لنا ایض و الفاء وحودنا مستحیل وباطل . وما لزم من 
المستحیل فهو مستحیل و باطل . 

وأما انتهاء هذه السلسلة بالخالق القادر الغني عن غیره الذي تفتقر ‏ 
المخلوقات إليه ولا یفتقر إلى غيره الذي له من الصفات العلیا ما لا تتصف به 
مخلوقاته . وعندئذ تتحول باقي السلسلة (سلسلة الخلق) إلى نطاق 
المخلوقات لهذا الخالق الصمد الواحد الأحد فلا پک رن الات إذا الا آن 
خلوقاته تفتقر في وجودها إلى خالق خلقها وأوجدهاء صمد غني لا یفتقر إلى 
غيره» له صفات الکمال العلیا لیس کمثله شيء). « قل هو الله أحد #الله 
الصمد ٭لم يلد ولم يولد #ولم يكن له کفوا أحد» . 

ومن أبى الایمان بهذا فعقله یلزمه أن ینکر وجوده . ووجود كل ما في 
هذا الکون البدیع من مخلوقات وقل له آیها المسلم إن لقيته كما علمنا 
رسول الله َة : «امنت بالله آمنت بالله الغني الصمد الواحد الأحد الذي 
یفتقر إليه كل مخلوق ولا يفتقر إلى أحد» ولیس غریباً على العقول أن تزمن 
بان صفات الخالق غير صفات مخلوقاته بل إن العقول توجب علینا الایمان 
بمخالفة صفات الله عن صفات مخلوفاته » و إلا لكان الجمیم شيا واحداً : 
مد لق بگر هال عالق او لر ویعیر عن هذا الدکتور(مار بت 
ستانلي كونجده) عضو الجمعية الأمريكية الطبيعية » والاإخضائي في الطبيعة 
وعلم النفس فيقول: (ومما لا شك فيه أننا نحتاج في محاولتنا إلى وضف 
الخالق ومعرفة صفاته إلى مصطلحات ومعان تختلف اختلافاً بيناً عن تلك 
التي نستخدمها عندما نصف عالم الماديات » و بخاصة بعد أن تبين لنا أن هذا 
الکون الذي نعيش فيه لا يمكن أن يكون مادة صرفا وإنما هو مادة وروح 
ونار» أومادة وغير مادة ولا نستطيع أن نصف الأشياء غير المادية بالأوصاف المادية 
وحدها) . 


۲۰4١ 


الکون وتتحدث بها الفطرة البشرية » فكل إنسان منا یشعر أن فيه نقصاً دون 
الکمال وکما یشعر عندما يرى أي شيء أن هناك ما هو أكمل منه فهذا الشعور 
الذي نحسه بوجود نقص في کل ما نشاهده باعثه الاصلي في النفس 
إحساس الفطرة بوجود من یتصف بالصفات العلیا وله الأسماء الحسنى » حتی 
رأت کل شيء ناقصاً إحساساً منها بوجود الکامل العظیم سبحانه » وتلك هي 
الفطرة الانسانية المؤمنة التي فطرها الله على الایمان . وصدق رسولنا الکریم 
القائل : «کل مولود يولد على الفطرة و انما آبواه یهودانه أو ینصرانه أو 
یمجسانه» آما نحن المسلمین » فان علمنا بصفات الله وأسمائه الحسنی یقوم 
على آساس التعلیم المباشر؛ والتعریف الکامل منه سبحانه » وذلك بواسطة 
رسولنا محمد وت الذي نقل إلينا کلام خالقنا عن نفسه وما أراد لنا الخالق أن 
نعرف عنه من صفات . 

قال تعالى : 

7-7 مالغ اضر » (الشوری : ۱۱) 

واه کچ نها مد چم کی ونم بونذ © 


2م وو 1 ی> ص١‏ عم 1 ۱ 
وم يك لک وا اح حتد 4 (سورة اللإخلاص) 
کال ری ا تی وت 


ف لأر سن ری یشنم نک ایدم ما بآ یو وما عم ول 


ھک سم م 


و واس سمه ل ۶ کت مر عو یی 2 و و ء 
يُحِطُونَ دومن عِلَمِءإِلَا ہما شَاءَ وسع کرس یه السَمَنوت والارض ولا يثودم 


ارفا نوا 
و : را إا کول ی یس بالیس رل 


3-9 


ر گر کے رت ۳۳ ۶۶ راح سرسہے ہے © 
رک الم لی مو ان ڪا بحم وتف مر 


۲۰۲٢۲ 


رالأنعام : ۱۳۳) 
و ھوا اول وا لجر وا قطن وه کل َنَعَل رالحدید: م 
کرک 2 ےت e‏ 
عل کل کم وڪيل € لا ڌر ڪه الايصدروهو يدرك الأتصدر وهو 
ا (الأنعام: ٠١8-1١‏ 
وقال تعالی : 
وهو امه الق رئ النصور له لت الى شیم 


ار ور 2٣ر‏ وم 


الوت توا لارض وهو الم یراب ام (الحشر: )٤٢‏ 

3 تاپا الناس انشر ا ۲ لفقراء لیا نے مهن الحمد ا انا 
۶ھ 5 خر و ۳ ۲ م r‏ ج 
یذ هڪم ونا بلق جٍَی رم ومادلك علانه بعزیز 09 و وزد 


ای۔ہ٭ وو ب وش 1 سے گے 


مر ہر ہش اک ران 
7 کو صص سے تر 4 


تور ET‏ تسار َو 


لفك 


یڑ © وت الات تب ۲شت انرز 5 

الطل ولا موز 0 لح وک الک ۳ انال شسیممن مات 
يمسي عمف الور لا 2 ااا با یبش راون رارانمن 
جر 0 یگ مکی قله مات نشل 
1ھ TY‏ الو کنر کت کاب 
تکر چا رک الصا دزي رین را رر 


۳ 


ال جد شور لف ف الوا وع ابی سو 7 وا وم الاس 


٦ 


ولد وات وا انعو مختلف لو م کد لإ میتی من عبار مورک 
هیور > (فاطر: ۲۸-۱۵) 
e‏ ¥ 
الواحد الأحد 


دلائل الوحدانية : 

١‏ - من تأمل في نظام الکون المستقرء وأحداثه المنسقة » وسیره 
المنتظم ء وجد أن ما في الکون الثابت يشهد له : أنه تحت نفوذ إرادة واحدة 
وتحت تصرف حاکم واحد. 

قال تعالی : 

م ا 200101 ار « مرح ۱ 

«لؤْكانَفِيهمَاء َالهة ۳ ممح هرارش عمايِمُون 4 

(الأنبياء : ۲۲) 


۲ إن هذا الارتباط المحکم ء الدائم بين آجزاء الکون یشهد: بأنه 
تحت سيطرة مالك واحد ولو كان مع الله آلهة آخری لفصل کل إله ما خلق ء 
ولشاهدنا عملیات الانفصال . والتجزئة ظاهرة في هذا الکون . وکم تکون 
الحياة سيئة لو أن للشمس لها منع عنا ضوءهاء وآن للشجر لها منم عنا 
ثمارها. وأن للسحب لها منم عنا قطرها . 


قال تعالی : 
ل ع نس ویو ہے سے 2 ک 2 ےر سم وہ 1 ر رم ررس 
« ما مخ ذانهمن‌ولیروماکات معَممِنإلةٍ إذا أذهبكل للم بِمَاخلق ولعلا 
ہم ۶ وس مد دم 6 
بعضهم عل بعض » ۳1 ۱ 


*- ولو كان مع الله آلهة أخرى ء لحاول بعضهم أن يستعلي على غيره » 
۳۰ 


وعندئذ يشهد الکون حروبا مروعة » مدمرة. ویکون الملکوت میداناً لصراع 
جبار بين الالهة المتنازعة! أو لحاول الضعاف من هذه الاألهة المتنازعة أن 
یتعاونوا على من له القوة والنفوذ فى هذا الملکوت . 


قال تعالی : 
۶ کی مر ر رو سے و کر ر کر مره مت 
طقل لوان مہ اة کا یغولون دلوأ ا زی الم یلا 9 سبحم 
E‏ ہرے ورو خر 
للعمایقولون علوا علو کر 4 (الاسراء : ۲ (SY‏ 


الر بوبية والألوهية : 
وإذا كان الله سبحانه هو الخالق الواحد. فانه هو الرب الواحد والاله 
الواحد. ومما يأتي من الایات الکر يمة يتبين لنا ما يريد القران من کلمة رب 


و کلمه اله : 
قال تعالی : 
سے عم کے سے و (re‏ ولون له فل 
وز لاش وت زین سک شرت نوی 00 0ے سسيقولون لله للوقل 


فلا دک ت فس رب لکوت السسبع ورب المسرش ال ۵ 


۶ ود سر 2و اھ رم م ص برس گر وس ہہ و 
سب قولوت للوقل أفلا تنقورے يح تَا بت ڪل يو وهو 


ے۔ ر ک تھے 2 ے‫ در ذه 00 
بر ولا يجار عليه ات کترتعاموت لزيا سیف ولوت ده فل فان شتحروی لا 
5 کد (المؤمنون: )۹۰-۸١‏ 


ر ر ا 2 


واذامش‌الانستن‌ضردعار: يم نبال إِدَاحوا رل لم عم من یماکان 


4 
رح سر مر مر بے 


دوه نم لو جم لب اند ادا لس لن یلہپ (الزمر : ۸) 
وقال تعالی : 


ہےر e eS‏ و عو م2 مر و ں ص ص ر 
« يَأ اس اد کروازعمت ال کر هل من کل عر نکم من الما 


یٹ ج ےہ ص 7 ومع 


ولاز لاله اهوفاف وه ور جا (فاطر: ۳) 
موه E‏ کی کر وک لی ۶و ۶ ہے وم ره 
٦ a 2 1‏ 
رور 7ھ عرصم سا 02 ومد A TT‏ ارو وو 
«وهو اله لا إلنه 5 ۷ئ" 

E 7‏ کم خر مرج شر سے سے ^$ و 
عون ل قل‌آره ین تر ہر ہے 


عد 


ناکم بض ڪا أن رت رت تھا قلا انل له کم 
اھا ردا بوم له من رمرم یک بل کنو فد 


أذ فلا تیرو ے ¢ (القصص : ۷۰ -۷۲) 
و وو ی کو“ ہے“ 
اح dd‏ نت دیکم 


تار ے ہے 
ی و مر رر 2 ہے 


ریک له ْمك إلهإ لاهو فان تصرف ) رالزمر: )٦‏ 
7 ۱9 کس ہے ہیں 7 0 ۳۹ و 2 ےہ ہر سرهم سے ہر 
« امن لکوت والازض وائزل لک ہے السماء ماء فانبتناید. 


گے 


مر سم ص ہے ھ۴ ہر۔ سح ے ۔ سے هم هل خر ےم وو 


دیق دا مک به هم کاب لک آن تب نوا شجرما آولله مع الله بل هم دوم 
یود لو مجعلا ل رض قرارایحصل جللها اندرا ور ما روموس 


سے ےھ جے سے م متام و 
کے یت ابل lo EG‏ 
جيب المضطر إدادعاء وی کف السو ویجمعا لما الْرضٍ هلهم 


و ع تام 


لَه یلا ماد ڪرو ج من يه دِيڪُم ی تال والح رومن 


ر ر 8ہ ہ روروہے۔ہ ظ> > ص سے 
سن سس أله تع أله وتا کایرت © 
اظ 


2 ےد م ہکوہ سے 3 


ہے۔ ووم دہ ہہ٭ے۔ 7 را سس ےمم 4 < ۰ 
آمّن دوا الخلق نم بعیده ومن رو من‌العماه وا وا لارض وله مع اشدقل همانوا 


تھی 


بتکم نکم یفیک 4 رالتمل : 04-5۰ 
« الیل مك ا توب والازض ول وداوم یکرت نمی 
رظ لئ ر o‏ ودرا تن دوف له لفرت شتاوهم 
مون ولا یم لکوںب لا نشم سر عاو ایم کون موتا ولا موه ولاش ودا 
(الفرقان: ۰۲ ۳) 


وإذا تأملنا في الآيات السابقة وجدنا الرب هو: الحاکم المطلق لهذ 
الکون . وهو مالکه وآمره. ومنشئه وموجهه الواحد الذي لا شريك له . 

وستری من الآيات أن الاله هو المالك : الذي يملك جميع السلطات 
والصلاحيات في السموات والأرض ء فالخلق مختص بهء والنعمة كلها بيده 
والأمر له وحده . والقوة والحول في قبضته وكل ما في السموات والأرض 
قانت له» ومطيع لأمرہ 8 ھ۳" ھ2727 
الحکم لأحد غیرہ وما من أحد دونه یعرف أسرار الخلق ‏ والنظم والتدبیر أو 
یشارکه في صلاحیات حکمه . ومن ثم لا له في حقيقة الامر الا هو . 


سس 


العبادة : 


لذلك كله فقد استحی الله وحده العبادة دون سواه . 


قال تعالى 
م ا ,کل سے اس ور و بے ر« صي مر 2 
ايها الت ک اما لوا ين مار مک واش کو له إن 
E E‏ (البقرة : ا 


|| سپ و 


« وَالْدَنَجْحَبوالسُوتَ أن عبد وماواً وآنابورل 6 أ لاک سب (الزمر : ۷ 


۳۰۷ 


(الرحمن (oO:‏ 
شی ء إلا لاس دو وی لا 


ہم روص ےر ور ہو عرصم کے 


۶ تسیحله السمنواتالسبع وا لارض ومن فين 


3 
7 
2 


6 
3 ۱ 


کو ا (الاسراء : )2 
۶ 5 فج کی ےک صو م2 ۹ مہ 7ے سے 
كل ان تهیت انه نود ین مو امو اجان ینت ین 


سيد حون جهن داخریرے 4 رغافر : )٦٦‏ 
> ر و ام رو و مهم وم و ہہ 

و َه حب سم والْارَضِ ولو برجا لامر 5 ۽ فأعيده كن 
ع8 (ھود: ۱۲۳) 

والعبادة قد.اشتملت على الشكر والا نابه والسجود. والتسبیح . 
والخضوع . والاستسلامء والدعاء. والتوکل . كما تشمل النذر والاستغائة 
الغيبية. والذبح والخوف من الله . وقد استحق الله العبادة لأنه الخالی 
الواحد المالك الرب الواحد في هذا الوجود. 

وقال تعالى : 

سس و أ الد لاف ل وت ا مکل 
ش >4 7 
سىء وڪيل 4 (الانعام : °۲( 


وقال تعالی : 
فل آعبر اه ای ربا وھ ور ب کل کیو رالانعام : ۱54) 
معنی العبادة : 


وقد وردت العبادة في القرآن بمعاني كثيرة ولعل التعریف الجامع لکل 


۳۰۸ 


صور العبادة هو آنها: اسم جامع لكل ما یحسه الله ويرضاه من الأقوال 
0 


لا یجوز صرف شیء من العبادة لغير الله : 


قال تعالی : 

وما ارا میتی ا کن لت حتفا ويْقِيمُوا كلوه وا 
لووك رب (اليئة: هم 

وقال تعالى : 

لے دسا خلفت لکن وا لا IE‏ دون » (الذاريات: 5ه) 

وقال تعالی : 

و فی کان ریا لماه رید فلیع ملعملا صل حاولا شر بعاد ریسآمدا ¢ 

رالکهف : ۱۱۱) 
1 3 

الشرك : 


الشرك ضد التوحيد ومعناه إثبات شريك لله تعالی فیما هو من حصائص 
الالوهية والر بو بية » باتخاذ شريك لله في ذاته القدسية ‏ أو في صفاته العلیا أو 
فى أفعاله . 
والشرك أنواع أربعة : 

۱- عبادة غير الله » من حجار أو أصنام. أو أشجار. أو حيوان. أو 
قبورء أو أجرام سماوية » أو قوى طبيعية » أو اتخاذ البشر آلهة » أو أن الله قد 

۲-!شراك بعض المخلوقات فى بعض صفات الله . كالاعتقاد بالتثليث 


۲۹ 


وأن الابن وروح القدس كما يزعم النصاری لهما صفة الأبدية» والقدرة 
الالهية والعلم الإلهي . أو أن هناك خالقاً للشر وخالقاً للخيرء أو أن للمادة 
صفة أبدية التي لا بداية لها كما يزعم الماديون. 
- اتخاذ بعض الناس بعضهم أر بابأ. ويؤثر أنه عندما نزل قول الله 
تعالى في شأن أهل الكتاب من يهود ونصارى : 
« ات زوا ارم وره ھم آزباباین دور اللہ ۾ 
(التوبة : ۳۱) 
قال عدي بن حاتم وکان مسیحیاً قبل دخوله في الاسلام - 
للرسول پل : إن النصارى واليهود لم يعبدوا أحبارهم ورهبانهم. فقال 
الرسول كي : «بلی إنهم حرموا عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم 
فدلك عبادتهم إياهم» ذلك لان الكون مخلوق لله ومملوك له فليس لاحد 
غيره أن يتصرف في شيء إلا بإذنه , وليس لأحد من الناس أن يحلل ويحرم 
في ملك الله بدون إذنهء وليس لأحد أن يحكم في ملك الله بدون إذن 


المالك لهذا الوجود . 
قال تعالی : 
« آم ھر سكو تراهم زین میدب 
(الشوری : ۲۱) 
ہو مر بس مام 2-2 عار وه ماه مج 4 + رصح معط رلا وصم وص وم 2 
«وهر اللہ لا له إلا هو له الحمد الاوك والكخرة وله آلحکم وه 
E‏ ۱ 


وليس لأحد أن يحكم في جزء من ملك الله ومخلوقاته بما يناقض حكم 


رم e‏ س کے 2 و 7۳2 
« ومن لرکریما آنزل] لله ولیک هما سیت (المائدة: 16) 


وقال تعالى : 
اکم لبون وم آحس ینا كا لو وتو 4 

(المائدة : 6۰) 
وقال تعالی : 


ماه 27 - و۳ 
« فلا وريك لا پڑوئورے حى يحكموك فا کے شجر بیٹھع ثم لا 
کې دوا آنفی نم حر حرجا افص قضیت وسلموآسلیما > (النساء : 56) 


وقد ذكر سبحانه الانواع الثلاثة السابقة في قوله تعالى . 


> و سا وه 0 م ت ع یم مرو مر 222 ہم و رک کے 
لاہ لالکتپ تم وال ڪلم تر سوا ب با وبیسکزا لاتعیدإ لا الله 
ر رھ ی ےپ کر سم ہو" ی ص ۱ 327 
ولاشرّبه r‏ لایخد بعتا مسا رد امن دون ال ¢ 
(آل عمران : 54) 


- اتباع الهوى وطاعته فلا يهوى الانسان شيئاً إلا اتبعه قال تعالی : 


راج ا و تح ہے رور مر 


« انیت من ا هة هوه ¢ (الفرقان : 4۳) 
وقد جعل الله اتباع الهوی شركاء لان طاعة غير الله فيما لم برض به 
الله تعالی يعد شركاً . 
الشرك جهالة كبرى : 
إذا تأمل الانسان في الكون وجد آيات الوحدانية شاهدة بان رب هذا 
الكون واحدء وإذاً فلا يكون الشرك بالك إلا ضرباً من السفه والجنون وسبباً 
لغضب الله الملك الحق ء الاله الواحد سبحانه . 


۲۱۷ 


قال کا 
2۳ الله لا یف ران دش ره دريف ما دك لسن 255 4 (النساء : )٦۸‏ 
وقال تعالی : 


ر 


کے نزن سا رتم درس 
مه مس 
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وقال تعالی : 
ل و . ص و < 
تمیوم تمه ريه ر ویڈول أن شر ڪاو ولیک تم فعتقورت 


في قال ای وتو اليا لد لخزی الوم ولو مالک فرب 
(النحل + ۲۷) 


وقال تعالی : 
ی ۳ ھ2 لا سم رم ر مقر على ےم ۴ اک ہے 
ووم يا ده فیقول! 7 ےت یت ال انح 
وع سے هم و کرس ےہ کے ےت ۰6 2 سے سيج سے رسه 
لم القول ناولم زین آغویتا أغويسنهم کماعوبتا تبرآنا لت تجح 


E 


دک دوه فا ہس رر 


بذک مت ود عورف یمٹیا هم وراو ساب تم 
انوا ہدوت لو ویو اد مہم فیقول ماد جتمالمرسن © میت عله 
لأا وم هم لا اسار © e‏ 
یکوک منالمنْلحتت» (القصص : ٦٦۔‏ ۱۷) 
جهالة حول مقام الأولياء : 
ولقد وقع بعض المسلمین فیما وقع فيه من قبلهم من الامم . الذین 
أخذوا یرفعون من مقام الأولياء والأنبياء والصلحاء. من درجة العبودية لله 


1۲ 


تعالی إلى درجة تقارب الألوهية. وتصل إلى مقامها. وذلك باعتقاد أن 

الأولياء أو الأنبياء أو الصلحاء يتصفون بصفات لا تكون إلا لله : مثل القدرة 

على الا عانة الغيبية » وكشف الضر. ومنح الأولاد. والاإغاثة بقوة غيبية تخرج 

عن السنن والقوانین التي يسير عليها الكون. مما يدفعهم ذلك إلى القيام بين 

أيديهم . أو على قبورهم بشعائر التكريم أو التعظيم مما يكاد يكون تألهاً 

وقنوتاًء ولقد نعى القرآن الكريم على الذين يسلكون هذا المسلك الباطل . 
قال تعالى : 


مر مر سر هر ررم ار سح ف رمرم 44 مرو در ھم کے ارم 


ودوم يحشرهم وما یعبدویک من دون الله فیقولءانتم أضللتم 


موز مرا سم 2ھ سے 0م ۳۲ 7 کے - رم 0 00000 رس وه 00 
عبکادی ھللا مهم ضسلوا السييل انا قالوا سبحلنك ما ن یی لناان تخد 
من دونك ناويا ¢ رالفرقان : ۱۷ -۱۸) 


ولقد قال الطبري في تفسيره لهذه الاية : 

يقول تعالى ذكره: ويوم لحشر هؤلاء المكذبين بالساعة العابدين 
الأوثان. وما يعبدون من دون الله من الملائكة والانس والجن . . ولا يغيبن 
عن ذهنك أن أولياء الله أول من يرفض هذه المكانة التي يرفعهم الجاهلون 
إليهاء كما أنهم يجب أن يكونوا قدوة لنا نتبع طريقهم . وننهج نهجهم في 
عبادتهم لر بهم فان لأولياء الله الدرجة العالية عند الله ولهم البشرى في الحياة 
الدنيا ويوم القيامة وهم السالمون من الخوف والحزن . 


کھ سے 7 ۳۹ مسم م2 ع سور ۶ ہے ٠‏ عت ترس دس مرو تس 
۳1 اک اول ء الله لااخوف عليه ولا هم عزوت الت 


مر هم رس سے 


, همه مه مر مٹڑھے سے معي ر تام موم 

ءعامنواوكاوايتقوت لهمالبشرئف الحمووالديًا ف‌الاخرة لائییل 

ابل و رموس ومعر ۱ 
لک مت الہ لاک هو لنوز میم ۾ (یونس : )14-٩۲‏ 


۳۱۳ 


وأنت تری من الآية أن الولي هو المزمن حمّا. والمتقي حمّاً. والایمان 
هو ما وقر في القلب وصدقه العمل » والعمل هو اتباع ما أمر الله به واجتناب ما 
تھی عنه . ذلك معنی الولاية . آما البشری التي لهم في الحياة الدنیا فقد 
فسرها حدیث صححه الحاکم : بأنها الرؤيا الصالحة یراها الرجل أو تُرى له . 
رسول الہ عیسی عليه السلام : 

آرسل الله رسوله عیسی - صلی الله عليه وسلم -وأيده بمعجزات عظيمة 
كان منها إحياء الموتی غير أنه لم تنته مدة رسالته على الارض حتی تعرضص 
علماء التصاری إلى الاضطهاد اليوناني وکان (نيرون)”" يطلي أجساد 
العلماء بالقطران ویشعل النار في آجسادهم ليستضيء بهم في حديقته . 

وبغياب العلماء و بعدهم عن الجماهیر. أخذت الخرافات تنتشر بين 
الناس حول شخصية عیسی عليه السلام. وضاع إنجيل عیسی وظهرت بدلاً 
منه عدة آناجیل بلغ عددها أكثر من سبعین انجیلا . ومنع النصاری تداول 
الکثیر من الأناجيل إلا إنجيل (متى) وإنجيل (یوحنا) وإنجيل (مرقص) 
وإنجيل (لوقا). وظهر أخيرأً إنجيل من الأناجيل التي میت من سابق هو 
إنجيل (برنابا) وهو یتفق اتفاقاً كبيراً مع ما جاء في القرآن حول كثير من 
الأمور. وهكذا أخذ النصارى عقائد الوثنيين السابقين وأدخلوها في دينهم . 
وزعموا أن عيسى ابن الله. وکانت حجتهم الكبرى أنه قد ولد من أم بغير 
أب . ۱ 

ولقد رد القرآن على فريتهم هذه فقال سبحانہ: « إن مثل عیسی عند 
اله كمثل آدم خلقه مِن تراب ثم قال له کن فیکون 6 (آل عمران : 9٩‏ أي 
إذا كانت حجتکم هذه آیها النصاری فتذکروا آباکم آدمء لقد خلقه الله من 
غير أب وأم. 
(۱) نيرون هو الملك الروماني الوثني الذي اضطهد المسیحیین في أيامهم الأولى . 
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وهل يعني ذلك أنه ابن الله ؟ 

وهل لا يقدر الله بظنكم أن یخلق إنساناً إلا إذا كان بواسطة أب وأم» 
إن قدرة الله أعظم مما تتصورون فهو إذا أراد شيئاً قال له : كن فيكون . 

فإذا أراد الله إنساناً من غير أب وأم قال له: کن . فكان آدم. 

وإذا أراد الله إنساناً من غير أم قال له : کن . فكان حواء . 


وإذا أراد الله إنساناً من غير أب قال له : كن . فكان عيسى . ' 


نقاش بين علماء المسلمين والتصاری : 

١‏ - قال أحد المسلمين لقسيس : إن بعض الناس أخبرني أن رئيس 
الملائكة قد مات » فقال له القسيس : إن ذلك كذب . لان الملائكة خالدون 
لا یموتون . فقال له المسلم : وكيف؟ وأنت تقول الآن في وعظك : إن الاوله 
قد مات على خشبة الصلب . فكيف يموت الإله وتخلد الملائكة؟ فبهت 
القسيس ولم ينطق بكلمة . 

۲ - وقال أحد العلماء المسلمین : إن عقائد النصارى ضد بديهات 
العقل فلقد زعموا أن ١‏ - ۳ لانهم يقولون : الاب والابن والروخ القدس له 
واحد. 

وقال البوصیری في قصیدته : ۱ 

جعلوا الثلاثة واحداً ولو اهتدوا ‏ لم یجعلوا العدد الکثیر قلیلا 


۳۴ - وقال أحد شعراء المسلمین : 

جا للسنیح بن التصاری وإلى. :اھ والتندا” شبوہ 
اسلموه إلى اليهود وقالوا إنهم بعد قتله صلبوه 
فلن كان ما يقولون حقاً ‏ فلوهم أين كان أبوه | 
فإذا كان راضياً بأذاهم فاشكروهم لاجل ما صنعوه 


۳۵ 


وإذا كان ساخطا غير راض فاعبدوهم لأنهم غلبوه 

ولقد أخذ كثير من علماء النصارى يتراجعون عن التثليث. كما ظهرت 
مخطوطات تاريخية تقول : إن عيسى كان (مسياً) ”© المسيحيين وأن هناك 
سيا خر كما أن اله شتبحاتة فدیین انهلا ینکن أن کرت زله مه كان 
محتاجا إلى طعام وشراب » ثم هو بعد ذلك لا شك يحتاج إلى التخلص من 
باقي الطعام والشراب من جسمه . 
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ل یو 0 واه 


سس (المائدة : ۷۰) 
جھالات وخرافات : 

١۔‏ ادعاء علم الغیب : هذه خرافة یمارسها کثیر من ا ذين لابتزاز 
آموال الناس » ولو كان هؤلاء یعلمون الغیب لکسیوا لانفسهم الخیر الکثیر 
ودفعوا عن آنفسهم الشر. ولکنهم یتعون في الخطر کفیرهم ء ویفوتهم الربح 
وکثیر من الخیرات كغيرهم , والله قد بين لنا أن محمدا بيخ خير خلق الله لا 
يعلم الغيب إلا ما علّمه الله قال تعالی : 


وو ونت عم مب لَاسْتَحرْتُينَالْحَرِوَمَامَسَقَاسُونَ نل 
يروش يرقو م منود ¢ (الأعراف : (AA‏ 


ومن صدّق عرافا أو كاهناً فقد كفر بما أُنزلَ على محمد عة . 


- التعلق بالأحجار أو الأشجار: وهذه جهالة وخرافة أخرى تجعل 


(۱) مسيا: معناها رسول. 
(۲) يؤفكوان : يصرفون عن الحق مع قيام البرهان . 


۳۹۹ 


بعض الناس یظن أن الحجر أو الشجر يضر وینفع لان فيه بركة فلان أو لانه 
مکان مبارك وقد أمر اللہ رسوله بف أن يبين للناس أنه لا يملك لنفسه نفعاً ولا 
ضرا فقال تعالی : 
کی خی 7و سرع ا مر مگ کے مر رہ اس ۱۳ 

« قل لا مك لنشسی تَفْعَاو لَاصَرًاإِلَامَاسَاء ا » رالأعراف : ۱۸۸) 

تالحر وهذا ضلال كبير يقع فيه بعض الجهلة ولقد بين الله أن 
هذه الأسحار لا تضر المؤمن إلا بإذن اله ء وأن ممارستها من فعل اليهود 
الكافرين قال تعالى : 


رہ 


ا وم 7 4 بس مر و کے ےا د مر ےا ہ_ 

و وأَتَبعَومَاتَنلوا سين عل مایمن وم کف سُلیْمن ولک 

اص ےکا اکر مات البقرة: ۱۰١‏ 
الخلاصة 

من دلائل وحدانية الله : ثبات الکون واستقراره على نظام محکم دون 
أن یتسرب إليه فساد مما يشهد أنه يسير تحت ارادة واحدة كما يشهد ترابط 
الکون وتناسقه أنه تحت يد مالك واحد. وعذم رجود صراع بين أجزاء 
الکون يشهد أنه لا توجد آلة أخرى غير الله تتصارع على السيادة في الکون . 
شريك له. 

« الإله : هو المالك الذي يملك جميع الصلاحيات والسلطات في 
السموات والأرض› فالحق مختص به » والنعمة كلها بيده » والامر وجده 
والقوة والحول في قبضته. وكل ما في السموات والأرض قانت له مطیع 
لأمره طوعاً وکرهاً ولا سلطة لأحد سواہ . ولا یبد في الكون حکم لغيره إلا 
برضاه . 


۳۱۷ 


وتشتمل العبادة على الشکر والا ناب والسجود. والتسبیح . 
والخضوع ‏ والاستسلام والدعای والتوکل » ولا یستحق أحد العبادة سوی 
الله . 

چ الشرك : هو إشراك غير الله في الذات الإلهية ء أو الصفات الإلهية . 
أو الأفعال الإلهية وهو أر بعة أنواع : 

۱- عبادة الأوثان کالاحجار والنجوم . 

۲ - اعتقاد أن الله اني اثنين ء أو ثلائة أو اکثر . 

۳- الخضوع عن رضا لغیر حکم الله » واتباع هدی غير هداه . 

6 - اتباع الهوی . 

# الشرك ظلم عظیم للحق وللنفس» وان غفر الله ذنوب المذنبین » 
فإنه لا غفران لمن أشرك بربه غيره وهو یعلم الحق . 

٭ غالی الجهال في مقام الأولياء. والأنبیای والصالحین » حتی 
رفعوهم إلى مقام لا یلیق إلا بالله وحده . 

# بعد أن اضطهد الرومان علماء النصارى. فشت الخرافات بين 
النصاری وضاع انجیل عيسى» ونسج الوهم والخیال : أن عیسی ابن الله 
بحجة أنه لا أب له. وعرف الله النصاری في کتابه. أن الله قادر على خلق 
النصارى أن الرب لا يحتاج إلى طعام وشراب وبالتالي قضاء الحاجة كما 

© لقد ظهر إنجيل أخفاه البابوات هو إنجيل (برنابا) يتفق مع القرآن في _ 
كثير من الأمور: منها نبوءة محمد ية ء وبشرية عیسی عليه السلام وجاءدت 
المخطوطات التاريخية تؤيد ما في هذا الانجیل . 


۳۱۸ 


چ هناك جهالاات وخرافات شاعت بين الناس یحار بها الاسلام مثل : 
ادعاء علم الغيب. واعتقاد الضر والنفع في بعض الأحجار والأشجار 
المباركة (بزعم الجهلة) والسحر والشعوذة . 


0 ۲ 


۳۹ 


الو الأكير.. لیس 


أصل الوثنیة : 

كلما انحرف الناس عن عبادة ربهم » ونسوا إرشاد رسلهم . حاولوا أن 
یجعلوا لله رمزاً في الارض مجسداً. یعتقدون فيه . أولاً أن فيه من العناية 
الالهية . أو فيه سر إلهي خاص . فیقدسونه وتمر الایام وهم یزدادون مغالاة 
في تقدیس هذه المخلوقات » حتی ینسب إليها الاعمال الخارقة تجعل شریکا 
لله في التقدیس والعبادة. كما حکی الله عن مشركي العرب وقولهم عن 
آوثانهم : 

مهم موزل ۾ (الزمر: ۳) 

وقد تزداد الجهالة فشَخْذ هذه الاصنام آلهة من دون الله ولقد حفظ 
التاريخ البشري أنواعاً متعددة من الوثنيات : کعبادة الفراعنة» أو عبادة 
العجول والأبقار. أو عبادة النجوم» أو الأحجارء أو البحارء أو الرعد. أو 
الشمس ء أو القمرء أو المطرء أو غير ذلك من مظاهر الطبيعة . 
الوٹن الأكبر : 

ولقد كان الوئن الجدید. هو مجموع الأوثان السابقة : الطبيعة التي 
تحتوي على النجوم بخصائصها وعلى القمر بخصائصه. وعلى الإنسان 
بخصائصه . وعلى الحيوان بخصائصه وعلى الماء بخصائصه فجمعت 
الأوثان السابقة في وثن واحد. هو الوثن الأكبر. وزعم الوثنيون الجدد أنه 
الخالق . 
نظرية التولید الذاتي : 

وکان مما ساعد على انتشار الوثنية الجديدة هو ما شاهده العلماء 


۳۳۰ 


الطبیعیون من تکون (دود) على براز الانسان أو الحيوان. وتکون بکتریا 
تأكل الطعام فتفسده ‏ فقالوا: ها هي ذي حیوانات تتولد من الطبيعة وحدها 
وراحت هذه النظرية التي مکنت للوئن الجدید في قلوب الضالین » التائهین 
بعیداً عن هدی الله الحق . لکن الحق ما لبث أن کشف باطل هذه النظرية 
علی ید العالم الفرنسي المشهور (باستر) الذي أثبت أن الدود المتکون» 
والبکتریا المتکونة المشار إليها لم تتولد ذاتياً من الطبیعةء و إنما من أصول 
صغيرة سابقة لم تتمکن العين من مشاهدتها وقام بتقدیم الأدلة التي أقنعت 
العلماء بصدق قوله فوضع غذاء وعزله عن الهواء وأمات البکتیریا بالغلیان ء 
فما تکونت بکتریا جديدة ولم یفسد الطعام. وهذه هي النظرية التي قامت 
علیها فكرة الأغذية المحفوظة (المعلبات) . 
الانسان أرقى من الطبيعة : 
واذا تأمل الانسان في نفسه وجد: 

أنه عاقل » والطبیعة لا عقل لها . 

أنه عالم » والطبيعة لا علم لها . 

أنه مريد» والطبيعة لا إرادة لها . 

أنه سمیع . والطبيعة لا سمع لها . 

أنه بصیر والطبيعة لا بصر لها . 

أنه صاحب مشاعر وأحاسیس رالطبيعة لا مشاعر لها ولا أحاسيس . 
یحکم الا عمال والطبيعة لا حكمة لهاء صاحب خلق والطبيعة لا اخلاق لها . 

فهل یصدق عاقل أن یکون المخلوق ارقی من خالقه؟ 

وهل یعقل أن یکون العقل في الانسان مما لا عقل له » والعلم في 
الاانسان ممالا علم له؟ 


۲۱۹ 


والاإرادة في الانسان مما لا إرادة له؟ 

والسمع في الانسان مما لا سمع له؟ 

والبصر في الانسان مما لا بصر له؟ 

والمشاعر والأحاسيس في الانسان مما لا مشاعر له ولا أحاسيس؟ 
وإحكام العمل في الانسان مما لا حكمة له؟ 

والأخلاق في الانسان مما لا كُلُقَ له؟ 

كيف وفاقد الشيء لا يعطيه؟ 

قال تعالى : 

فل رہ بش ان آخد اللہ ممکم وابصدرقم وحم عل لويم نلیا 


۳ کے کا کی عیف تصرف یت ِتْمَهَمیصدِفونَ > 05520 


وفال سبحانه : 
5 عو و 4 5 رک اول ود 
13 عبد ورك من دوف بت نله ما يلك ڪم صا و نمی 


رم سس 2 
ہي الم > (المائده : (۷٦‏ 
الطبیعة في خدمة الانسان : 
ولقد سخر الله الطبيعة للانسان وذللهاء فسخر الهواء والبحار والشمس 
والحيوانات (قوانين) يسير علیها الکو ن لمنفعته : 
قال تعالی : 
تہ وه 04 من مس مر ام صا کے ص تسم O‏ 4 0 
«ألزتروا لَه سحرلک ما الوت وما لاض وآسبععه ۰ 


۳۳۲ 


شر رهام ےہ رم 


وَيَاطِئَة وَمنَلنَاسمَنْميل ف ف الله بع سرعرولاحدی ولاکنبمنير 4 
(لقمان: )٠١‏ 
ولكن الكافرين في غرور وضلال. يرون أنه قد سخر لهم ما في 
السموات وما في الأرض فلا یشکرون النعمة للمنعم سبحانه ؛ ولکنهم ‏ 
یقولون : قهرنا الطبيعة في الوقت الذي یزعمون فيه أنها خلفتهم فعجباً لهذا 
الإلّه الحقیر الذي یخلق من يقهره ویذله ویتحکم فيه کیفما شاء !! 
إن الاله الذي لا يستطيع أن يدفع عن نفسه أذى طفل ليس باله . ولقد 
عاد أحد الوثنيين ين السابقين إلى رشده عندما شاهد بول ثعلب يقطر من رأس 
صنمه فأنشد قائلاً : 
ارب یبول اللعلبان براسه لقد دل عن بالت عليه التعالب 
قال تعالی : 


ر له کے سے ۶ 3 کا ۳ 
تھا التاس صرب مکل فاشتیعوا له لاک الت ددعو من 


کرت ال هتم رک تشاب E‏ 
2 ف الط الب ات رالحج : ۷۳) 
وقال سبحانه : 

و یناه از ا ی ولت شالش 
جوا لزی تن 4 (فصلت : ۳۷) 
¥ ¥ ¥ 
الخلاصة 


٭ تبدأ الوثنية باعتقاد باطل أن لله أسراراً في بعض مخلوقاته » فيعظمها 
الناس ويقدسونها. حتى يعتقدوا أن لهذه المخلوقات قداسه ذاتية فیشکر ونها 


۳۳۳ 


مع الله وقد تزداد جهالتهم فیعبدونها من دون الله . 

* عبد الوئنیون السابقون أجزاء من الطبيعة . و زعم الوثنيون الجدد أن 
مجموع الأوثان السابقة الطبيعة هي الإله الذي خلقهم . 

# ساعد انتشار نظرية التولید الذاتي على نشر وثنیة الطبيعة حتی جاء 
العالم الفرنسي (باستیر) وأثبت بطلان هذه النظرية . 

* في الانسان عقل وعلم. و اراد وسمع › و بص ومشاعر. 
وأحاسيس وإحكام في العمل. وأخلاق. ولا تملك الطبيعة شيئاً من ذلك . 
ومن المستحيل أن تهب الطبيعة ما لا تملك . ولا أن يكون المخلوق أرقى 
من خالقه! ! 

* لقد سخر الله الطبيعة للانسان . وزعم الكافرون أنهم قهروها فعجباً 
لمخلوق يقهر خالقه . وعجبا لخالق لا يستطيع رد الأذى عن نفسه!! 


## عند بد 


منسینات وشجذات مهد ص لا عليه وس 


النبی الأمي : 

الرسول پٹ بينة على أنه ما تلقى العلوم التي حيرت العلماء الا من الله العليم 
الحكيم . ولقد واجه القران المشركين بهذه الحقيقة في حینها. وسجله الله لنا 
في کتابه الذي حفظه من کل تحریف. لنوقن كما أيقن الذین عاشوا مع 
رسول الله َا وعرفوا تفاصیل أحواله . 


قال تعالی : 
م موه 134 02 یت مہ ہے 
"ما كنت ؟ سلوا من هی من کب ولا طهٍ یناکت یت ذا لارتاب 
المتطلورت 4 (العنکبوت : ۸)) 


آي انك یا محمد: ما قرأت ولا کتبت کتاباً فط وقومك الذین عشت 
بینهم یعرفون هذاء ولو آنك قرأت أو کتبت لتشکك المبطلون بأن ما جتتهم 
به من هدی وعلم ونور إنما هو ثمرة علم اطلعت عليه وحدك » وغاب عن 
غيرك ء وسمع الکفار هذه الآية فما قال أحد منهم : لقد کذب القران - أستغفر 
الله - إنه یقول : إن محمداً لم يقرأ ولم یکتب . ألم يقرأ في ذلك الیوم کتاب 
كذا ألم يكتب في يوم كذا؟ وكان مثل هذا القول كفيلا بتکذیب القرآن 
وتفريق المسلمين من حول محمد ية > ونصر أعدائه عليه. ولكن سلطان 
الحقيقة الساطعة كان أقوى من كل معاند أو مكابر فلم يقل الكفار. إن 
محمداً كان متعلماًء بل قالوا : إن القرآن قد کتب له وإنه یملی عليه بكرة 
وأصيلاً .. 

وسجل القرآن الكريم قول الكافرين في القرآن المحفوظء قال تعالى : 


۲۲۰۵ 


ر که 


ل وَمَالالدنَ 09 


کر مع کر ر و ر 


ال ور وقالواسط ا لاڑیڑے انی مل مان 


۶ 2 ہے و و تام 


ازن‌هتا! لاف ی أفتريده وأعاتم عقوم کے فق 


سکره ولا © فل نله ری بعکم لس یلسوت وا رضم كَانَ 
عَمُورَانَحم 4 رالفرقان : ٤‏ -1) 
ا 


ا مت سم 


۳0۳ ریونس : ۱5) 


أقول شيئاً مما تسمعون أو حتی آفکر فيه فکیف جاءني کل هذا فجأة؟ انه 
الوحي من الله أفلا تعقلون؟ 
المعجزة والبينة القرانية 

القرآن يتحدى : 

فطر العرب على حب البلاغة › والأدب والشعر والخطابف فحسبك 
أنهم كانوا يقيمون في كل سنة موسماً يتبارى فيه الشعراء ويتنافس الخطباء . 
وکان یحکم هذه المباراة شعراء فحول. فمن فازت قصيدته داع صيته. 
وحسن ذکره وعلت کلمته وكتبت قصيدته بماء الذهب وعلقت على 
۳ 
على مکانة الفصاحة والبلاغة بين قوم سمعوا لغتهم الفصحى وسموا الامم 
الاخری عجماً فکانت معجزة محمد ية من جهته أقوى ما يشتهر به قومه 


۳۳۹ 


ویفتخرون لیظهر جليا آمام عجزهم عن الاتیان بمشل سورة من القرآن أن 
مراده أنه لیس من قول البشرء ولما كان من عادة العرب أن یتحدی بعضهم 
بعضا في المساجلة بالکلام والتحدي بالقصید والخطب ویعقدون لذلك 
الندوات ویدعون له الحکام جعل الله بينة محمد ية ومعجزته الکبری قرانا 
یتلی یتکون من نفس الأحرف والکلمات التي یتکون منها کلام العرب » لکن 
الاإنس والجن یعجزون عن الاتیان بمثله أو بعضه أو سورة منه» ولو كان 
همهم لسض طهر 7 ۹ ۷۰۰۷۶۷ ۶" 
كان اساسهما استعداد صاحبهما الفطري إلا أنه لا بد لمن أراد الإجابة فيهما أن 
يتعلم فنونهماء وأن يهتم بمراجعة الخطب ومحاورة الفصحاء ومغالبة البلغاء 
لكن محمداً الذي جاء بهذا القرآن ما قرأ ولا كتب ولا عرف عنه قول مأثور 
طوال أر بعين عاماً. ومع ذلك فهو يتحدى الانس والجن أن يأتوا بمثل هذا 
القرآن أو بعضه أو سورة منه. لانه يعلم أنه ليس في مقدور المخلوق أن يأتي 
بمثل كلام الخالق سبحانه . 


قال تعالى : 
2 ص مم سدم مج رو رمه املد م موه ۰ تر ی مر مكرورم و 
ہل قل لین ا جتمعت الاس وا لجن عل أن يأنوا بمشل هذ ا لمران لا تون بمثله. 
سم سح ور ےو ےھ 
وت بعصم بعش هب > (الإسراء : ۸۸) 


01 


روتوم لاتوت نياو محدیث مش لهعان کنو ص يقير ۹ 


تو صت سی ی 


(الطور: ۳۰-۳۳) 
2 و تکیت و وو موه محر سے رصو 0 
افترنه كل فاتوا بعش سور مِثلہ مفتریلت وَادعوا من 


یکت سود 59 O‏ اتا 
ر ار A‏ یشرت 4 


3 
7 
5 
۰ 


(هود : ۱-۱۳) 


۳۳۷ 


رع و روصم وھ 


ےھ ہر ےم ھرہہ یں ھ ہد رار وأو أ يكوزوس مه فون اله اد 

0 ام يقولون افتربله قل فاتوا سوم مَثْلو۔وادعوا من‌استطعتمم دون ال إن 
میم ہے ۱ 

کین 4 (یونس : ۳۸) 

70ؤ سم فو ص کک ا و ک0 

و و ٍن‌کننم فى رب يما نا عل عببنافانواسورومن ممثله.وادعوا 


2 ہے ٭ 


= 1 - 27 ۶ 0 کی 7 کے ۱-۰4 2 2 مس 

شههآء کم من دون الہ ان کشرص یقت €9 کان لع تفعلو ون لو توا 
عد 

ہے مت ردو و عمج ماسر یم کے ے 

آلتارالی وفودها لاس والحجارة مت للکفرن 4‏ (البقرة: ۲4-۲۳) 


¥ سانيا 


علامات إلهية في القرآن 

لقد جعل الله بينة محمد با ومعجزته كتاباً أرسله معه. وأودع فيه من 
العلامات التي لا تكون الا لكلام الله > حتى إذا راها الناس ووقفوا عليها 
قامت عليهم حجة ر بهم » وظهر صدق رسوله کل . ومن هذه العلامات : 
١-الحدة‏ الدائمة : 

إن كل کلام بشري یبّلی إذا كررء و بقدر ترديده بقدر ما بلق » وتسقط 
مكانته . ويختلف القران عن كلام البشر بجدته الدائمة التي لا يؤثر فيها ترديد 
أو تکرار فكم كرر المسلمون ويكررون سورة الفاتحة وقصار السور كل 
يوم وكم أعادوا وكرروا تلاوة القرآن وكلهم يجمعون على أن القران لا يزال 
جديدا على ألسنتهم . وهذه علامة تخضم للتجربة من كل إنسان يعرف لغة 
العرب في أي زمان أو مکان . وهذه علامة إلهية في كل سورة من كتاب الله . 

. ولقد نطق أحد كبار المستشرقين بهذه الحقيقة هو المستشرق (ليون) 
فقال : «حسب القرآن جلالة ومجداً أن الأربعة عشر قرناً التي مرت عليه لم 
تستطع أن تخفف ولو بعض الشيء من أسلوبه الذي لا يزال غضاً کان عهده 
بالوجود أمس» . 


- الروح الالهية : 

إن أي کلام من کلام البشر إنما یکون انعکاساً لشخصية قائله ء وعلمه 
ومزاجه ونفسیته . وکل کلام يحمل روح قائله لانه أثر من آثاره . وقاریء 
القرآن المتدبر لابد أن يقع في نفسه شعور بان هذا القرآن کلام الله وأنه 

وديك ارت گر کت ری الک و 

)٥١ : (الشوری‎ 

إن في هذا القرآن سرا خاصاً یشعر به كل من يواجه نصوصه ابتداءً قبل أن 
ل وترم الإعجاز فيها. إنه يشعر بسلطان خاص في عبارات هذا القران 

9 0 ماه المعانی التي یدرکها العقل من التعبیں وأن 
امو سی سی عم امیر اناد مو 
الان عامقا وة عدن كل حال سر خر رھ لصا نان مین هذا 
القران هو الله سبحانه . فهذه الروح الالهية تطالعنا من بين کلمات هذا 
ایل 
٣۔‏ الکلام الفريد : 

إن أي كلام على وجه الأرض یمکن إدماجه بغيره فلا يستطيع أحد أن 
يميز ذلك الكلام الذي أدمج بغیره » لأنه بالاامکان أن يقلد الناس کلام أي 
أديب أو شاعر. غير انا إذا أخذنا سورة من كتاب الله أو عشر آیات وحاولنا 
إدماجها ذ فی ای كلام لابد أن تتميز وحدها. 

إن هذا القران كلام فريد وحده في هذا الوجود قال الدكتور طه حسين 
في كتابه (مرأة الإسلام) : إن القرآن ليس نثراً كما أنه ليس بشعر إنما هو قرآن 
ولا یمکن آن یسمی بغیر.هذا الإسم . لیس شعراً وهذا واضح فهو لم يُقَيّد 


۳۳۹ 


بقیود الشعر. ولیس نثرا لانه ميد بقیود حاصة به لا توجد في غيره وهي هذه 
القیود التي یتصل بعضها بأواخر الآيات و بعضها بتلك النغمة الموسيقية 
الخاصة . ولقد أدرك هذا أيضاً المستشرق الفرنسي الدکتور موريس فقال : 
إن القران أفضل کتاب آخرجته العناية الازلية لبني البشرء وإنه کتاب لا ریب 
فيه . وکان مما قال المستشرق (جیمس متشنر) في مقاله : لعل القران هو أكثر 


الكتب التي تُقرأ في العالم ‏ وهو بكل تأكيد ايسرها حفظاء وأشهدها أثرا في 


الحياة اليومية لمن یمن به فليس طويلاً كالعهد القديم » وهو مكتوب بأسلوب 
رفيع أقرب إلى الشعر منه إلى النثر. 


هلام تتخص 


ومن مزاياه أن القلوب تخشع عند سماعه وتزداد انا وسا 1 


: قوة تأثيره‎ - ٤ 

جرب بنفسك واقرأ ما شئت من كلام البشر في موضوع من موضوعات 
الحياة» ثم اقرأ ما تیسر من كلام ربك في نفس الموضوع عندئذ تشعر أن لهذا 
القرآن تأثيراً لا يشبه غيره من كلام البشر أو استمع لوعظ واعظ أو استمع إلى 
حديث وترقب أثر ما يتلو من القران على نفسك وأثر ما تسمعه من کلامه ‏ بل 
جرب أن تعظ الناس بكلامك وجرب أن تعظهم بکلام الله ء وستحس الفرق 
في وجوه المستمعين وفي نفسك بشرط أن تكون قد شرحت بعض الألفاظ 
القرآنیة المجهولة المعنى لدى العامة في هذا الزمان . 


۳۳۰ 


ولقد أدرك هذه العلامة الالهية المستشرق (س . ل) كما آدرکها غیره 
فقال : «إن أسلوب القرآن جمیل وفياض » ومن العجب أنه يأسر بأسلوبه 
أذهان المسیحیین . یجذبهم إلى تلاوته سواء في ذلك الذین امنوا أم لم 
یومنوا به وعارضوه» . ويكفي المتأمل ما أحدثه من تأثير هائل في حياة العرب 
الجاهلین جتی جعل منهم خير أمة أخرجت للناس . 
ه ‏ علومه : 

(أ) لقد احتوی القران على تفصیل تاريخ الأنبياء والمرسلین 
السابقین ء وهو التاريخ الذي لم يكن يعرف أشتاتا منه إلا الأحبار والرهبان 
وكانوا على خلاف فيما بينهم . أما أمة العرب فلم تكن تعرف عن تفاصيل 
ذلك التاريخ شيئاً. فجاء النبي الأمي بل من بين قومه الجاهلين جاء بتار يخ 
الرسل مفصلاً واضحاً جليًاً . اعترف به الكثير من الأحبار والرهبان. وصدقوه 
فيعا روۍ عن ر به وخرجوا'من دين كانوا علماعه وتبعوا محمدا ئٹ . 

قال تعالى : 


صد 


2 و اس ہے قد کی اح رم مر میور 4 محر ےک ر ہے 
تالک من انار الى هنا مک با کت تعلمها ات ولا فر مك من 
2 پ پوحیہا ل ر فومك من فر 


ص 
8 
0 


رر ےم 
هلذافاصرر إن العدقبة للمنقیت 4 (هود: )4٩‏ 

زفي كما قال القران مان که لها توف نو رالاس وخا 
المنافقین فیواجههم القران بحقيقة ما أخفوا في صدورهم . ولقد جرب كثير 
من الأعراب صدق نبوة محمد عا » بإخفاء أشياء كان الوحی ینز ل فیکشنها 
فيعترفون ويتوبون. وكان القرآن كثيراً ما يذكرهم بهذا . 

قال تعالى في شأن بعض المنافقين : 

سے , و کا ا ےوہ ہے اھ کے ھ۲ گے ہے ےی 

٠‏ مدرو تل لکد رجِعَثْم لم قل لا تعتذروا لن ومن کم 

ہے ہے کے 4 و he‏ تار ور سر سس عو وج هم و کے 


۳۳۱ 


لیب واه ده SCE‏ رترب : ۽ 

١‏ - إن بني حارثة » وبني سلمة هموا فيما بینهم أن ینسحبوا من غز وة 
أحد بعد أن انسحب المنافقون ولکنهم ثبتوا في المعركة وکتموا ذلك في 
أنفسهم » فأنزل الله وحيا كشف لهم ما دار في نفوسهم ووضح لهم ما أخفوہ 
فاعترفوا وقالوا: وما نحب أنها لم تنزل لأن الله أعلن لهم أنه وليهم جزاء 


ثباتهم وعدم انهزامهم . 

0ھ 

رانک لوا رز اھ ا | 
لوت 4 (آل عمران : ۱۲۲) 


وروی البخاری ومسلم عن جابر بن عبد الله قال: فينا نزلت 8 إذ 
همت طائفتان منكم أن تفشلا» قال : نحن الطائفتان : بنو حارثة و بنو سلمة 
وما نحب - أو ما يسرني - أنها لم تنزل لقوله تعالی : + وال وليهما» . 


۲ - كان اليهود پبشرون بظهور نبي قرب زمانه یخرج من بلاد العرب » 
وکانوا یتهددون العرب بأنهم سیتبعونه ویقتلونهم معه قتل عاد و ارم فلما 
ظهر رسول الله پٹ وأقام بالمدينة كان العرب المؤمنون یلقون البهود 
یرونم ہما كانوا يقولون من بشارات ء فيعترفون ويعلنون ایمانهم» ثم 
إذا خلا بعضهم ببعض أنكر بعضهم على بعض الاعتراف بما يعلمون من أمر 
الرسول لان ذلك سيجعل العرب يشهدون عليهم يوم القيامة عند الله » لأنهم 
كانوا يظنون أن الله لا يحاسبهم إلا على ما شهد الناس عليهم فأنزل الله قرآنا 
يكشف ما كانوا يقولونه سرا بينهم > فما کذبوا ما قال الله عنهم وإنما دخل 
جماعه منهم في دين الله وتركوا دينهم . 

۳۳۲ 


قال تعالی حاكياً عن اليهود في المدينة : 


ع و ا رم عر فرح 2 رسمه 
«وإذالفوا الذين ءامنوا قالوا اما ولذا خلا بعضهم إلى بعض فالوا 
کر مه ہے ےم ےو رصم ورس وص ہےر لج کک ہے ہے جر ره 
نونمم یماح ال علیہ ایحا وہ یو ند ریک لا تون 02 ولا 
بعلمون أن اله یم مروت وَمَايمْلُِونَ ¢ رالبقرة : ۷۲۔ ۷۷) 
(ج) كما أن القرآن الكريم آخبر بغيوب تكون في المستقبل تكون 
عهد الرسول یف و بعده فجاء مرور الأيام تفسیرا لما أنبأنا الله به فی کتابه ومن 
أمثلة ذلك : 


١‏ -إخباره بأن الروم ستغلب الفرس في أقل من عشر سنوات : بعد أن 
فرح الوثنيون بانتصار الفرس على الروم وتأهبوا على كذب ما وعد الله في 
كتابه » فما مرت سبع سنوات إلا وتحقق ما وعد الله 

قال تعالى : 

۳ هام سر ولا بر كمه م7 كي عر رم سم ر 
الہ © غبت الروم ا ف أدف الارض وهم ی بعد غبهم 
سح ہو سرلا و کے 4 مم يي رور م ہے و سام .جر و 
وت 9 فيضع نیت نالا رمن ل وین بعد ویومیزیفرح 


عا 
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ود و لا ہے يكم ووس سیر و مر هر ےہ و بجعتو روم 
المؤمنوت Ro‏ الله ينص ر مر: اء وه وال ر رالد © وَعْدَ 


كاك کی کتک «الروم: ١م‏ 

۲ - حارب الاسلام الكثيرٌ من الناس عند ظهوره. ولكنهم عادوا 
فأسلموا وکانوا من خيار المسلمین أمثال عم وخالد وأبي سفيان» وعمرو 
ابن العاص وغیرهم » ولقد كان الرسول َه یتوقع اسلام قومه الا أن القرآن 
الكريم أعلن له وللمسلمین عن بعض الاشخاص الذین لن یسلموا أبداً 
وسیموتون على الکفر آمثال آبي لهب وبالرغم من قرابته لرسول الله كي . 
واحتمال إسلامه آقرب من احتمال إسلام عمر إلا أن الله قال في کتابه عنه : 


۱۳۳ 


الکفر . 


ومثل الأخنس بن شریق الذي نزل فيه قوله تعالی : 


بے E‏ وه ہے کے 8 5 رصم می .و 
« وبل لڪل همه مرو 6 إلى قوله تعالی : دنناد 


وم ادرک ماه( تا رام موه الط عادو ) 
رالهمزة: ۷-۱) 
فمات على الكفرء ومشل الولید بن المغيرة قال تعالی في شأنه : 
« ساصلیه مقر فمات كافراً. 
٣۔‏ ومنها |خبار القرآن بأن الرسول بف قد عصمه الله من الناس وتولی 


فال تعالی : 
اذ اک رن دک اَحَاط بالا > رالاسراء: )٦٦‏ 


وإذا كان العرب لا یسکتون على من سب خيولهم وجمالهم فکیف 
بهذا الذي جاء فسفه أحلامهم وعاب آلهتهم وضلل آباء‌هم . ونهوه ولم ینته 
وتوعدوه بالاستصال » فإذا بالقرآن یخبر أن ر به قد أحاط بمؤامرات الناس ولن 
یفلحوا في قتله » فکان لابد من محاولة قتله عند هجرته فأحبط الله کیدهم 
وتأمر عليه الیهود في المدينة لیقتلوه فأحاط الله بهم . وحاولت قريش غز وه 
عدة مرات ففشلت ‏ ودس اليهود السم له في خيبر فأنجاه الله ومات أحد 
أصحابه بالسم. وجاء رجل وقد شهر سيفه لقتل رسول الله يع فأسقط الله 
السيف من ید وذهب عمیر بن وهب لاغتياله فما عاد إلا مسلما وهكذا 
تحقق وعد الله ومات على فراشه بالرغم من أن ثلاثة من الخلفاء الراشدين 
بعده قد قتلوا قتلاً . وكان احتمال قتله أكثر من غيره لکن وعد الله لا يتخلف . 


۳۳ 


4 - ومنها قوله تعالی  :‏ سَیُھزم الجمع ویو الذبر4 (القمر: 40) . 

نزلت هذه الآية بمكة ولم يكن أحد یعلم معناها . وکان عمر یقول : أي 
جمع یهزم؟ أي جمع یغلب؟ قال عمر: سیهزم الجمم ویولون الدبر. فعرفت 
تأويلها یومئذ . وتحقق هذا الوعد بعد الهجرة إلى المدينة وعندما جمعت 
قريش جيشاً لقتال المسلمين في بدر هزمهم الله وولوا الأدبار. 


۵ - ومنها قوله تب 
ےر همع 8م 9 همم ر ر ےہ 
ف ایا الرسول بلغ ما ۳ لإ دک لا E‏ سالتھ 


el‏ 2ح سر ل 


واه یَعَصمُدک م مالا سنا 900 فرت » (المائدة: )٦۷‏ 
إن هذه الآية قد جاءت حائة الرسول َة بتبليغ الرسالة » مصرحة أكثر 
من صراحة الآية السابقة « إن ربك أحاط بالناس 6 بأن الله سيعصمه با من 
الناس ولن يتمكنوا منه . قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي ی یخرس 
حتى نزلت هذه الآية « والله يعصمك من الناس» قالت: فأخحرج 
النبي كَل رأسه من القبة وقال : يا أيها الناس انصرفوا عنا فقد عصمنا الله عز 
وجل . وبالرغم من كثرة محاولات قتل الرسول تل وتيسر أسبابه لأن حجرات 
نسائه كانت من جريد النخل ء وهو بعد نزول الآية أصبح يسير بغير حرس » 
ومع ذلك فقد عصمه الله من كل محاولة لاغتياله » بالرغم من قتل الملوك وهم 
في حصونهم وقصورهم وراء الأبواب الحديد والعبيد والجنود الحارسين 


(الأنعام : ۸۹4( 
۳۳۵ 


بها. وجاءت الأيام فإذا بالمهاجرین والأنصار یبرزون من بين الناس لحمل 
هذه الرسالة كما آخبر تعالی رسوله عة من قبل . 
۷۔ ومنها قوله تعالى : 
ررم 2ے ہی رر 4 2 ا مرا هه م ےو ممم 
« وعد الله آل ءامنوا منك ويوا لمحت لستطفته رارض 
ہے سے دس تس 2“ وکو وو م ت 2 کوہ 
حكما استخلف الک من لھم وس کن هم دينهم الیک ری ثم 


004 ےر 
> 


صیوعوو ہے ک و سوا 


ولمم تن مد خوفهم نایمبدونی لا دشرِد يتك شتا ۾ (النور : هه) 


فلقد كان المسلمون یعبدون الله سرا وهم خانفون. ثم هاجروا إلى 
المدينة فکانوا يبيتون ویصبحون في سلاحهم فقال أحد الصحابة : يا رسول 
الله آبد الدهر نحن خائفون هکذا آما يأتي علینا یوم نأمن فيه ونضع عنا السلاح؟ 
فقال رسول الله بل : «لن تصبروا الا يسيراً حتی یجلس الرجل منکم في 
الملا العظیم ليست فيه حديدة» ثم نزلت هذه الاية مباشرة بأن الله سیزیل عن 
المسلمين الخوف. وسيجعلهم قادة الأرض وخلفاءها. وسینصر دينهم على 
باقي الأديان. وتحقق وعد الله في عهد رسوله پچ والخلفاء الراشدين من 


بعده , 


۸- ومنها قوله تعالی : 


کہ کے ری ص عم رو سے گر یھ سے کے 22 e‏ 4 ین ہرک سے مرو 2 
و إنافتحنالك فتحامیینا 0 أیخفرا له مادم من دبك وماتاخروتم 


تم کف ویک ریما 4 رالفتح : ۰۱ ۲) 

فلقد نزلت هذه الآية عقب إبرام صلح الحديبية الذي كان رأي 
المسلمين فيه أنه خیب آمالهم ء وأن فيه جوراً على المسلمین. بما جاء فيه 
من شروط قاسية غير أن القران نزل يذكر أن ما يراه المسلمون هزيمة 
وانتكاساً إن هو إلا فتح عظيم للدعوة الاسلامية . ومرت الأيام فإذا 
بالمسلمين يجنون من وراء صلح الحديبية فتوحاء وانتصارات عظيمة دينية 


۳۳۹ 


وعسکرية وسياسية . وبه تمکنوا من فتح مكة بعد عامین فقط. فعرف 
المسلمون بعد ذلك ما آخبرهم القرآن به قبل عامین . 

۹۔ ومنها فوله تعالی : 

« مد مه عن لمیر !د یواک تحت الشجرو شم ماف 
لويم م فلس که علي وآتبهم تارا مان کر ادوا 
يا 0 کت اك رركي اش سكل 


پچ 


کن "مم چ م e‏ مر زرم 3 صر سے 
ده وده ابی التاس ء کم ولتک ءاية مت هرک سرا 


مُستقيما » (الفتح : ۲۰-۱۸ 
في هذه.الآية وعد الله المؤمنين بثلاثة أمور: 
-١‏ فتح قريب. 
؟ - مغانم مع هذا الفتح . 


۳ مغانم كثيرة في المستقبل . 

EE‏ ی امرك تثبت إيمانهم 
وتقويه . ولقد تحقق ما آخبر الله به ووعد: 

۱ - فبعد شهر من نزول الآية فتح المسلمون خيبر 

۲ - وغنموا منها غنائم كثيرة . 

۳- كما غنم المسلمون بعد ذلك في حنین غنموا کنوز کسری 
وقیصر . 

۰ - ومنها قوله تعالی : 

09 ان رک كت 


۳۳۷ 


> پر سے کس rd‏ مس ہز 


لاض افو فلم مالم سلدُوا » (الفتح : ۳۷( 

وعد الله المسلمين في هذه الاية آنهم سیدخلون بيت الله حاجین 
محلقين ومقصرين آمنين » لا يخافون من إيذاء قریش ء التي حاربت 
المسلمين وعذبتهم وهاجمتهم مرارا وغزتهم في المدينة فتحقق وعد الله وما 
أخبر به سبحانه ون کان المسلمون يستبعدون ذلك فإنه قد علم ما لم 
یعلموا فكان ما آخبر الله فى كتابه. وطاف المسلمون بالبيت محلقين 
ر و وسهم › ومقصرین آمنین لا یخافون . 

۱ - ومنها فوله تعالی : 

و لان لتا الد رل لظو 4 («الحجر : )٩‏ 

وقد تحقق هذا الوعد. فخذ مصحفاً من أي بلاد الأرض» طبع في أي 
زمان وقارن بمصحفك ستجدها شیئاً واحداً تماما في عدد السور 
وأسمائها والأجزاء والآيات. وأرقامها. وعددها وحروفها وستجد أن أي 
مصحف في الأرض هو نفس المصحف الذي تقرأ فيه وتسمعه من الاذاعات 

۲ - ومنها قوله تعالی : 

۳ ر و مہيے رصم هر یس 

ر کک رت ایک وین رسول اللہ وات مالین وکانَ 
الله یکل کی ليما » (الأحزاب: 4۰) 

تعلن هذه الآية أن محمدا یچ خاتم الأنبیای فلا نبي بعده وجاءت 
الأيام» وها نحن اليوم في القرن الرابع عشر نجد صدق هذا الخبر الإلهي 
في كتاب الله » مع أن الأنبياء كانوا يتتابعون في الأرض حتى أنه كان يوجد في 
وقت واحد أكثر من نبي . 

۳ - ومنها قوله تعالى: 


۳۳۸ 


مد ده وی نوک ا من تحت جک از 


27 ای کو یو 22 چ موه 
سکم شیعاوینیق؛ (الأنعام : ٥‏ 


ہرس وھ یی 
الصلاة والسلام: وأماإنها كائنة لم يأت تأويلها بعد» ففسرها 
الرسول تل بأنها ستكون., ولكن في المستقبل أي عندما يعصي المسلمون 
ربهم » يرسل عليهم هذه الأنواع من العذاب . وكان المسلمون يسألون عبدالله 
ابن مسعود رضي الله عنه وهو من أكابر المفسرين عن حقيقة العذاب الذي 
يأتي من أعلى والذي يكون من أسفل فكان يقول ‏ رضي الله عنه - : هذه 
الآية سيفسرها الزمان. ونحن اليوم نشاهد طرفا من معاصي الناس ؛ وهكذا 
جاء في القرآن الكثير من الأنباء التي ستكون في المستقبل » ومرت الأيام 
و إذا بالأنباء الغائبة تظهر للعيان وصدق الله العظيم القائل : 

وم ردیر 4 (ص : ۸۸) 

ولقد جاء القرآن بالشريعة التي أصلحت آمر الانسان فأخرجت خير 
آمة للناس ؛ وسعد في ظلها الناس على اختلاف آلوانهم وأجناسهم وألسنتهم 
وأوطانهم . وأوجدت الحلوول لكل مشكلة في مختلف البلدان والأزمان» 
فکانت الشریعة بخصائصها الالهية قوية في تأثیرها. عادلة في حکمها. ثابتة 
في قیمھاء مرنة تستجیب لكل آلوان الحياة المتجددة ولقد شهدت لها 
المجامع القانونية الدولية في عصرنا هذا. رغم مخالفة هذه المجامع لنا في 
العقيدة . ومن آمثلة هذه الشهادات : 

١‏ - قال القانوني (سانتیلانا) في کتابه : إن في الفقه الااسلامي ما يكفي 
المسلمین في تشریعهم المدني إن لم نقل : إن فيه ما يكفي الا نسانية كلها . 

۲ - وهذا أحد کبار رجال القانون الأجانب یقول للمسلمین : إن 
فقهكم الاسلامي واسع جداً إلى درجة آني أعجب كلما فکرت في أنكم لم 

۲۳۹ 


تستنبطوا منه الأنظمة والأحكام الموافقة لزمانکم و بلادکم . 
1 ہے ود 


٣۔‏ ويقول «سلیم باز) القانوني المسيحي اللبنانی : أعتقد بکل 
اطمئنان أن في الفقه الاسلامي کل حاجة البشر من عقود. ومعاملات» 


وأقضية والتزامات . 


٤‏ - ویقول القانوني الالماني الشهیر (كهلر ) : إن الألمان کانوا يتيهون 
عجباً على غيرهم في ابتكار نظرية الاعتساف والتشريع لها في القانون المدني 
الالماني الذي وضع ۱۷۸۷: أما وقد ظهر كتاب الدكتور محمود فتحي 
وأفاض في شرح. هذا المبدأ' عن رجال الشريعة الاسلامية» وأبان أن 
رجال الفقه الاسلامي تكلموا عنه طويلاً ابتداء من القرن الثامن للميلاد فإنه 
يجدر بالعلم القانوني الألماني أن يترك مجد العمل بهذا المبدأ لأهله الذين 
عرفوه قبل أن يعرفه الألمان بعشرة قرو ن؛ وأهله حملة الشريعة الا سلامية . 


۵ - ويقول (هو کتنج) أستاذ القانون بجامعة هارفارد في كتابه (روح: 
العام العالمية) عام ۱۹۳۲ م: إن سبيل تقدم الممالك اوہ اس فی 
اتخاذ الأساليب الغربية ء التى تدعى أن الدين لیس له أن يقول شیئا فى حياة 
الفرد اليومية » وعن القانون والنظم السماویةء وإنما يجب أن يجد المرء ء في 
الدین مصدرا للنمو والتقدم» وأختانا سنا ءل البعض : عما إذا كان نظام 
الإسلام يستطيع توليد أحكام جدیدق و صدار أحكام مستقلة تتفق وما تطلبه 
الحياة العصرية؟ فالجواب عن هذه المسألة : هو أن في نظامه كل استعداد 
داخلي للنموء لا بل إنه من حيث قابلیته للتطور يَفْضُلٍ كثيراً من النظم 
الممائلة » والصعوبة لم تكن في انعدام وسائل النمو والنهضة في الشرع 


(۱) هذا المبدأ المأخوذ من قول الرسول كلا : «لا ضرر ولا ضرار» فمن الناس من يستغل شيئا 
مباحاً لکن فيه إضترار بالآخرين وذلك هو الاعتساف في التمتع بالحقوق المباحة . 
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الاسلامي و نما في انعدام المیل إلى استخدامها") وإني آشعر بكوني على 
حق حين أقرر أن الشريعة الاسلامية تحتوي بوفرة على جمیع المبادی» 
اللازمة للنهوض . 

٦۔‏ أما الاستاذ (شیرا) عميد كلية الحقوق في جامعة فینا فقد أعلن في 
مؤتمر الحقوقيين ۱۹۲۷ م قوله : إن البشرية لتفتخر بانتساب رجل كمحمد 
لها إذ إنه رغم أميته استطاع قبل بضعة عشر قرنا أن يأتي''بتشريع سنکون 
نحن الأور وبيين أسعد ما نكون لو وصلنا إلى قمته بعد ألفي سنة . 
المنعقد في لاهاي في أغسطس ۱۹۳۲ م: فأعلن تقديره للشريعة من الناحية 
الفقهية . 

۸۔ وأما المؤتمر الدولى الذی انعقد في لاهاي أيضاً (أغسطس ۱۹۳۷) 
فقد أعلن ما يلي : 

(أ) اعتبار الشريعة الاسلامية مصدراً من مصادر التشريع العام أي أن 
الشريعة الاسلامية قد أصبحت متدرا للمحاكم الدولیةء والقوانين الدولية 
لا لقوة أهلهاء ولکن لصلاحیتها هي . وقوتها الذاتية التي فرضت نفسها . 

(ب) وأصدر الموتمر إعلاناً بأن الشريعة الاسلامية قائمة بذاتهاء 
مستقلة عن غیرها ليست مأخوذة من غیرها. 

4- أما مؤتمر المحامین الدولیین الذي انعقد في «لاهاي عام ۱۹4۸) 
فقد أصدر توصياته بدراسة الشريعة الاسلامية دراسة مقارنة . 

1( هذا القانون الغربي يلوم الاتجاه المجافي للشريعة الإسلامية وهو الاتجاه الذي صبغه 
الاستعمار. 5 

(۲) لقد جاء هذا التشريع من ربه فمن المستحيل أن ياتي أمي في هذا العصر بتشريع يفوق كل 
تشريع كما نطق (شيرا) نفسه . 


۲4١ 


۰ - وأما جمعية القانون الدولي العام فقد اعتبرت محمد بن الحسن 
الشيباني صاحب ابي حيفة الراند الأول للقانو ن الدولي العام . 

۱ - آما أسبوع المقه الاسلامي المنعقد في باریس . فقد وقف فيه 
نقیب المحامین الفرنسیین . فقال : (لا آدری كيف أوفق بين ما كان يصور لنا 
من جمود الشريعة الاسلامية والفقه الاسلامي وعدم صلاحیتهما كأساس 
لتشر یعات متطورة. وبين ما سمعته مما یثبت من غير شك فاعلية الشريعة 
الااسلامية من عمق وأصالة ودفه . وكثرة تفريم وصلاحیه لمقابلة جمیع 
الاحداث ) . وقد فرر المؤتمر ما يلي : 

۱- اعتبار مبادی» الفقه الاسلامي ذات قيمة تشريعية لا یماری فیها . 

- اختلاف المذ اهب الفقهية يحوي ثروة تشريعية هي مناط الا عجاب 
ومنها یستجیب الفقه الااسلامي لجمیم مطالب الحياة . 

فلیست هذه الشريعة الثابته المرنت التي لم تنل منها الأيام. والتي 
تحقّق العدل والسعادة للإنسان فی كل زمان ومكان إلا علامة » وبينة إلهية 
تشهد : أن ر بها الله الذي أحاط علماً بأمر الإنسان. وأن النبي الأمي ليس إلا 
رسولاً يبلغ ما يُوحى إليه من ريه . 

ولا يزال القران كما وصفه رسول الله پٹ (لا تنقضي عجائبه . . . ولا 
تشبع منه العلماء) فكلما مر الزمن » كلما كشف عن وجه جديد من إعجازه . 
فما إن دخل الناس في عصر العلوم الكونية حتى وجدوا في کتاب الله نبأ بأن 
الله سيريهم ایاته في الآفاق . 

قال تعالی : 

یهن ایلتا الفاق ره ی اه الى م 

(فصلت : ۵۳) 


وإذا بالوعد متحقق . فهناك آیات كثيرة ظهرت لعلماء الکون في الافاق 
وکان او کیا رسوله آو بنی علیها حکما او آشار لیا 

ونذکر هذه الأمثلة للتدلیل على هذه الحقيقة : 

۱ - حرم القرآن الزواج من الأخوات في الرضاعة . 

قال تعالى : 

ممع ہے و ہے ہے۔ صر رچ ل لاح ہر ہے وہ 

وحمت يڪم امتح وسَاتکم وأخوانجكم و تم 
۔ 3 ے سم م ہ۔۔ مچ سے 0 >> ص ي رسلا 
وله ا َبَتَاتٌ الا وسات ١‏ حت وڪم اللی اُرضعتہم 
وخ كه قر ا ي (النساء : ۲۳) 

وها هو الدکتور [براهیم الراوي یشرح لنا سر هذا التحریم فیقول : إن 
الطب الحدیث الیوم ممکن من أن یکشف النقاب عن آسرار تحریم الزواج 
في الاسلام بين الاخوة في الرضاعة . لقد أثبتت الدراسة الطبية الحديثة أن 
الطفل الذي يتغذى على ثدي امرأة ماء تنتقل إليه عوامل وراثية مكتسبة 
إضافة إلى الأحاسيس العاطفية والتفاعلات النفسية التي يتأثر بها عند عملية 
الرضاعة من ٿدي المرأ و صمه إلى صدرهك كما أن الأنسجة والخلايا 
الجديدة التي تتكون في جسم الطفل وأعضائه. تنمو كجزء منتقل إليه من 
جسم المرأة المُرضع » حيث تنتقل إليه من خلاياهاء وأنسجتها عن طريق 
تراکیب الحليب المعدة لبناء جسم جديد وتكوين أنسجة وخسلایا حية 

وبهذا تكون العوامل الورائية للأخوين في الرضاعة موحدة مما يُحَدِثْ 
ضَعْفاً في النسل . 

؟ - أعمدة الجذب التي لا تُرى : 

وكشف التقدم العلمي أن لكل كوكب ولكل نجم في السماء مركز ثقل 

ودف 


في داخله غالباً ما يكون قريباً من وسط جوفە ء وبالرغم من أن هذه الکواکب 
و ےئ وو بج سی ین آکر الندل بين هه الکواکب 
والنجوم ثابتة لا تزید ولا تنقص » مما يشير إلى أن هناك عمودا للجذب لا 
برى یحفظ مراکز الثقل في أجرام السماء على مسافات ابتة من بعضها 
بالرغم من الحركة التي تشمل کل هذه الاجرام . ولقد آشار القران الکریم 

و رو رر وت 
و زی رفم وان بد عير و اوق عرق ونر الشمس 
ہے اوے ۔ 2 مت جر ا 
E‏ لأمربفصل الاب لک يقاو ر کم تَوقَنُونَ » 
ا ۲( 


2 سے 


دالتاز الشرھ 

قبل ثلاث سنوات أي في عام ۱۹۷۳ م. اکتشف الباحشون أن في 
السماء نجوماً سوداء وأنها أشد حرارة من النجوم المشتعلة بلون آبیض ہ وآن 
النجوم البيضاء أشد حرارة من النجوم الحمراء التي. تشتعل بلون أحمر 

وهكذا عرف الباحثون أن النار السوداء هي أشد أنواع الحرارة التي 
عرفت حتى اليوم . ولقد أخبر الرسول َا بحديث يحمل هذه الحقيقة في 
وقت ما كان يتصور فيه أحد من البشر أن هناك ناراً سوداء على الاطلاق . قال 
عليه الصلاة والسلام: «أوقد على النار ألف سنة حتى احمرت؛ ثم أوقد 
عليها ألف سنة حتى ابیضت . ثم أُوقِدَ عليها ألف سنة حتى اسودت فهي 
سوداء مظلمة» . أخرجه الترمذي. واب بن ماجهء والبيهقي وغيرهم . وصدق 
الله القائل عن رسوله كيز : 


و ومایتطق عن امو وان هو إلا ری یوی > (النجم : ٣٣‏ 4) 


6 - الحاجز بين البحرین : 


وقد اکتشف الباحثون أن میاه البحار والأنهار لا تمتزج مع بعضها 
البعض . بل لقد وجدوا أن میاه البحر الأبيض المتوسط لا تمتزج بمیاه 
المحیط الاطلنطی عند جبل طارق فتغطس میاه البحر الأبيض تحت میاه 
المحیط لان البحر الأبيض أكثر ملوحة من المحیط. ولم يعرف محمد یز 
البحر ولم يشاهد ملتقی البحار والأنهار وما كان يملك من آدوات البحث 
والتحلیل ما يفهم به ما تقرره هذه الآية : 

مر نان لاب ابررح لاان © (الرحمن : ۰۱۹ ۲۰) 


صرت 


وا حول E‏ کت یهار رت روہوے وجعل 


ررم ار م ے ORS‏ 


: همم بل آکنرهم لايع لوت ) (النمل‎ E E 

إن العلامات الإلهية في کتاب الله كثيرة. ذكرنا طرفاً ا ا اوقد 
جعلها الله في صلب الرسالة ذاتهاء في كتاب الله الذي بيّن الحلال والحرام وفيه 
البيان لكل ما يحتاج إليه الانسان من هدى على هذه الارض وهذه 
العللامات يجدها كل من تدبر في كتاب الله . 


مرو سر 2 روس 


« فلا بندرون الغر ات رح فوب تا لها » (محمد: ۲4) 

إن الله قد حفظ هذا الكتاب . وحفظ ما فيه من بينات مصدقة لرسوله پل 

حتى تقوم الحجة على الناس ۰ فكانت هذه العلامات الإلهية شهادة من الله 
بان (محمداً رسول الله) : 

ا ةن ار إن ااي بوذت الک يھت 

وک اسه یداه (النساء : 155) 

2 وکانت هذه العلامات الالهية في القران شاهدة منه وله بانه کتاب من 


عند الله . 


قال تعالی : 


« کانمن ری وله اھ دونه ِكب موس وتو 


سے زی مر 


2 


سح و ار رح و خر 6 مرم 2 رصح هم 2 و و 
ماورحمد ی۶ی 09م 
مرو و رھ 


ھر 4 ے‫ 
تك ف وه ينه الحق من زنلک ولك أ أ ڪت الاس لا زمرت 4 
(هود: ۱۷) 


موقف العرت من القران وتحدیه 
عندما بعث الله محمداً ×ط فى قومه . وأمره بتبلیغ الرسالة فکذبه قومه. 
وطالبه العقلاء ببينة رسالته . و برهان نبوته . فأخبرهم : أن بينة رسالته هو هذا 
القران. الذي نزل بعلم الله. والذی يحمل دليل صدقه فيه » ففيه من 
العلامات الالهية ما يكفي للمتدبر» والذی يعجز الانس والجن عن الاتيان 
بمثله . أو مثل عشر سور منه . أو مثل سورة واحدة . 
قال تعالی : 


رم مر رو 


٠‏ ون نسم ف ریب ی رت عل عبیتا انوا سور من منم وادغوا 
شه اکم ن دو الہ إن ضرقي لٹا کالم تَعَلو ون تمرم 
الا َال وفودهااتّاس اه ید لكف 4 (البقرة: ۵۲۳ )۲٢‏ 
فنظر المنصفون إلى كلام الله . وشهدوا أن هذا الكلام قول الله . وأن 
أي أحد من البشر لا يقدر عليه وأن محمداً الامي الذي عاش بينهم نعین 
عاماً لم يسمعوا منه بيت من الشعرء اقول نلیتا لهو أكثر عجرا من غيره من 
الشعراء والفصحاء على الاتيان بسورة من مثله . 
وتأمل المستكبرون في كلام الله فوجدوه قد غلب برهانه على قلوبهم . 


۳:۹ 


فمنعوا أنفسهم وأتباعهم من مجرد الاستماع . وسجل القران موقفهم في حینه 


قال تعالى : 
دس م 6ك ابل أو مس رم ہے ا مہ ہے كج عه 
و وقال ان كفروا لامعو أي الان وا لوف لعل ك تَغلبون 4 


(فصلت : 5؟) 
وكانوا يقاطعون من رف عنه تساهلا في الاستماع إلى كتاب الله الذي 
أعجزهم بفصاحته و بهرهم ببلاغته » وهم أهل الفصاحة وأر باب البلاغة . 
وجاء موسم مجيء القبائل ‏ وقريش مختلفة على نفسھاء ليس لهم قول 
موحد حول محمد ما فاجتمعوا إلى الوليد بن المغيرة . والد خالد سيف الله 
الاو 
فقال : إن وفود العرب ترد فأجمعوا فيه رأياء لا یکلیب بعضكم بعضاً . 
فقالوا: نقول کاهن . 
فقال : والله ما هو بكاهن . ما هو بزمزمته) ولا سجعە''"'. 
قالوا: مجنون . 
قال : ما هو بمجنون. ولا بحنقة(" ولا وسوسته!" . 
قالوا : فنقول شاعر. 


قال : ما هو بشاعر. قد عرفت الشعر کل ۱۳ وهزجه 


(1) 


(۱) الزمزمة : صوت خفي لا يكاد یمهم . 

(۲) السجم : هو الكلام الذي تنتهي مقاطعه بنغمة أو أحرف واحدة. 

(۳) الحنق : مصدر حنق وهو الجنون . . 

(4) الوسوسة : شيء یی في القلب ؛ أو في السمع بصوت خفي . 

(ه) رجزه : نوع من الشعر مضطرب في وزنه وقوافيه ويقال للقصيدة منه : أرجوزة. 
)١(‏ هزجه : اسم لبحر من بحور الشعر وهو اسم لنوع مضطرب . 


۳:۷ 


وفريضه'" ومبسوطه) ومقبوضه" . 

قالوا : فنقول ساحر. 

قال : ما هو بساحر ولا نفثه 2 ولا عقده») 

قالوا : فما نقول؟ 

قال : ما أن تر رٹ 
القول أنه ساحر فانه "۲ سحر یفرق بين المر وابنه . والمرء وأخیه والمرء 
وزوجه والمرء وعشیرته : 

واوا عي امل تمعد وت اشنا ای اله مرا 


لمحمد نل فيسحرهم بكلامه ويستدلون بحالهم في قريش على ما يفترون. 
فانزل اله فرانا سا هذه الخادثة ویهند صاحب اد هذا : 


قال تعالی : 
و 0 او ہ۔ مر روا هم 
ص7 َي رَجَعَاْتُ ما لام مَمَدُودًا 69 وین شہودا (۳ ی0 


3 


17 رتیه 8۵ © للع انید © کان ان داسف 


2 


صعودا © رف کرد رل یکت رل یل کف در( مر 3 ّ عبس 


ورل مر ارو اتک را قال إن هدار لاش ور (المدثر: 4-۱۱ 


(۱) قريضه : الفريض التقطیم ویطلق على الشعر عموما لاقتطاع نوع من الکلام مخصوص لغرض 
(۲) مبسوطه : أي مطولات قصائده . 

(۳) مقبوضه : المختصر الاو زان من الشعر . 

(4) النفث : النفخ مع ریق . 

(9) العقد : عقد حبال أو شعر مظفور ونحوه . 

)3( أي القرآن . 


۳:۸ 


ومرت ثلاث وعشرون سنة والقرآن یتحدی المکذبین؛ آن یاتوا ئل 
سورة منه وأن یعقدوا ندوة کتلك الندوات التي کانوا یعقدونها لیتبار ی فیهم 
الخطباء والشعرای أيهم أحسن قولاً. فعجزوا عن ذلك وکابر بعضهم 
قائلاً: (لو شئنا لقلنا مثل هذا . . . ) ولکنه لم یجرؤ على أن یتقدم بشيء من 
ذلكء فلجأوا إلى القتال وبذل الأموالء وكان يكفيهم أن يأتوا بسورة من 
مثله » بدلاً عن المعارك, وما تجلبه عليهم من خسائر في الأموال والأنفس › 
خاصة والفرصة متسع والوقت طویل . لكنهم اعترفوا بعجزهم وقالوا: هذا 
كلام سحري» من سمعه سحر قلبه . ولكن عنادهم كان إلى حد معلوم؛ فما 
مات رسول الله از إلا ورايات الاإسلام ترفرف على أرجاء الجزيرة العر بية . 
شاهدة لمحمد يي شهادة صدق بالنبوة . وقد يعجب الانسان من تأثير القرآن 
على العرب هذا التأثير القوي !! ویرجع السبب في ذلك إلى أن القران نزل 
بلغتهم . فما كان شيء من ألفاظه مجهولاً علیهم » ثم هم أهل الفصاحة 
والبلاغة. فلا شك أنهم أكثر الناس تقديرا ومعرفة ببلاغة القران وفصاحته 
المعجزة. . . ولا يزال هذا التأثير في القرآن مدركا الیومء للناس على قدر 
فهمهم للغة العرب وأساليبها البلاغية . 


بينات أخرى 
خوارق العادات : 
أجرى الله الكون على سنن معلومة . وقوانین محدده) وهده السنن 
والقوانين هي ما عودنا الله أن يسير ما في الكون طبقاً لهاء ولا يستطيع تغييرها 
إلا الله فإذا أحدث تغيير لهذه السنن على يد رسول» كان ذلك التغيير بمثابة 
قول الله : صدق عبدي . تُسمّى هذه الأحداث : خوارق العادات . 
الجيل الذي عاصر حياة الرسول ية » وتمتاز على خوارق العادات الأخرى 


۲۹ 


التي أيد بها الرسل السابقین » في أنها سجلت في کتاب الله الذي لم یتبدل منه 
حرف والذي سمعه المسلم والكافر فما كذب به أحد. وفي الحديث 
الشريف الذي بذل المسلمؤن الجهود الجبارة التي لم یعرف لها مثيل في 
التاريخ : لحفظه وضبطه وتحقيقه » وفي السيرة النبوية التي استقصت تفاصيل 
حياة الرسول بَا فأصبحت سيرته عليه الصلاة والسلام أوضح من سيرة حياة 
أشهر زعيم على وجه الارض اليوم . 

كما امتازت هذه المصادر العلمية الإسلامية. بأنها كانت شغل 
المسلمين الشاغل فأقاموا لها المدارس . وأوقفوا لها الأوقاف الواسعة. 
وكرموا كل من اتسع علمه في هذه المیادین » فكان القران والحديث والسيرة 
سجلات تاريخية لا يوجد لها نظير في التاريخ . وفي هذه السجلات 
التار يخية نجد: 
۱ - في القرآن : 

أيد الله رسوله كاز بإنزال النعاس أمنة على جنوده. في غزوة بد 
وأنزل عليهم المطر لتطهيرهم وتثبيت أقدامهم » حتى لا تغوص في الارض. 
وقلل عدد الكافرين في أعينهم وكثرهم في أعين الكافرين عند اشتداد 
المعركة » وأنزل الله جنوداً من الملائكة للقتال في صف المؤمنين » كما أنزل 
جنوداً لحمايته أثناء هجرته من مكة إلى المدينة. كما غشاهم النعاس في 
غزوة آحد. كما سخر له الرياح في قتاله ضد الأحزاب ؛ وأسرى الله 
برسوله کل من المسجد الحرام إلى المسجد الاقصی؛ وعرج به َة إلى 
سدرة المنتهی . وكذبه قومه وقدم لهم ادلة صدقه فالزمهم الحجة . 


قال تعالی : 
5 ف حن اَی ای بت لاء ہہ آل جد الحرار إل ال 


۲۳ 


وطلب منه کفار قريش أن بصف لهم المسجد الاقصی . فوصفه لهم 
وصفاً دقیقاً فقالوا : آما هذا فقد صدق فيه . وطلب منه آخرون أن یخبرهم عن 
قافلتهم فاعطاهم خبرها وأوصافها ومیعاد وصولها و وصلت في الوقت الذي 
ذد وکانت كما وصف , وفلق له القمر نصفین ‏ فقال اکر الکفار : سحرنا 
محمد. وقالوا: انظروا ما يأتيكم به السفار فان محمداً لا يستطيع أن یسحر 
الناس كلهم فجاء السفار فقالوا ذلك . وسجل الله هذا الحادث في کتابه فقال 
سبحانه : 


۰ئ ماي EE‏ 


رت سو ےت ءايه يعرضوا ودقوأ ات 


اي 


ایا ا یکا TS‏ + 
ےہ ۳-1( 
وسمع الكفار هذه الآيات فما قالوا: إن هذا القرآن کذب") وکان 
ES‏ ۳ يثبتوا أنهم على حق في تكذيبهم » ولكنهم 
وانزل جنوداً لقتال الکفار في حنين عندما فر آکثر المسلمین آمام 
ضربات هوازن وئقیف وغیرها من الخوارق والتي نجدها مفصلة في کتاب 


الله . 
۲ فى الحدیث والسیرة : 

کل الخوارق السار بقة "۲ التي سجلها القرآن قد جاءت مفصلة في کتب 
(۱) نشرت |حدی المجلات التركية : بان الباحئین وجدوا حجرأ في إحدى مالك الصین القديمة 

کیب علیها: وضیع هذا الحجر في العام الذي انشق فيه القمر نصفين . 

(۲) وجذت جماعة قليلة جداً من علماء المسلمین تقول : بان القمر لم ينشق؛ آولوا الاية بانه 
سینشق » فأولوا صریح القرآن وأنکروا الحشد الهائل من أحادیث الصحابة الذین رووا 
الأحاديث وهم : أنس بن مالك وابن عم وابن عباس . وحذیفة وعلي» وجبير بن مطعم ‏ = 
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الحدیث والسيرة » وجاء في کتب الحدیث والسيرة من خوارق العادات هذه 
الکٹیں التي كانت تقع في محافل المسلمین. وفي اجتماعاتهم ورواها 
بعضهم في وفته وأقرها الباقي بسكوتهم لأنهم یعرفون أنها الحق ‏ ولو عرفوا 
باطلاً ما سکتوا عليه . وهم الذین لا یخافون في الله لومة لائم . ومن هذه 
الخوارق : تكلم الشجرء والحجر. والحصى . والشهادة له بالنبوق وتسبیح 
الطعام. ونطق الحیوان . ونبع الماء من بين اصابعه پل حتی ما یحتاح 
المسلمون إلى الماء في أسفارهم أو حربهم وتکثیر الطعام القلیل الذي لا 
يكفي إلا فردا أو فردین حتی يكفي العشرات والمتات من المسلمین : وإبراء 
دوي العاهات » وظهور الاثار العجيبة فیما لمسه بط هذا وغیره وکان 
يحدث تثبيتاً لرسول الله گا وتدعيماً له. وشهادة للناس بصدق نبیهم پل 
ولم يكن الاعتماد على هذه الخوارق في الإقرار بالنبوة. وإنما كانت هذه 
الخوارق مساندة للبينات والآيات› التي كان ع 
على أنها من عند الته » وكانت هذه الخوارق تنفع بعض الناس في التعرف 
على رسول الله یلو » والشهادة له بالرسالة . 
شاهد الحال : 

إن بينات رسالة محمد عا كثيرة » وان أحواله عليه الصلاة والسلام - 


= وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم . وهذه الروايات كلها فی الأمهات الست , واما الحجة 
التي قالوها: لو حدث هذا لرأته الأمم الأخرى وتناقلته . فالجواب عليه أنه إن راته الأمم 
الأخرى فلن تراه إلا تلك الامم التي هي على مطلع واحد مع مكة والتي لا يكون فيها غيوم 
وقت الانشقاق. وعلی أن يكون الناس منتبهین لمشاهدة القمر . ٠‏ ومع ذلك فالحديث إن كان 
غريباً وعجيباً فإنہ لامعنی له عندهم ۰ وان تناقله الناس في جيل أو جيلين | أو ثلاثة. آو ار بعقف 
فإن الاجیال الأخسرى ستنسى الحادث نظراً لعدم وجود اهتمام لدى الأولين في تسجيل 
مثل هذه الظواهرء ولقد واجه المسلمون الأمم بالقرآن ومعجزات بيهم فما أنكرت الأمم هذه 
الاية أو وجدت داعیاً لتأويلها چو سی ا تھی ا من أن قريشا سأالت 
المسافرين فأخبروها بالخبر ومن ن الجهالة الاعتقاد لما يظن بعض الجهلة أن القمر نزل على 
رسول الله ا . 
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التي هي آوضح من حياة أي زعيم على وجه الارض - لهي شاهد و بينة - شاهد 
یشهد: بان من كانت هذه آحواله فلا یکون الا نیا مرسلاً . ذلك لان حقيقة 
الانسان لابد أن تظهر من مراقبة أحواله, وان اختفت بعض الوقت ‏ فلا بد 
أن تظھں أما محمد تل فقد كانت سيرته ظاهرة› وزاد في ظهورها تتح 
المؤمنين للاقتداء. ومراقبة الكافرين الأقوياء للنقد والتجريح . فكيف كانت 


أحواله يخ ؟ 
اش ها ساسا 


الزعيم السياسي هو الذي یتملق مشاعر القوم وخاصة عقائدهم . أو هو 
الذي إذا عادی طائفة من الناس حرص أن یجامل الطوائف الأخری الاقویاء 
لتکون عونا له على الباقي . وهو الذي یحرص کل الحرص على ارضاء 
الاس » أو التوفیق بين النزعات المختلفة بين أتباعه. وکان محمد یل أو 
غيره يجد مجالاً خصباً في دعوته لمحار بة الدخیل المتحکم بالعرب من فرس 
وروم حتی ينتظم العرب أو أهل الحمية إلى صفه , أو كان بإمكانه أن يثيرها 
طبقية فيجد الأغلبية المستقلة. أو الكثير منها إلى صفه. أو يعلنها حربا 
خلقية ليكسب إلى صفه ذوي الأخلاق الرفیعة ء ولكنه كلق خرج يدعو الناس 
جميعاً إلى دعوة جعلت العرب جمیعاً كبيرهم وصغيرهم وفقيرهم وغنيهم 
جميعاً ضده » وأخذ يهاجمهم في آعز ما يحرصون عليه في دينهم وتجارتهم » 
إذ إن تهديم الأصنام كان يعني ترك العرب لزيارة مكة. وحرمان أهلها من 
منافع اقتصادية كبيرة » و إذا به يُحارّب هو وأتباعه ية > ویطردون من مكة . 
ويفرون بدينهم بعيدا عن المال والولد. 

فهل هذا هو سلوك سياسي؟ ! لا يدعو الناس إلا إلى عبادة الله وحده 
ولا يمني أتباعه إلا برضا ربهم عنهم يوم القيامة ! ! 

ثم ها هي ذي قریش تعرض عليه ية الرئاسة. والمال, والجاه» على 


Yor 


أن يترك دعوته فلا تجد منه قریش إلا صذا شديداً وعزماً على المضي في 
دعوته في وقت لا یزال أصحابه تحت العذاب » أو غرباء في الارض. و بعد 
أن تحقق له النصرء لم یفترش الحریر» ولم یلبس الدیباج. ولم یتزین 
بالذهب » كان بیته َة کابسط بیوت الناس . وکان يمر عليه الشهران ولا ُوقد 
في بيته نار. قال عروة وهو يسمع خالته عائشة تتحدث بهذا إليه ‏ : يا خالتي 
ما كان يعيشكم . قالت : إنما هما الأسوذان التمر والماء 

وذات مرة رأى عمر بن الخطاب الرسول ية على حصير بالية » وقد 
أتر في جسمه یلو ٠‏ فبکی » فقال له الرسول تل : ما يبكيك؟ قال : ما بال 
كسرى وقيصر ينامان على الديباج والحریر» وأنت رسول الله يؤثر في جنبك؟ 
فقال ئل : ريا عمر أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة»؟ 

ولقد جاءت غنائم إلى رسول الله َة بعد انتصار للمسلمين فرأت 
نساؤه أن يستفدن بشيء من هذه الغنائم » وطلبن منه أن يكون لهن نصيب 
تی سو وت مہ یس 

الیل لامک إن مسن ردت لح لیا وزیتتها 
ک0" کک وب ون کت تردرک اله وزیسولم 
ودار لبر فان اعد لمح کت مك اعا » 

.)۲٩۹- ۲۸ : (الأحزاب‎ 

هذه سيرة زعيم سياسي ؟ ! 

إن الشعوب في ذلك الزمان كانت ترى أن من حق قادتها وزعمائها أن 
يتمتعوا بخيرات الارض ‏ وبقدر ما يكون بذخ القادة واستعلاؤهم بقدر ما 
يكو ن شرف الشعوب وقوتھاء حسب مفهوم ذلك الزمانء غير أن الرسول 
وحده - عليه الصلاة والسلام - هو الزعيم الوحيد على وجه الأرض آن ذاك 


"٥ 


الذي عکس القاعدة السابقة فما مصلحته في الحياة الخشنة ولم يزهد عنها؟ 
وهو بعد نصره فادر عليها. ولن یجد من اعد اعتراضا؟ 

وكان عليه الصلاة والسلام یکره أن يتميز على أصحابه . وكان يجلس 
حيث انتهى به المجلس » ويكره أن يقوم الناس له ولقد أراد بعض الصحابة 
أن يمتدحوه ویٹنوا عليه . فقال لهم ی : «لا تطروني كما أطرت النصارى 
المسيح ابن مريم» وتترك سيرته أثرها على خلفائه الراشدين وأصحابه . وها هو 
ذا يقرأ على الناس قرآنا فيه تقریع شديد له من ربه لبعض مواقف وقفهاء 
والسياسي يخشى كل نقيصة من نقائصه. وكل زلة من زلاته بأي ثمن وبأي 
طريقة آما الرسول پل فما عليه إلا البلاغ ولو كان في ذلك تقريع له. وهذه 


2 


بلغه ر به : 


و © نب لضی ۵ ۶٣‏ ا 
الم لت ات تصدی لیا رماع ال ےت یه 


ردے ہھ ہپ مرج هر و 


وھوخٹیٰ اع ( عبس : (1۰-١‏ 


رفتفعه 


صو ر 27 ر کے 224 م ۳ 


استَعفرهم ارات کت1 نم إن ة2 حفر سیعات 2ة فلن تغفر الله 
ك4 رالتوبة : ۸۰) 


ہے کر )ےر ےد ےد مت 3 ۳ و 
ما کات نی آنیکون له 3 ره یس من یا ایدو عرش 


ا یکره مھ مو کل ام موه 

حدم دابع (الأنفال: ۷٦۔ )٦۸‏ 
واه هی از ی اس لاگ مک اه شلندا: 
وین تیک اه بر یو ینسح تن » 


(الأحزات : ۳۷ 


Yoo 


ہے 
4 ۹ سح ۴ ےہ ہے م مک 
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جو محر مر ہر سے 77 
اک لاک 07گِگ0+0 وضعف الممات ثم لاد لك عانص را 4 
(الاسراء : ۷۵۰-۷۳) 

۲ هل كان مصلحاً اجتماعياً : 

إن محمداً كان رسولاً نبياً. ولا شك أنه أصلح الاوضاع الانسانية 
كلها + بصفته رسولاً , أما الذين يفترون من أعداء الاسلام على محمد ي 
بأنه إنما احتال باسم الدين ليصلح الأوضاع الاجتماعية التي كان يراها 
فاسدة . فهيا لنرى في أحوال الرسول ي هل نصدق ما زعموا؟ 
يعرض نفسه وأصحابه للهلاك حول قضية الوحدانية وإخلاص العبادة لله التي 
تبدو بعيدة كل البعد عن الهدف المقصود؟ وكيف يبقى مستمراً في دعوته هذه 
والمقاطعة والتشريد من الوطن. أي إصلاح اجتماعي إذأ هذا؟ 

وما باله يكلف أتباعه قيام الليل » والصلاة كل يوم والصوم شهراً كاملا 
ويعتبر هذه الأمور من آرکان الا سلام فما علاقه هذا كله بدعوة لإصلاح 
أوضاع اجتماعية محدودة؟ ! 

وما باله يسفه اليهود والنصارى ويحمل عليهم ويدعوهم لترك دينهم , 
ودخولهم في دینه » وما علافة هذا بإصلاح أوضاع فریش الاجتماعية؟ 
ودعوته للعالم . وإعلانه أنه خاتم الأنبياء والمرسلين ما دحل هذا كله فى 
محاولة لإصلاح بعض الأوضاع الاجتماعية؟ وهذا الفرض للغسل من 


ا 


بيئة صحراوية » ما دخل مثل هذا في محاولة للإصلاح أوضاع اجتماعية؟ ألا 
إن هذه الاحوال لتشهد أنها أحوال رسول يبلغ عن ربەء ولا يحسب لغير ذلك 
تفییایا : ۱ ۱ 
۳ علامات بارزة من أحواله ييل 
٭ بیث الرسول پچ في زمن تهیأت فيه احوال العالم لظهوره . و زاد 
فيه إعلان أهل الکتب بمقدم الرسول. فجاء في الوقت الصحیح ولم يأت 
بعذه غیره . 

# علامه (ختم النبوة) على کتفه مطابقة لبشارات الکتب السابقه . 

چ بقي آر بعين عاما بين قومه يلقبونه الصادق الأمين وعجز أعداؤه أن 
یجدوا كذبة واحدة غرفت عنه . 

# عند نزول الوحي ذهب خائفاً مرتعشاً إلى آهله بقول : زملونی 
زملوني ولو كان مفترياً ما وقفنا على هذا الحادث في تأريخه . 

چ لقد كان پل يذهب في غيبوبة عند اتصاله بجبریل . ولقد كان جبینه 
يتفصد عرقا في اليوم الشديد البرد . فهل يقدر الانسان أن يفتعل مثل هذا؟ وما 
الداعي له؟ غير أن الاتصال بعالم الملائكة يحتاج تهيئة حاصه . وكان إذا 

چ كان کار لا يأمر الناس بأمر إلا كان هو آول العاملین به. ولا ینهاهم 
عن شيء إلا كان أول التاركين له حل ۱ جک تم عار كيز ربجم 
يكن رسول الله ؟! 

چ كان تَا يقوم الليل. ويكثر الصلاة..ويتصدق بما يجد لديه حتى 
مات وق ودرعه مرهونه عند يهود بقوت أهله . 

# عند موت إبراهيم بن سیدنا محمد ي انکسفت الشمس ساعة دفنه 


۲۷۷ 


وتصایح المسلمون حول القبر : نها لاية من آبات اه ... وکشوف الشمس | 
یومثذ خبر من أخباز الفلك الثوابت » أيده حساب الفلکیین في العهد الاخبر. 
فلو كان الرسول ية من الذین یتصیدون الخوارق ولا ینکرونها لیستطیعوا أن 
یدعوها ۔ لو كان کذلك أستغفر الله لما کلفته هذه الخارقة الا أن يسكت 
عنهاء فلا يدّعيها ولا ينكرها. ولكنه بخ لم ينس ساعة حزنه أمانة الهداية 
للمؤمنين بدينهم وبادرهم لساعتها مذكرا لهم بايات الله قائلا : «إن الشمس 
والقمر آیتان من آیات الله لا تخسفان لموت أحد ولا لحياته» ‏ حديث صحيح 
أخرجه الشيخان ‏ هذا قليل من كثير. 
أحواله و مع أعدائه وأتباعه : 
رأى الكفار الرسول يخ فاستهزءوا بأمره» وسخروا منه . قال تعالی : 
وول داراو ک نيدوت لاه روا مدا الى بے اله سا » 
(الفرقان : 4۱) 
فلم تؤثر فيه السخرية » فاتھموہ ٹل بالجنون. وذلك لغرابة ما یدعوهم إليه : 


و مس 
اس 


و وقالرا اجا یی ترد مه اکر نک لمجو © لو اميا 
لیگ كنت ارہ 9 ال مکیکه ارم فا 
7 ۳ 8 
منظرين 4 (الحجر : ٩‏ -۸) 
غير أن إعجاز القرآن وآيات الله في كتابه دلت بنفسها على ربھاء فما 
ويدخل في دين الله . فزعموا أن محمداً كك يسحر الناس بقوله : 
«ِوَمَالَلذِنَكفروالِنحقَلَمَاجَاء همین هذا لاسمین 4 (سيا: ۳») 
والأكاذيب : 


0۸ 


ھب لقال رضاح بل آفتریه بل شوش اعر اماتا تاي وکا 
Firar 7‏ 
سل الاو و4 (الأنبياء : )٥‏ 


و وقا لو لن زمر لك ی تفج رامنا لارض نبو عا | کون الک 
مك ٥‏ تن تب خوط لقعا کارت 
ام وق همکد قبيلا تلا Elo‏ لك بيت ہے 

ا و تق سے عا كنبا روف سانرق هل 


2 ہے پک و 


2 ہت" ح(الاسراء: )٩۳-۹۰‏ 


ومکذا علم اللہ نبيه َة أن يقول لهم : إن الأمر بيد الله ء وهو الذي 
يؤيدني بالبینات التي يشاء » والتي تكفي لاقناع الناس بصدقي : والله سبحانه 
لا یقبل شروطاً لایمان الناس. والا لاشترط السفهاء ما یجعل أمر الرسالة 
والالوهية سخرياً وعبثاً وتفاهة . وقال تعالی : 8« أو لم یکنهم أنا أنزلنا عليك 
الکتاب یی علیهم إن في ذلك لرحمة وذکری لقوم یؤمنون 4 (العنکبوت : 
۱ء وبرغم الآيات الكثيرة التي أيد الله رسوله کل بهاء إلا آنهم أخذوا یشتطون 
في معاداته فتارة يقولون : 
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« وان نم لدع مَعَكَ نُسَخَطفْمِنْ نأرضتنا ضا ال (oV‏ 

ومرة أخرى یظهرون كراهيتهم المطلقة للهدی التي یفضلون علیها 
الموت : 

ووذ ولإ ن كات ها هو الق ین درك مَأمْطِرْ عا 


ص 72 


خان اکر ارات ادات لب > «الأتفال: ۳۲) 
هؤلاء هم آعداء محمد بل الذین یفضلون الموت والعذاب علی 
اتباع محمد َة فما بالهم قد تحولوا من صف القتال ضده» وصف الكراهية 


۲5۹ 


له والحقد علیه . إلى جنود مخلصین في جيشهء وأتباع محبین لەء وعباد 
قانتين لربهم » وزهاد في الدنیا ومتاعهاء فعلقت آمالهم بما وعدهم ربهم 
على لسان رسولهم بَا ء متحابین یژثرو ن على آنفسهم غیرهم ارضاء لربهم » 
یقیمون الصلاة في أوقاتھاء یقومون اللیل لا یفترون عن ذکر الله » یخرجون 
الزكاة من آموالهم ویتسابقون في الاإنفاق في سبیل الله » ویتدافعون إلى 
ساحات الاستشهاد حباً في أن يقدموا أرواحهم فداءً لدينهم ء راضية بذلك 
نفوسهم . كيف دبجل أولئك المجاهدون في دين الله آفرادا وأفواجا؟ كيف 
دخلوا في دين الله؟ وما الذي جعلهم في غاية الحرص عليه ينشرونه في 
الآفاق. يقدمون الأموال والأنفس في سبيل اتباع رسولهم َة الذي طالما 
وصفوه بالجنون ؛ وطالما سخروا منه واتهموه بالسحر؟ ! كيف حدث هذا؟ لا 
جواب إلا ما كانوا يرددونه كل يوم قائلين : نشهد أن محمداً رسول الله » فلم 
يطرأ على الأمر إلا أنهم تحققوا من صدق رسولهم . وشهدوا له بالرسالة بعد 
أن رأوا من بينات رسالته عليه الصلاة والسلام . 


الخلاصة 

چ لقد كان محمد چا امیا لم يقرأء ولم يكتب طوال عمره وسجل 
القرآن آمیته وسمع بذلك آصحابه » واعداژه فما کڈبواء وجعل القرآن أميّة 
محمد ی دلالة على أنه رسول من عند الله » فما عارضوا القران لأنهم 
یعرفون حقاً أنه النبي الامي . 

٭ اشتهر العرب بالفصاحة في الأقوال فکانوا یقیمون المباراة بين 
الشعراء والخطباء ‏ وکانوا یکتبون أحسن أقوالهم بماء الذهب » فجاء القرآن 
معجزأ لهم في الامر الذي اشتهروا به لیکون الاعجاز بيناً وأجراه الله على 
لسان أمي ليكون أبلغ في الإعجازء وتححدى القرآن العرب والاونس والجن 
أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو بعضه. أو حتى بمثل سورة منه فعجزوا عن 


خض 


الا تیان بمثل سورة من ولجاوا إلى القتال وإهلاك آموالهم وأنفسهم بعد أن 
آخرستهم بلاغة القرآن . 

٭ يحمل القران العلامة الالهية التي تدل على أنه من عند الله ومنها: 

. کلام الله جدید لا یبلی مهما کرره الناس‎ - ١ 

؟ - إذا كان الکلام يدل على شخصية صاحبه فان قاریء القرآن یشعر 
.أن الله هو الذي يحدثه . 

۳- كل كلام يمكن إدماجه في غیره . إلا القران فإنه يتميز عن أي كلام 
لأنه كلام الله الذي لا يشبهه كلام . 

6 - للقران تأثير كبير على المستمع الواعي. لا يشبهه في ذلك كلام من 
کلام البشر لانه كلام الله . 

٥‏ - احتوى القران على علوم لا يعلمها إلا الله منها: 

ر( أخبار السابقين التي ما سمعها المنصفون من الأحبار والرهبان 

(ب) أخبار ما كان يدور في صدور الناس. ولا يعلمها إلا الله . كما 
حدث بالنسبة لبني حارثة . وبني سلمة . وكما حدث لليهود وما كانوا يخفون 

(ج) ولقد أخبر القرآن بامور تكون في عهد الرسول ية أو بعده 
فجاءت الأيام بما كان قد أخبر القرآن به من قبل » ومن ذلك : 

۲ - أن أبا لهب سيموت هو وامرأته على الكفرء وكذلك الوليد بن 
المغيرة والأخنس بن شریق . ۱ 
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۳- إحاطة الله بالناس ء ودفع آذاهم عن رسول الله كَل . 

٤‏ - هزيمة كفار قريش وجمعهم في غزوة بدر وفرارهم أمام 
السا 

٥۔‏ حفظ الرسول َة من محاولة الاغتیال وترکه للحراسة وفشل كل 
المحاولات . 

5 - الاعلان عن القوم الذین سیحملون الرسالة ولا یکفرون بها عندما 
کفرت قريش بالرسالة . 

۷- استخلاف المسلمین في الارض » وتمکینهم من دينهم بعد 
محاصرتهم وخوفهم . 

۸- الاخبار عن الفتح الذي كان في صلح الحديبية . وظنه المسلمون 
هزيمة ولکنه كان فتحا كما أخبر القرآن . 

٩‏ - الإخبار بان المسلمین سیدخلون المسجد الحرام آمنین محلقین 
رووسهم ومقصرین . 

۰ - الاخبار عن فتح خيبر» والمغانم الكثيرة التي نالها المسلمون . 

۱ - الا خبار بحفظ القران من كل تحریف . 

۲- الاخبار بان محمدا پٹ خاتم الأنبیاء والمرسلین .. 

۳ - الا خبار بالعذ اب الذي ينزل على المسلمین عند عصیانهم من 
السماء ومن تحت آرجلهم واختلافهم شیعا. وتسلیط بعضهم على بعض . 

رد) لقد جاء محمد ية بشريعة أصلحت وحدها أحوال الانسان في کل 
زمان ومکان » وأخرجت للناس خير أمة ء وشهد المتخصصون بأفضليتها على 
کل القوانین والشرائع التي عرفها الانسان إلى یومنا هذا . ومنهم (سانتیلانا) 
و رفمبری) و «سلیم باز) و (کھلر) و (ھو کتج) و (شیرل) و (لامبیر)» 


۲۳۲ 


والمؤتمر الدولي القانوني في (لاهاي) المنعقد في عام ۱۹۳۷ء ومؤتمر 
المحامين الدوليين المنعقد في لاهاي عام ۸ وجمعية القانون الدولي 
العام. ونقيب المحامين الفرنسيين. والقانونيون العالميون الحاضرون في 
أسبوع الفقه الإسلامي المنعقد في باریس عام ۱۹۵۳ . 

#وفي زمن العلوم الكونية اكتشف الباحثون حقائق في الكون. ووجد 
العلماء المسلمون أن القران كان قد أخبر بهذه الحقائق في وقت لم تكن 
۰ البشریه تصرف عن هذه الحقائق شیثا. فکان ذلك شاهدا جدیدا بنبوءة 
محمد جيل ورسالته . 

٭ ومن آمثلة ذلك تحریم القران للتزوج من الاخت في الرضاعة . لان 
الرضاعة تکسب خصائص واحدة في الراضعین كما تکسب الأخوة الأصلية 
خصائص ورائية في الإخوة. وإخبار القران عن الأعمدة التي لا تری بين 
أجرام السماء. وإخبار الرسول يي عن النار السوداء. وإخبار القرآن عن 
الحاجز بين البحرين الملتقيين . 

# آما العرب الذين تحداهم القرآن فما کان أحد منهم يسمع ا 
حتى يشهد بأنه كلام الله . فتواصى الكفار بعدم الاستماع إليهء وأخيرا لم 
يجدوا إلا أن وصفوه فقالوا: إنه سحر. من سمعه سجر قلبه. فكان قولهم 
هذا شاهدا بأنه ليس من كلام البشر. 

# وهناك بينات أخرى لمحمد یلا . منها: - 


١۔‏ مادکره القران من خوارق العادات : کالا سراء والمعزاج وانشقاق 
القمر. وانزال النعاس لتأمين المسلمین. والمطر لتثبيت أقدامهم 
وتطهیرهم . وتقلیل عدد الکافرین » وزيادة عدد المومنین › و انزال الملائکة 
لتأييد المسلمین » وجنود لحماية الرسول ما أثناء هجرته » وتسخیر الریاح 


۳۹۳ 


۲ - ما ذکرته الاحادیث النبوية» وکتب السيرة من تفصیل للخوارق 
السابقة. وذکر لخوارق آخری منها: کلام الشجرء والحجر. والحیوان 
وشهادتها بنبوة محمد َة ء ونبع الماء من بين أصابعه يلي . وابراژه يلك 
لذوي العاهات. وظهور الآثار العجيبة فيما يلمسه عليه الصلاة والسلام . 

ولم تكن هذه الخوارق إلا تثبيتا وتدعيماً للمعجزة القرآنية » وبينات 
للرسالة الأخحرى . 

# إن أحوال أي إنسان طوال حياته لتكشف حقیقتهء ولقد كانت ولا 
تزال أحوال محمد ية أوضح وأظهر من أحوال أي إنسان عرف حتى هذا 
ری فلیس في بے سی غموض او اخفاء . وان أحواله لتشهد: 

۱- أنه لسم يكن زعيماً سياسياً يريد توحید قومه . و علاء ذکره فلقد 
رفض كل محاولة لتوحيد کلمته وأتباعه مع قبيلة إلا أن یکون ذلك تبعاً لهدي 
الله » وتحمل هو وأتباعه لصنوف العذاب ما لا يطيقه الناس» ولما جاء النصر 
والفتح زهد عن متاع الدنیا فما كانت حالته إلا شاهدة بنبوته » ولم یقصر في 
تبلیغ الوحي الذي یتضمن التقریع الشدید له . 

۲ - وما کان ينوي الا صلاح الاجتماعي فقط. فلقد كان حرصه الأول 
على الصلاة والصیام والزكاة والحج . وکلما يقرب الانسان من ر به ون كان 
الا صلاح الاجتماعي والسياسي قد تحقق على يده إلا أنه لم يكن جزءا من 
دعوته . ۱ 

۳-وباقي أحواله ی تشهد بان أحواله لم تكن إلا أحوال نبي مرسل . 

« ومن تأمل في أحواله هة مع قومه» وجدها مصدقة لرسالته. فلقد 
عاداه قومه أشد عداء كانوا يتمنون الموت عليه على أن يتبعوه» فعرض 
عليهم بيناته فإذا هم الأتباع ء الذين یؤٹرون الموت على الحياة في سبيل 
إرضائه . 


أششاطالسَاعة وعلاماتهعا 


قال تعالی : 
مرو م #2 ہے ے4 00 جج ا 0 

« هل روت لا لماع أن ایہم بهْتَةٌ فد جاه آذراطها نان هب جاه سم 
> 
ذكرنه » (محمد: ۸ 
علامات في كتاب الله : 

ذكر القرآن الكريم بعض العلامات الكبرى للساعة كياجوج 
وماجوج والدابت وظهور عيسى عليه السلام مرة ثانية على قول بعض 
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«حََتد یت یلجوج ومجوج وم ن ڪل دب ناوت ©) 

عونم داب[ كن طلیت ۾ (الأنبياء : ۹۲۔-۹۷) 

ولذ اوفع لول عم ا رجاهم برض که أن الاس کاو 

نالاهنون ۾ (النمل : ۸۲) 
وقال تعالی عن عیسی عليه السلام: 

)٦٦ : رالزخرف‎ 

وفي قراءة ظ وانه لعلم الساعة) وجاء أيضاً عن نزول عیسی عليه 
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السلام قوله تعالی : وإن من آهل الکتاب الا لین به قبل موته) ومن 
المعلوم أن عیسی عليه السلام لم يمت بل رفعه الله إليه حيّاء وقد فسر 
المفسرون هاتين الآيتين بنزول عيسى مرة ثانية كما تواترت بذلك الأحاديث 
ولم يشذ عن هذا التفسير إلا القليل . 

وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد ذكر بعضص هذه العلامات قبل قيام 
الساعة فان السئّة النبوية تفيض بذكر العلامات المختلفة الصغری والكبرى 
موقف بعض العلماء : 

ولقد وقف بعض العلماء موقف الرفض للعلامات. والأمارات التي 
جاء بها الحدیث ‏ إما لتشككهم في صحة الأحاديث ‏ أو لأن هذه الأحاديث 
الرسول ية قد قال مثل هذه الاحادیث , لکن هذه الأحاديث كثيرة جداً قد 
زویت في كل كتب الحديث : (الأمهات الست وغيرها) ثم جاءت أحداث 
الزمن مؤكدة لكثير منها . 
أمثلة من الحديث : 
١-أمور‏ عظيمة لا تخطر على البال : 
0 قال عليه الصلاة والسلام: «لا تقوم الساعة حتى تروا أموراً عظاماً لم 
تكونوا ترونها ولا تحدثون بها أنفسكم» (رواه نعيم بن حماد في كتابه 
المشهور بکتاب الفتن من حديث سمرة بن جندب ورواه أحمد والبزار 
والطبراني في الكبير) . وقال عليه الصلاة والسلام: «سترون قبل أن تقوم 
الساعة أشياء ستنکرونها عظاماً تقولون : هل كنا حدئنا فإذا رأيتم ذلك 
فاذكروا الله تعالى واعلموا أنها آوائل الساعة» (ر واه البزار والطبراني من 
حديث سمرة) . 


۳۹۹ 


۲ -استخراج الکفار للمعادن : 
قال عليه الصلاة والسلام : «ستکون معادن بحضرها شرار الناش :۳ 
(رواه أحمد في مسنده من حديث رجل من بني سليم) وقال عليه الصلاة 

والسلام : ہلا تقوم الساعة حتی تظهر معادن كثيرة لا یسکنها إلا آراذل الناس» 

۳- تزيين المساکن و إطالة البناء : 

قال عليه الصلاة والسلام: «إذا رأيت الحفاة العراة العالة رعاء الشاء 
يتطاولون في البنیان فانتظر الساعة» (ر واه البخاري ومسلم). وقال عليه 
الصلاة والسلام : ولا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب 
الزمان وتظھر الفتن وحتی یتطاو ل الناس في البنیان» (رواه البخاري في 
صحيحه عن أبي هريرة ) » وقال عليه الصلاة والسلام: وما آنتم إذا مرج 
الدين » وسفك الدماءء وظهرت الزينة وشرف البنيان» (رواه الطبراني في 
الكبير عن ميمونة أم المؤمنين) » وقال عليه الصلاة والسلام : «لا تقوم الساعة 

المخططة (ر واه البخاري في الأدب المفرد عن أبي هريرة) . 

وقال عليه أفضل الصلاة والسلام: «من أعلام الساعة وأشراطها أن 
بعمی خرات الدنیا ویخرت عمرانها» (رواه الطبراني عن أبي مسعود وابن 

عساکر عن محمد بن عطیة) . 

(۱) ولیس الاشتغال بصناعة المعادن حراماً. فقد بین الله أن هذا من العلم الذي علّمه الله 
الأنبياء . فقال عن داود عليه السلام : ظ وألنا له الحدید4 وقال عن ذي القرنین : #ءاتوني 
أفرغ عليه قطرا4“وقال عن داود: « وعلمناه صنعة لبوس لکم لتحصنکم من بأسکم 4 ولقد 
امتن الله على داود وسليمان عليهما السلام ؛ بماوهبهما الله من علم : : « ولقد اتينا داود 


وسليمان علماً» وبينت الآيات السابقة أن من هذا العلم الاشتغال بالمعادن. فحديث 
الرسول نهذ إخبار عن تفوق الكافرين في هذه الصناعة في آخر الزمن . 


۲۷ 


وإذا كان هناك صعوبة على السابقين في فهم حدوث التخريب 
للعمران وعمران الخراب . فإنا نجد اليوم المدن الجديدة تنشأ في الأماكن 
الخربة غير المعمورة والمدن المعمورة تُهدم لإعادة تخطيطهاء ولا يعني 
الحديث أن ذلك حرام إنما يعني أن حدوث هذا علامة على قرب الساعة . 
وقال عليه الصلاة والسلام: «إن من أعلام الساعة وأشراطهاء أن تزخرف 
المحاريب وتُخَرْبٍ القلوب» . 

: ارتباط أجزاء الأرض وتقاربها‎ - ٤ 

قال عليه الصلاة والسلام: «لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان 
وتُرْوَى الارض زيأ» أي تطوى ويضم بعُضھا إلى بعض . (رواه الطبراني في 
الكبير من حديث أبي موسى الأشعري) . 

۰ - في المواصلات : 

۱- آخبر الرسول تلا بان زمناً سيأتي لا نخدم فيه الإبل للتنقل وحمل 
الأمتعة. ومعلوم أن عدم استخدام الجمال مع وجودها إنما یکون بسبب 
وجود وسيلة أحسن . ولیس هناك من الحیوانات ما هو أقدر من الجمال على 
السفر في الصحراء . ولقد رأینا في هذا الزمان تعطل الجمال عن حمل 
الأمتعة وهذه الظاهرة هي في ازدیاد كل یوم . قال عليه الصلاة والسلام: 
«ولتترکن القلاص فلا یسعی علیها» ررواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة) . 

٢۔‏ قال عليه الصلاة والسلام : یکو ن في آخر الزمان رجال یرکبون على 
المیاثر حتی يأتون آبواب المساجده ررواه أحمد والحاکم عن ابن غمر) 
والمیاثر: كما فسرّها عمر بن الخطاب هي السروج العظام وقال عليه 
الصلاة والسلام: «سیکون في آخر أمتي رجال یرکبون على السروج كأشباه 
الرحال ینزلون على آبواب المساجده (رواه أحمد في مسنده والحاکم في 
صحیحه عن ابن عمر) فما هي السروج العظام التي ليست رحالاً وإنما 


۸ 


كأشباه الرحال؟ والتي يركب علیها الناس إلى آبواب المساجد. لم یعرف عن 
المسلمين أنهم شدوا البغال والجمال أو الخیول ووضعوا علیها السروج 
العظيمة . ليذهبوا بها إلى المساجد. فلا شك أن هذه الوسيلة للمواصلات 
غير هذه. والحديث يصف أن الر ب على السروج لا على الخيول أو 
الجمال أو غيرها من الحیوان . إنا نجد الوصف ینطبق اليوم على السیارات _ 
ذات المقاعد التي تشبه السروج العظيمة والتي يركب الناس عليها إلى أبواب 
المساجد. 

۳ ولقد سئل الرسول يي عن سرعة سير الدجال في الأرض؟ قلنا: يا 
رسول الله وما إسراعه في الأرض؟ : «كالغيث استدبره الريح» أي كسرعة 
سير السحب ‏ (الحديث رواه مسلم في صحيحه وغيره من حديث النواس بن 
سمعان). 

5- حدیث السباع ونطق الحماد : 

قال عليه. الصلاة والسلام : «والذي نفسي بيذه له نقوم الساعة حتی 
تكلم السباع الانسان وحتی تکلم الرجل عذبة سوطه وشراك نعله وتخبره 
بما أحدث أهله من بعده »۱ : 

قال عليه الصلاة والسلام: «إنها أمارات من أمارات بين يدي الساعة 
أوشك الرجل أن يخرج فلا يرجع حتى يحدثه نعلاه وسوطه ما أحدث أهله من 
بعده »۲۲۱ . 
(البوليسية) تدل الشرطة على معلومات. فقد تکون هذه طرفاً من تفسیر 
(۱) رواه أحمد في مسنده من حدیث أبي سعید الخدري ورواه الترمذي وقال : حسن صحیح 


(۲) رواه أحمد في المسند عن أبي هريرة . 


۳۹۹ 


الحديث» والمستقبل متسع لما هو آکبر من هذا والله اعلم . 

أما حديث السوط والنعلين عما أحدث الأهل في البيت ففيه إنباء بنطق 
الجماد وقد نطق . وفيه إنباء بأجهزة الاستقبال التي تمكن صاحب البيت من 
الاطلاع على معلومات من داخل بيته بواسطة مرسلات معينة تستقبلها أجهزة 
استقبال توضع في النعلین » أو في سوط یخمل بالید وقد نطق الجماد اليوم» 
۷- نهضة علمية مع جهل الدين : 

قال عليه الصلاة والسلام : «من اقتراب الساعة كثرة القراء» وقلة 
الفقهاء وكثرة الأمراء وقلة الأمناء») . 

وقال عليه الصلاة والسلام : «إن من أشراط الساعة أن يظهر القلم »۱ 

وقال عليه الصلاة والسلام: «سيأتي على أمتي زمان يكثر فيه القراء 
ویقل فيه الفقهاء» ویقبض العلم ويكثر الهرج» وقبض العلم الديني يكون 
بموت العلماء وعدم وجود من یخلفهم كما صرحت بذلك الأحاديث› 
والهرج : القتل والکذب" . 

وقال عليه الصلاة والسلام: «من آشراط الساعة أن يتدافع أهل 
المسجد لا یجدون إماماً يصلي بهم »۱ : 

وقال عليه الصلاة والسلام: «یکون في آخر الزمان عباد جهال وقراء 


فسقة ( 1 


(۱) رواه الطبراني عن عبد الرحمن الأنصاري . 

(۲) رواه أحمدء والہزار والطبراني وغيرهم عن ابن مسعود . 
(۳) الحديث رواه الحاكم والطبراني عن أبي هريرة. 

. رواه أحمد وأبو داود عن سلامة بنت الحران‎ )٤( 

. رواه أبو نعیم في الحلية والحاکم عن آنس‎ )٥( 


۳۷۰ 


۸-اتساع في الحركة التجارية و زيادة الدخل : 

قال عليه الصلاة والسلام: «إن بين يدي الساعة تسلیم الخاصة وفشو 
التجارة حتی تُعين المرأة ز وجها على التجارةت وقطع الأرحامء وفشو القلم ء 
وظهور الشهادة بالز ور وکتمان شهادة الحق »۱ . 

قال عليه الصلاة والسلام: «إن من أشراط الساعة أن يفشو المال. 
وتفشو التجارق ويظهر القلم »۱ . 

وقال عليه الصلاة والسلام: «بين يدي الساعة تسلیم الخاصة وفشو 
التجارة حتی تعين المرأة ز وجها على التجارة»۳ . 
۹۔ تبرج النساء : 

قال عليه الصلاة والسلام : «یکون في آخر الزمان رجال ء یرکبون على 
المیاثر حتی يأتون أبواب المساجد نساژهم کاسیات عاریات ‏ على رژوسهن 
كأسنمة البخت العجاف. العنوهن فإنهن ملعونات»۱» على رژوسهن كأسنمة 
البخت العجاف : أي یضعن على رژوسهن ما يشبه سنام الجمل الضعیف 
وربما كان ذلك إشارة إلى تجعید شعورهن وتسنیمها أو وضع البرانیط التي 
تلبسها بعض النساء والله اعلم . 

وقال عليه الصلاة والسلام : «صنفان من أمتي من أهل النار لم آرهم : 
قوم معهم سیاط كأذناب البقر یضربون بها الناس » ونساء کاسیات عاریات 
مائلات ممیلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. لا یدخلون الجنة ولا 


(۱) رواه أحمد والحاکم وصححه والبخاري عن ابن مسعود . 

(۲) رواه النسائي عن عمر بن تغلب . 

(۳) رواه أحمد والبخاري في الادب المفرد. والبزار. والطحاوي في مشکل الأثار والطبراني 
والحاکم وصححه عن عبد الله بن مسعود . 

(4) رواه أحمد والحاکم عن ابن عمر . 


۳۷۱ 


یجدون ریحها و إن ریحها لیوجد من مسيرة کذا وکذ۱» . 
هذا الصنف من النساء في اليمن » وربما کان المسلمون السابقون یجدون 
إشكالا في فهم التناقض الظاهري في قول الرسول بذ : «کاسیات عاريات» 
غير أن تقدم الزمان قد جعلنا نرى في البلدان الإسلامية التي أصيبت 
بالاستعماں وجود النساء اللاتى يملكن الكاسيات بالكساء الضيق . الذي 
یجعل تفاصیل جسم المرأة ظاهرة وكأنها عاریة ووجدنا النساء یلبسن 
الثياب في المنازل ویتحللن منها في شواطیء البحر إلا من قطع صغيرة 
على الفرج والثديين و بهذا يرتفع الاشکال حول الحدیث والله أعلم . 
۰ - تشبه النساء بالرجال وتشبه الرجال بالنساء : 

قال عليه الصلاة والسلام : «من اقتراب الساعة تشبه الرجال بالنساء 
والنساء بالرجال» . 


: شرب الخمور وكثرة الزنا‎ - ١ 

قال عليه الصلاة والسلام : ولا تذهب الأيام حتی تشرب طائفة من آمتي 
الخمر ویسمونها بغير اسمها»۳ . 

وقال عليه الصلاة والسلام: «إن ناسا من أمتي یشربون الخمر 
ویسمونها بغير اسمها»(" وقد وجد من یشرب الخمر ویقول هذه بيرة والبيرة 
ليست خمرا . 


(۱) رواه مسلم عن أبي هريرة . 

(۲) رواه أبو نعیم في الحلية عن حذيفة وروی غيره مثله . 
(۳) الحسن بن سفیان فی مسنده عن أبي آمامة . 

(4) رواه الحاکم في المستدرك. 


VY 


ریونت ۱ 

وقال عليه الصلاة والسلام: «لا تقوم الساعة حتی یتسافد الناس تسافد 
البهائم في الطرق؛''. 

ونسمع من هذا أشياء . قد وجدت في بعض البلاد الأوروبية أعاذنا الله 

وقال عليه الصلاة والسلام : «لا تقوم الساعة حتی توجد المرأة نهارا 
کح وسط الطریق ‏ لا ینکر ذلك أحد فیکون آمثلهم يومئذ الذي يقول لو 
نحیتها عن الطریق قلیلا» أعاذنا الله من هذا" . 

وقال عليه الصلاة والسلام : «إن من أشراط الساعة أن رفع العلم 
ویکثر الجهل ویکٹر الزنا ويكثر شرب الخمر»" . 
۲ تربية الكلاب وكراهة الأولاد : 

قال عليه الصلاة والسلام : «إذا اقترب الزمان يربي الرجل جروا خير له 
من أن يربي ولداً له » ولا یور کبیر ولا يُرّحَم صفیر ويكثر أولاد الزناحتی أن 
الرجل لیغشی المرأة على قارعة الطريق يلبسون جلود الضأن على قلوب 
الذئاب أمثلهم في ذلك المراهن» . 

وقال عليه الصلاة والسلام : «يأتي على الناس زمان لأن يربي أحدهم 
جرواً خير له من أن يربي ولداً لصلبه» "۱ . 


۳ - التعامل بالربا وشیوعه : 
قال عليه الصلاة والسلام : «ليأتين على الناس زمان لا یبقی منهم أحد 


(۱) رواه الطبراني عن ابن عمر . 

(۲) روی الحدیث الحاکم عن أبي هريرة . 

(۴) الحدیث رواه البخاري ومسلم » ورفع العلم موت العلماء وكثرة الجهل : الجهل بالدین . 
)٤(‏ الحدیث ر واه الطبراني والحاکم عن آبي ذر . 

(۵) رواه الحاکم في تاريخ نیسابور والطبراني مثله من حدیث طویل عن أبي ذر الغقاري . 


۳۷۳ 


إلا أكل الربا فمن لم يأكله آصابه من غباره »۱ ۱ 
6 - التحية بالتلاعن : 

قال عليه الصلاة والسلام : «لا تزال الامة على شريعة حسنة ما لم تظهر 
فیهم ثلاث : ما لم يقبض منهم العلم ‏ و یکثر فیهم ولد الخبت "۲ ۰ و بظهر فيهم 
السقار ون قالوا : وما السقارون؟ قال : نشء یکونون في آخر الزمان تکون 
تحيتهم بينهم ادا تلاقوا التلاعن »۲ . 
۵ - الشیاطین وکتب سماوية : 

قال عليه الصلاة والسلام : «إن في البحر شیاطین مسجونه ‏ آوئقها 
سليمان يوشك أن تخرج فتقرأ على الناس قرآناً,۹ . 

وإن جمعيات تحضير الأرواح في هذا الزمان قد أخذت تبشر بدين 
جديد» وزعمت أنه قد أوحت الملائكة إليها بکتب من السماء والكتاب 
و(هوايت هوك) مندوبا الملائكة بزعمهم هو كتاب : (الحكمة البالغة) . 


٦۔‏ اختلاف الأخوة في الدين : 

قال عليه الصلاة والسلام: «لا تقوم الساعة حتى تتباكى القلوب ؛ 
وتختلف الأقاویل » ؤيختلف الأخوان من الأب والأم في الدين» أعاذنا الله 
من ذلك(“ ۲ 


(۱) روى الحديث آبو داود وابن ماجه والحاكم عن أبي هريرة . 
(۳) رواه الحاكم وأحمد والطبراني عن معاذ . 

)٤(‏ رواه مسلم عن ابن عمر. 

(ه) رواه الديلمي عن حذيفة . 


۳۷ 


۷ - السکتة القلبية : 

قال عليه الصلاة والسلام: ومن اقتراب الساعة موت الفجأة» ”ا 
ويقول الأطباء : إن السكتة القلبية مرض من أمراض المدنية لم يكن شائعاً 
في المجتمعات القبلية ء ويندر أن يموت الفلاحون والقبائل عن طريق 
السكتة القلبية .. 


۸ -كثرة القتل : 

قال عليه الصلاة والسلام: ولإ تقوم ا 0+00" ويكثر 
الكذب. وتتقارت الأسواق » ويتقارب الزمان » ويكثر الهرج. قلت ت : وما 

الهرج؟ قال القتل »۲ 

قال عليه الصلاة والسلام : «لا تقوم الساعة حتی یقتل الرجل آخاه لا 
يدري فيم فتله »۲ 5 

وقال عليه الصلاة والسلام: «ما آنتم إذا مرج الدین » وسفك الدماءء 
وظهرت الذينة +:وشرف الشاك . 


: حسن القول وسوء العمل‎ - ٩ 
قال عليه الصلاة والسلام: «انه یکون في أمتي اختلاف وفرقة» قوم‎ 
9 لسر الول ورن العدل‎ 


وقال عليه الصلاة والسلام : «إذا ظهر القول وخز نْ العمل واختلفت 


(۱) رواه ابن آبي شيبة عن الشعبي . 

(۲) ر واه أحمد في مسنده وصححه عن أبي هريرة . 

(۳) رواه الحاکم في تاریخه عن آبي موسی . 

)٤‏ رواه الطبراني في الکبیر عن ميمونة أم المزمنین ‏ ومرج الدین : أي اختلط. 

ه) رواه ابو شعیب الحراني في فوائده وأبو داود. والحاکم في المستدرك من حدیث قتادة 


وأنس وابي سعيد ورواه أحمد وأبو داود وابن ن ماجه والحاکم من حدیث أنس وحده . 


۳۷۵ 


الالسن رات الظرب رطع کل دی برخم رحمه» فعند ذلك لعنهم الله 
فأصمهم وأعمی أبصارهم »۱ ۲ 
۰- تعطيل السيف : 

رُوي عن رسول الله ينغ أنه قال: «من أشراط الساعة سوء الجوار؛ 
وقطيعة الارحام وأن یعطل السیف من الجهاد» ۱ ۲ ۱ 


۱ -كثرة الفتن : 

روي عن الرسول پل أنه قال : «إن بين يدي الساعة فتنأ كقطع الليل 
المظلم . فتن كقطع الدخان ء يموت فيها قلب الرجل كما يموت بدنه » یمسی 
الرجل مؤمنا و يصبح كافراً. يبيع أقوام أخلاقهم ودينهم بعرض من الدنيا» 
أعاذنا الله من ذلك . 

وروي عن رسول الله ب أنه قال: «ستکون فتن يفارق الرجل فيها آخاه 
وأباه تطیر الفتنة في قلوب الرجال منهم إلى يوم القيامة. حتی يعير الرجل فيها 
بصلاته كما تعیر الزانية بزناها» ۱ . 

وروی عن رسول الله پل أنه قال : «إن الناس دخلوا في دين الله 
أفواجاً وسيخرجون منه أفواجاً, 0) 5 
۲ - وطائفة على الحق ظاهرين : 

وروي عن رسول الله یل أنه قال : «لا تزال طائفة من أمتي على الحق 


(۱) رواء الطبراني في الأوسط عن سلمان . 

(۲) رواہ ابن مردویه عن أبي هريرة وأبو نعيم في.تاريخ أصبهان . 

(۳) رواه الطبراني عن الضحاك بن قيس وعن النعمان بن بشير ونحوه عند الحاكم من حديث 
أنس : 

(4) رواه نعيم بن حماد في الفتن والطبراني في الكبير. 


642 رواه أحمد في مسنده . 


۳۷۳۹ 


ظاهرین لا یضرهم من يخذلهم حتی يأتي أمر الل ۲ 

وروي عن رسول الله يك أنه قال : «المتمسك بسنتي عند فساد آمتي 
له أجر شهيد»”» 1 

وروي عن رسول الله 5ة أنه قال: ومن تمسك بسنتي عند فساد أمتي 
فله آجر مائة شهید, . 
۳ - نحن واليهود والدجال وعیسی ابن مریم : 

ژوي عن رسول الله یل أنه قال : «تقاتلكم البهود فتسلطون علیهم 
حتى يقول الحجر: يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله»'" 1 

وقال عليه الصلاة والسلام : «تقاتلون اليهود حتى يختبىء أحدهم وراء 
الحجر فیقول : يا عبد الله هذا يهودى ورئي فافتله» ٩‏ : 

ویژخذ من هذه الاحادیث أن الیهود ستکون لهم دولة » وذلك ما كان 
يعتبر مستحیلا إلى أوائل هذا القرن فجاءت الأيام مصدقة لقول رسول 
الله يي » ولكن هذه الدولة ما وجدت لتبقی ‏ بل لقد جاءت البشارة في 
الحديث بنصر المسلمين على اليهود نصرا تُشارك فيه الأحجار. وإذا كان 
عصیان المسلمين هو الذي مکن لاعدائهم اليهود أن تكون لهم دولة لتفرقهم 
واختلافهم . وكثرة المعاصي كما جاء في الحديث الذي رواه ابن إسحاق بن 
بشر وابن عساکر كما في (كنز العمال) عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول 
الله ی قال عن الدجال اليهودي: «وتكون آیة خروجه تركهم للامر 


(۱) رواه مسلم والترمذي وأبو داود عن وبان . 

(۲) رواه الطبراني في الأوسط عن آبي هریرقت وهذا عند بدء القساد . 

(۳) رواه الييهقي عن ابن عباس . وذلك عندما يشتد الفساد . 

(4) رواه مسلم في صحیحه عن ابن عمر . 

. رواه البخاري في صحیحه عن عبد الله بن عم وروی غیره من علماء الحدیث نحوه‎ )٥( 


۲۷۷ 


بالعروف والنهي عن النکر وتهاونهم بالدماء. إذا ضیعوا الحكم. واکلوا 
الرباء وشیدوا البناء وشربوا الخمرء واتخذوا القیانء ولبسوا الحريرء وأظهروا 
بزة آل فرعون » ونقضوا العهد وتفقهوا لغیر الدين : وزینوا المساجد وخزبوا 
القلوب ؛ وقطعوا الأرحام. وکشرت القراءء وقلت الفقهاء. وعطلت 
الحدودء وتشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال وتکافی الرجال بالرجال 
یام لماي بعث الله علیهم الدجال فسلط علیهم» . 

قال ابن عباس : قال رسول الله تل : «فعند ذلك ینزل أخي عیسی ابن 
مریم » وینزل عیسی عليه السلام - في صف المسلمین المجاهدین الذین 
یجاهدون الدجال والیهود ويقاتلونهم ء فيسل الدجال ویدخل الناس جمیعا 
في دين الله ولا يبقى على وجه الأرض أحد إلا دخل الإسلام» . 

وروی عن رسول الله پٹ أنه قال : «لتقاتلن المشركين. حتى يقاتل 
بقيتكم الدجال على نهر الأردن أنتم شرقيه وهم غربيه» قال راوي الحديث : 
ولا أدري أين الأردن يومئذ من الأرض' . 

وأما اليهود وأحبارهم فهم يرددون منذ عشر سنوات مضت : بأن زمن 
المسيح قد قرب » وأنه سینزل في إسرائيل » ناسين أن المسيح الحقيقي عيسى 
عليه السلام قد جاء وله من يوم مولده ۱۹۸۸ عاماً فان جاءهم أحد فليس إلا 
دجالا يدعي أنه المسیح . وسينتصر المسلمون على اليهود ‏ إن شاء الله - 
ولابد أن نقاتل اليهود فنفوز بالشهادة أو يأتي نصر الله الذي وعدنا به رسولنا 
۶ العلامات الکبری : ۱ 

إن ما فصل قد سمي بالعلامات الصغری؛ وهناك علامات کبری در 


(۱) واه البز ار بسند حسن والطبراني وان منده في الصحابة من حديث نهيك بن صریم 


السكوني . 


۳۷۸ 


بعضها في القرآن والاحادیث النبوية » وذکر البعض الآخر في الاحادیث 
النبوية : 
٩ ۱‏ 
روي عن رسول الله وَل أنه قال : ولا تقوم الساعة حتی تروا عشز 
آیات : طلوع الشمس من مغربها والدخان والدابت وخروج يأجوج 

ومأجوج . وخروج عيسى ابن مريم عليه السلام» والدجال» وثلاثة خسوف : 

خسف بالمغرب » وخسف بالمشرق » وخسف بجز يرة العرب؛ ونار تخرج 

من قعر عدن" تسوق أو تحشر الناس تبيت معهم حيث باتواء وتقیل معهم 
حيث فالوا» روى الحديث أحمد وهكذا رواه مسلم وأهل ات عن 

الحكمة من ذكر علامات الساعة : 

١۔‏ إذا شاهد المسلم علامات قرب الساعة ألقى ذلك في نفسه الخوف 

من الله فأخذ نفسه بالاستعداد بالأعمال الصالحة » والمبادرة إلى كل ما أمر 
كما قال تعالی : 

سے ےھ 7 کپ ے۔> r‏ جر ر سح 7 کے سس كم رع 32 مہ َ 

« هل بنظرون لا أن أيهم الماییکه ایا ربك أو يأف بعض ايت ريك 

مق شیم ریک لافس ایا لن امن من قبل بت يترا 

ريو مد وه >> 3 4 

ا لانتظروا نا مسنطروت » (الأنعام : ۱-۸( 
ومعنى قوله تعالى : أو يأتي بعض آيات ربك » أي علامات الساعة . 
- تأكيد الایمان بأن وعد الله حق » وأن الساعة آتية لا ریب فيهاء وأن 

ما أخبر به الرسول ل مما هو کائن الآن لا يكون إلا من رسول علمه الله . 

فتولد في النفس يقيناً. بان ما وعدنا الله ورسوله بأنه ملاقينا ونازل بنا بعد 


. ومن المعروف أن عدن تقع. على فوهة بركان‎ )١( 


۳۷۹ 


موتتك فيبعث في النفس حوافز العمل الصالح » الذي ینجینا من عذاب النار 
ویجعلنا نفوز بالجنة . 

فنرکر هذه الامارات حافز للعمل وليس بحافز للتواکل واليأس لانه لا 
ینجینا من عذاب اف ویوصلنا إلى الجنة الا العمل الصالح . 

۳- إن هذه العلامات تعطینا ثباتا فى إيماننا لا یژثر فيه ضغط الأحداث 
ولا تزلزله جهود الضلال . وتأثير الفتن الهوجاء وتجعل المؤمن يقول: ذلك 
ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله . 

*- لقد وردت هذه العلامات في کتاب الله وسنے رسوله ا 
فدرايتها جزء من الدين ولقد روي عن رسول الله يي أنه قال بعد تحدثه 
بعلامات خروج الدجال : - : «. . . إنما آحدنکم هذا لتعقلوه وتفهموه 
وتفقهوه فاعملوا عليه وحدئوا به من خلفکم . ولِیْحْدّث الاخر الآخرہ فان 
فتنته أشد الفتن» روی الحدیث نعيم ورواه الحاکم في المستدرك . 


HK ¥ عو‎ 


زمن حياة بعض العلماء الذين دونوا الأحاديث ورویناها عنهم 


الخلاصة 
# ذكر القران بعض آمارات الساعة الکبری : كيأجوج وماجوج وظهور 
عیسی مرة ثانية » والدابة وذکرت الأحاديث النبوية الکثیر من العلامات 
الصغری والکبری . 


* وقف بعض العلماء من العلامات التي جاءت في الأحاديث موقف 
الرفض إما لتضعيفهم للأحاديث . أو استبعادهم أن يكون الرسول بَا قد 
قال مثل هذه الأخبار التي لم يكونوا يتصورون وقوعها. 

# من العلامات الصغرى التي أخبر بها الحدیث : 

. أنه ستحدث آمور عظيمة لم تكن تخطر على البال‎ - ١ 

۲ أنه ستستخرج معادن كثيرة على غير أيدي المسلمين . 

۴ أن المساکن ستتزين وتُطال . ۱ 


۲۸۱۷ 


5 - وأن أجزاء الارض ستتقارب . 


ه - وأن الإبل لن تستخدم للسفرء وکاک الا عت ميان 
ينزلون بها على أبواب المساجد. وأن سرعة سير الدجال في الارض ستكون 
كسرعة سير السحب . 

5-وأن السباع ستکلم الإنس وأن الجماد سینطق . 

- وأنه ستكون نهضة علمية مع جهل بالدين . 

4-وأن الحركة التجارية ستتسع ويزيد دخل الفرد . 

٩-وآأن‏ النساء ستتبرج . 

۰ - وأن النساء ستتشبّه بالرجال وأن الرجال سیتشبُهون بالنساء . 

01 وأنه سیکثر شرب الخمر كما سیکثر الزنا. 

۲ - وأن الناس سیکرهون تربية آولادهم ویحبون تربية الکلاب . 

۳ - وأن الناس سيأكلون الربا ويصيبهم من غباره . 

6 - وأنه سيأتي جيل يُحبي بعضه بعضاً بالتلاعن . 

۵ - وأنه سيظهر شياطين تقرأ على الناس كتاباً كالقرآن . 

5 وأنه سيختلف الاخوان في الدين . 

۷۔ وأنه سيكثر الموت بالسكتة القلبية . 

۸ وأنه سیکثر القتل . 

۹۔ وأن الناس سیحسنون القول ویسیئون العمل . 

۰ وان السیف سيُعطّل من الجهاد . 

١‏ وأن الفتن ستکثر. 


YAY 


۲ - ولا تزال طائفة من أمة محمد ی على الحق ظاهرین - آجر 
المتمسك بسنّة الرسول ية كأجر شهید عند بدء الفساد. وكأجر مائة شهید 
عندما يبلغ أقصاه . 

٣۔‏ وأن الیهود سیقاتلون المسلمین وسینصر الله المسلمین علیهم 
وأن الدجال سیظهر في اليهود . وأن عیسی عليه السلام سینز ل في المسلمین › 
وسيقتل المسيح الحق المسیح الدجال وأن معارك ستدور بين المسل 
والدجال على نهر الأردن» المسلمون شرقيه واليهود غربيه . 

٭چ هناك حكمة من ذکر علامات الساعة : 

. تقوية استعداد المسلم للقاء ر به‎ - ١ 

۲ - تأکید الایمان بأن الله حق وأن الساعة آتية لا ريب فیها ودلیل 
على نبوءة محمد ميلا . 

۳-یعطی المؤمن ثباتا آمام الفتن الهوجاء . 

. دراستها جزء من الدین ء لانها آیات قرانية» وأحادیث نبوية‎ - ٤ 

٭ لقد ظهر العلماء الذین دونوا الأحاديث الواردة هنا بين عام 554 وعام 
۱ ولا یعقل أن یعلموا الغیب بما هو کائن هذا الزمان» إلى جانب آنهم 
أكثر الناس خوفا من الله إن هم افتروا على رسوله ي الکذب ‏ وما اشتهروا 
إلا بحرصهم على جميع أحاديث رسول الله يك . 
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ادل الا مان بالیوم اضر 


: |خبار الله به‎ - ١ 


إن الذي خلق الناس ء وجاء بهم إلى الدنیا جيلاً بعد جيل » وأخرجهم 
منها أمة بعد أمة. قد بين للناس حقيقة أمرهم. بواسطة رسل أيدهم 
بالمعجزات حتى لا يكذبهم أحد. فبين الله لعباده أنه قد قضى أن يستخلفهم 
في الأرضء ليعملوا فيها بما يأمرهم » وينتهوا عما ينهاهم . فتظهر بذلك 
طاعتهم من معصيتهم . فمن أطاع ر به فقد استحق الثواب » ومن تكبر وعصى 
فقد استحق العقاب . ولم يخلق الله الدنيا لتكون دار الجزاء فقد خلق دارا 
للجزاء هي الدار الآخرة. 

وإذا كانت الولادة هي الطريق إلى الدنيا. فقد جعل الله الموت هو 
الطريق إلى الدار الاخرة . وهناك يتم الجزاء وتُوَفَى كل نفس ہما كسبت . 


3 


وک اجو رڪم يوم هوتسن 
رن الكار ول الجكة مد ارو لحيو یار متخ الٹژور) 

(آل عمران : ۱۸۰) 
۲ لا معنی للوجود الا نساني بدونه : 


ادا كان کل جزء من من آجزاء السيارة. أو الطیارق أو القلم ة قد صم 

لحکمة فلا شك آن کل اجزاء السيارة وکل اجزاء الطاثرة وکل أجزاء القلم 

قد صیِعت لحکمة . ومن الجهالة الکبری أن یظن إنسان أن السيارة أو الطیارة 

أو القلم قد صیِعت عبثا ولغیر حکمة . في الوقت الذي يؤمن بان کل جزء من 
٤‏ 


آجزاء السیارة أو الطاثرة أو القلم قد صیْم لحکمة والانسان ما من جزء فيه 
أو خلية أو عرق إلا وقد خلق لحکمة. ولا شك أن الانسان بأجمعه إذن قد 
خلق لحكمة ولم یخلق عبثاً. وإذا قصرنا أنظارنا على الحياة الدنيا للانسان 
نا لن نجد معنى آبدا لحياة الانسان ووجوده أبداً . لاننا سنجد الموت يقضي 
على كل حکمة. نتوهمها لتفسير وجود إنسان على الأرض » سيقول واهم : 
لقد حمق الانسان لتحقيق الحياة السعيدة ء ونقول له : فلماذا إذن يموت وهو 
لا يزال يسعى لتحقيق السعادة؟ أو يقول : لقد خُلِقَ الإنسان للصراع من أجل 
الحياة ونقول له : فلماذا يموت وهو لا یزال یصارع؟ أو یقول: لقد حلق 
الانسان لیتمتع باللذات ونقول له : فلماذا یموت؟ وکل ما توهم الانسان 
حكمة لحیاته سیجد أن الموت يقضي على کل ما توهم . 


ولقد أصبح کثیر من الفلاسفة في حيرة کبریء دفعت بهم إلى إنكار 
الحكمة من وجود الانسان على الارض ذلك لأنهم كما قال تعالی : 

يعلمونَ د رامنا ولد نياو همعن الخ ةرعاو ۾ رالروم: ۷) 

فأصبح حالهم كحال من اقتصر على حياة الطفل في بطن أمه فقطء 
رأى أن نطفة صغيرة قد دخلت الرحم » وأخذت تنمو وتتكون منها الأجهزة 
المختلفة المحكمة والأعضاء المتوازنة السوية» رأي العين تتكون فلم يجد 
لوجودها داخل الرحم معنى» وشاهد الرئتين فلم يجد لهما قيمة. ورأى 
اليدين والقدمین سویان فظن ذلك كله عبثاً. وزاد في حيرته أنه وجد الطفل 
بعد أن کمل تكوينه خرج إلى حيث لا يدري . إن كل عاقل یری أن الإنسان 
لم يُخْلَقْ عبثاً ولا أن يكون قد خلق إلا لحكمة ولكنه إذا قصر نظره على الحياة 
الدنيا فلن يجد له حكمة أو معنی. إذن لابد من حياة آخری تتمم الحياة 
الأولى وتعطي للوجود الانساني قيمته ومعناه » إذن فقد صدّقت شواهد الحياة 
ما قاله المرسلون تماما كما ترى نصف سيارة أو نصف طيارة» أو نصف أي 


۱۸۵6 


الةَ من الالات وتحاول أن تعرف الحکمة من ذلك النصف وحدہ؛ انك 
بالرغم من يقينك بأن ما من جزء من أجزاء ذلك النصف من الآلة قذ صیع عبثا 
لهذا التصف نصفاً آخر يتممه ویکلمه ویعطیه المعنی الذي صيْعَ من أجله . 
وكذلك آمر الحياة الأولى والحياة الأخرى لا یظهر معنی للوجود الانساني إلا 
بالايمان بهما . 
۳- تحقیق لعدل الله : 

إن حب العدل صفة حميدة في الانسان» والله خالی الاانسان » ولا 
شك أنه أكمل وأعظم من مخلوقاته . فلا شك أن الله عادل لا يشبهه أحد في 
عدله من مخلوقاته . وليس ما نشاهده من عدل في مخلوقات الله إلا أثر من 
آثار عدله سبحانه . 

ونحن نشاهد أن عدل المخلوق منا یرفض التسوية بين الظالم 
والمظلوم والمطیم والعاصي. والمحسن والمسيء. والقاتل والمقتول. 
ویبذل المخلوق جهده لا قامة العدل - كما يراه الناس - في بلادهم . 

وهنا يأتي السؤال : وأين العدل الالهی؟ لماذا یعاقب المسيء ويثيب 

١‏ - إما أن نفتری کذباً وباطلاً ونقول - أستغفر الله إن عدل المخلوق 

۲ - واما أن نقول كما قال المرسلون : إن عدل الله قائم في الدنيا 
الحساب على كل صغيرة وكبيرة وإن تك مثقال ذرة» وواضح أن الجواب 
الأول يخالف العقل والمنطق لما بقي مع العقل إلا أن يقول بما قال به رسل 


الله . 


٦ 


قال تعالی : 
و2 رورس مم عر و 22 


4 4 2 ری ...نے سے ات 3 
لآم حَسِب آلذن أجترحوأ اسان أن له كاين ءَامَنُوأ 0 
مت مراك و ومما نوم ساه ما سوت که (الجائية : 1( 


« نحل الاس ےم اڪس جوأ ماترلی علطه رهامن داد 
وو ۳ ۳ رح س بر بر 00 ہے سہےے۔ 
وڪن بو رهم إ1 مس قَاِد اج ا أجلم فت أله كان یعس ادو۔ 
ہج ۴٢ئ۷‏ و 1 
صرا 4 (اخر سورة فاطر) 


5 ورن هككهم تابن قلف لقا لوا ربا لاسلا رو 
سح سم نوم مر وو سم 3 ہے سیک۷ و 
شیع ايك من قب ان نول خرف لاف لکل مسر سم 


و م وے 4ء 


منْأصحب الط السو ومنآهتدک 4 رطه : ۱۳6 ۱۳۵) 
٤‏ - اقامة للحق : 

إن الله سبحانه قد خلق کل شيء بالحق » وأقام السموات والارض 
بالحق ء فما تجد ذرة من الذرات إلا وقد خلقها الله بحجمها الصحیح وو زنها 
الصحیح وقدرها الصحیح في مکانها الصحیح . وکذلك کل جزء من أجزاء 
الکون إلا حياة الاإنسان في الدنیا فإنك تجد الصالح في غير مکانه اللائق به » 
وتجد الفاسد في غير مكانه الذي يستحقه. إن ملاحظة وضع الأمور بالحق 
صغيرها وكبيرها يجعل العقول ترجع بل تؤمن بأن الله ما ضيع الحق في حياة 
الناس. ولكن كما قال المرسلون بأن للحق في حياة الناس یوما خاصا هو 


اليوم الآخر. 

قال تعالى 

ولق اه الوت وال جر ی کی تقیں بَا کیت 
همکد ۾ (الجاثیة: ۲۲) 


YAY 


۰ - إكمال لحاحات کیان الا نسان ١‏ 

لقد خلق الله کل جزء من أجزاء الانسان وخلق له ما یکفیه : حلق 
القلب وخلق له من الدماء ما تکفیه » وخلق المعدة وخلق لها من الطعام ما 
یکفیها . وخلق العین ‏ وخلق لها من الصوء ما یکفیها وهکذا. 

ولا نج قينا في الانسان لیس لها يكفيه الا تلك الامال الراسعة فان 
لا يكفيها من العمر الا الخلود. ولا يكفيها من الحاجات إلا أن تحصل على 
كل ما تشتهي . و إذا رأينا الحياة الدنیا لم نجد فیها الكفاية لهذا الجاب الهام 
من كيان الانسان. فلماذا خلقت الامال الواسعة في الانسان إذن؟! وما 
یکفیها؟ ! 

إذا رأيت آلة من الالات قد جهرّت مستلزماتها ثم وجدت فتحة كبيرة 
في هذه الآلة فلا شك أنك ستقول : إن صانم هذه الآلة صانع حکیم ولا 
يمكن أن يكون قد صنع هذه الفتحة عبثاً وإذا كنت شاهداً آنها بحاجة إلى 
غطاء فلا شك أن الصانع قد صنم لها غطاء وإذا كان غير موجود الآن فربما 
كان في مكان آخرہ و إذا لم يأت من الصانع إلا هذا فالراجح عقلا أن الغطاء 
سوف يأتي وربما تأخر في الطريق . 

وهل يبقى لك شك إذا وصلتك رسالة من الصانع تخبرك بالغطاء . وأنه 
سيأتي إليك؟ هل يبقى في قلبك شك؟ 


قال تعالى : 
8 ألما ل ونون زینة الحيووالد یاو میت لمحت خبرعندریاف 
توابا حر آمل 4 (الکھف : )٦٤‏ 
وقال تعالی : 
رورم مره ص ء کے ہر درم کہ رصم 
ووهمفي مااشتهت انفسهم خليدون » (الأبیاء: ۱۰۲) 


۸ ہے 


الاحتفاظ با لأعمال للنظر فیها : 


لقد ثبت أخيراً ثبوتاً قاطعاً أنه ما من صوت من الأصوات : ولا عمل من 
الاعمال. ولا حركة من الحرکات. الا وهي مسجلة تی سجل الکون 
ومدونة في کتاب الوجود. فليس شيء منها ضائعاً ولا یمکن لشيء منها أن 
يزو ل . ولقد صيعت آلة تصویر دة تمکن بها الباحتون أن یصو روا حدائ 
بعد ساعه من وقوعها ولقد جاء في تفسیر قوله تعالی : 

ادا زنب الارض زلزا مال واخرجت! لارض اقتا ا وکال ادن 


ر مر ہر ےہ ہے۔۔ 


مَاهَا لین بَوْمَيِذٍحَرِتُ أخبارها 7 مب بومسز بر 
الاس اشتانا لسر و اعسلهم لوال اه یرم O:‏ 


ومني لمال دروشرايرةٌي | (سورة الزلزلة) 

عن أبي هريرة رضي الله عنه : (قرأ رسول الله َة : « يومئذ تحدث 
أخبارها» فقال: أتدرون ما أخبارها؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال: فإن 
أخبارها أن تشھد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها : أن تقول: عمل 
كذا وكذا قال : فهذه آخبان‌ها( . 

وإذا كان الباحئون في هذا الزمان قد اکتشفوا أن کل عمل محفوظ 
مسجل على صفحة الوجود. فلماذا سُجِلّت الأعمال إذن؟ ألا تجد العقول 
جواباً إلا أن تقو تقول سجلت الأعمال لاعادة عرضها ولكنا لا نری الاعادة في 
الدنيا! إذاً لابد أن العرض سيكون بعد هذه الحياة كما نطق الکتاب فان 
المرسلون. 


(۱) رواه الترمذي» والبغوي وصححه. 


۳۸۹ 


حقيقة الحياة الدنيا 

الانسان خليفة : 

إذا تأمل الانسان في مكانته على الأرض وجد أنه المخلوق الذي غلب 
غيره من المخلوقات. ووجد أنه لم يخلق شيئاً من هذه المخلوقات التي 
يتصرف فيها کیفما شای بل سيجد بتفكره أن الامکانیات التي تمكن بها من 
أن يستخدم غيره ليست من خلقه . فالعين التي يبصر بها واليد التي يعمل 
بهاء والقدم التي يتحرك بها. والأذن التي يتعلم ويسمع بها والعقل الذي 
يفكر به . والأعضاء المختلفة التي تحافظ على حياة الاانسان» وهو بأكمله 
المخلوقات التي ينتفع بها ويسخرها لمصالحه فكيف تأتى للإنسان أن يتصرف 
فيما لا يملك؟ ! 

ولا نجد جوابا لهذا السؤال إلا أن الخالق للإنسان والمخلوقات هو الله 
سبحانه وتعالی قد اختار الانسان لدور الخلافة فسخر له المخلوقات وأعطاه 
إمكانيات تمكن بها من استخلاف غيره وتسخيرها. 
الحكمة من الاستخلاف : 

لا تكون الحكمة من الاستخلاف إلا أن يعمل الْمسْتَخْلَف ما يريد صاحب 
المللشی وهكذا فالحكمة من وجود الانسان على الأرض واستخلافه عليها 
ليس إلا أن يعمل الانسان ما يريده الخالق الذي خلقه في الأرض واستخلفه 
علیها. وطاعة الانسان لربه هي العبادة : 

قال تعالى : 

کے نی رد ه 11 ۱۱۳۳ کی 9 ۱۳ ف رہم مر ےم و ررس 

وما خلت لوآ إن رلا یدود ما ارد مم من ززق وماأ 

بطعمون (9) أله هو الاق ذوالفَوَة سيين ۾ (الذاریات : ٥١‏ -۵۸) 
۳۹۰ 


امتحان الطاعة : 

و ادا كانت الحکمة من خلق الانسان هي العبادة لله سبحانه فان هذه 
الحياة الدنیا ليست إلا امتحاناً لهذه الطاعة فقد اقتضت حكمة الله أن تکون 
الدنیا دار اختبار للطاعت والآخرة دار الجزای والموت انتقال من دار 
العمل إلى دار الجزاء . 

قال تعالی : 


ا موتو ےر رت ہر 2 oS‏ ا سے رھ رر ص 
« تبر زی ید و الماك وهو عل کل یر 6 زی خلن الموت ويو 
رظ صن “َو رك سكم ر و ہے رار ودر وم و و ۱ 
وک رأحسنعملا وهوالعزیالغفوز 4 زا ۵ك ۰٢۴۴م‏ 
وقال تعالی : 
جرتا تلکیس نما ان تنس عم میا 
کا ہر ہے ہرم سر حر وو 


لجعلون ماعلیْہاصعید اجرزا » (الکھف : ۰۷ ۸) 
وقال تعالی : 


محر وم مر وو د ہے ور 


0 3 ۹ 7ت ہےر ےم سے ے ےھ مر ہے 
لاحب الا سآن يترا أن بمولواءامصاوهم لا يفون ولقد تِن 
عط 


۰٠ سب‎ 


من لهم فلیعلمن اه زیت صد فو لسن لکذیبت ) (العنکبوت : ۰۲ ۳) 
وعلم الله هو علم الوقوع. فالله یعلم كل شيء سبحانه ولا يريد أن 
یحاسبنا إلا بعمل وقع منا بالفعل » وشهد به سمعنا وأبصارنا والملائكة وهذه 
الارض التي تحملنا فلا یکون هناك عذر لأحد. ' 
الامتحان بالشدائد : 
إذن لا بد من امتحان الخليفة لیظهر المطیع من العاصی. وهناك یأتی 
الامتحان الأول بالشدائد والمصائب ». بالخوف. بالجوع » بالشر علی 
اختلاف أنواعه . فإذا كان إيمان الانسان قوياً. فإنه سیصبر على الشدائد 


۲۹۱۹ 


ویحتسب ذلك في سبیل الله ویحاول دفم الشر والأذى. ولکن دون أن 
وإذا كان منافقا فإنه لن یحتمل الشدائد أو یصبر ويحتسس ذلك لله » بل تراه 
ضائقاً بقدر الله ساخطاً یحاو ل التخلص مما هو به ولو بارتکاب المعاصي. 
فيظهر بذلك نفاقه أو كفره . 
قال تعالى : 
1 فرج 3 مر رم و سم ی رصم مس 4 ی رم 3 
نونک بتیء من ا وف والجوع وَنَفِصٍمِن! لأ موا لوا لا نفس والثمررت 
سرت > (البقرة: )۱٥١‏ 
وقال تعالی : 
22 و سيا الا مرا ہے و ےی 
«وتلو بالشرواخارفتنة » (الأنبياء : ه8) 


الامتحان بالخیر : 


۱ 


قال تعالی : 

ول ريي ٠‏ رالعادیات : ۸) 

فالامتحان بالخیرات آشد من الامتحان بالشدائد ولا يظهر صدق 
الایمان الا بتقلب احوال الناس بين :الخ والشر. 

قال تعالی : 

۔ مسر مم کے و ار سم ۳ 1 

«وتلك الا يام نداو لھابین الناس 4 (آل عمران : ۱6۰) 

والامتحان بالخير هو أن يبسط الله علی عبده ما یشاء من النعم » ليرى 
هل يشعر أنه مستغن بالنعم عن خالقه؟ فينسى ربه ويركن إلى النعم فيصرف 
همه إليها بدلا عن ربھاء فيطغى في الأرض ولا يصبر على عبادة الله ولا ينفق 


۲۲ 


هو المحك الصادق لصدق الایمان . 


>2 نت کت مر گر م 3 
َال و اتمم اع لالط رکنم ید 
(الجن : ١۱ء‏ ۱۷) 

فالاانسان في فتنة وامتحان طوال حياته على الأرض حتى يموت وينتقل 
إلى دار الجزاء . وإن آشد الامتحان هو الامتحان بالخیرات . 

قال تعالى : 

« كان لضن لطي ان انی ۾ (العلق : 7-5) 

ولكن المؤمن القوى لا يزلزله الامتحان بالشدائد. كما أنه لا يطغيه 
الامتحان بالخير. 


سلط الله عليهم الفساد ‏ والشدائد لتذكرهم بر بهم وتنبههم من غفلتهم لعلهم 
يرجعون إلى الله تعالى . 


قال تعالى : 
و توا ریا تبث یتسه بت ای 
2 عا ر 


عیلوا لعلهمرجعون (الروم: 4۱) 
موب کت 
آما إذا طغى النسيان لما جاء من عند الله وزاد الكفرء فإن العقوبة 
تكون بان يفتح الله لهؤلاء الغافلين أبواب كل شيء ثم يأخذهم بغتة وهم لا 
یشعرو ۵ . 
۹۳ 


قال تعالی : 
ہے و مس تر م۸ يح ل سدس e‏ اوس سا وء ہے دور + 
9 فما وا ماد كروايه فتحنا علیّهم ابوب كل شن حو إذا 


حت ده و گت و 
۳2 


7 و ره سر ےم 24 
فحوا بما أونو أآخدتھم به فإِذَاهم مبَلِسُونَ ¢ (الأنعام: 46) 


الموت انتقال إلى دار الجزاء : 
ويأتي الموت. وتنتهي حياة الناس جیلاً بعد جيل » وما الموت إلا 
خروج من دار العمل ودخول إلى دار الجزاء . 


وم ہم سس ع گر بر« رم ہے یم ی مر 4و م2 گر و رہ ر صح ےس ام کم 
« کل مس ذايقة الوت و لمانو فوت آجوزکم نوم الم فمن 
مے ,ص ےہ زر مرمع رم معط ۳ 
رحر عن لار وَأْدَضْلَأ لجَسَة فمّد فاز » (ال عمران : ۱۸۵۰) 


وهکذا ندخل في الدنیا عرایا لا نملك شيئاً. فنملك ونعطی و یستخلفنا 
الله ويخولنا ما شاء لأجل معلوم. ومدة محدودة لیمتحن المطیع من العاصي : 
ثم يأتتي الموت ويسترد الله ودائعه » ونخرج من الدنیا كما دخلنا فیها ولکن 
بعد أن تميز الخبيث من الطيب» وظهر المطيع من العاصي . والمؤمن من 
الکافر والمنافق لیجد کل جزاء عمله وثمرة سعیه . 
قال تعالی : 
مه قوس مر مج ہوسشہ کیہ ہے ہے سے سو سم 
« ولقد چٹتمونا فرادیٰ كما حَلفنكم آول مرو وترکتم ما خولننکم وراء 
مھ ر2 : 
ظھو رکم 4 (الانعام : ١٤۹)۔‏ 
الخلاصة 
٭ إن الذي خلق الناس وجاء بهم إلى الدنیا قد بین لهم حقیقة أمرهم 
بواسطة رسل أيدهم بالمعجزات» وبين لهم أنه لم يخلقهم عبثأء فما من 
جزء في الانسان أو خلية أو عرق فيه الا وقد خلق لحکمة. ولا شك إذن أن 


۲۹4 


الانسان بأجمعه قد خلق لحكمة ولم يُخْلق عبثاء والحکمة هي استخلافهم 
في الارض لعبادة خالقهم فیعملون فيها بما يأمرهم. وینتهون عما ینهاهم 
فمن أطاع خالقه فقد استحق الثواب » ومن تکبر وعصی فقد استحق العقاب 
ولیست الدنیا دار الجزاء و نما هي الدار الاعری» وإذا كانت الولادة هي 
الطریق إلى الدنیا فقد جعل الله الموت هو الطریق إلى الاخری لیتم الجزاء 
على ما عمل . وکل الأعمال محفوظة ولقد ثبت أخيراً أنه ما من صوت من 
الاصوات ولا عمل من الأعمال ولا حركة من الحرکات إلا وهي مسجلة في 
سجل الکون ومدونة في کتاب الوجود . 


قال تعالی : 
ميعدت أَحبَارَهَا © با رک آزی لها و رب زسدر 
الاس شا سر وأ سل ¢ (الزلزلة : ٤‏ 


وقد جعل الله للانسان مهلة كافية فى هذه الدنيا عدلا منه ورحمة. 
وإدا كانت الحكمة من خلق الا نسان هي العبادة فان هذه الحياة ليست 
إلا شتا وقد يمتحن الله عباده بالشداند لیظهر بذ لك صدق الایمان 
وقد یمتحنهم بالخیر وهو آشد من الامتحان بالشدائد ولكن المؤمن لا 
یزلزله الامتحان بالشدائد كما أنه لا يطغيه الامتحان بالخیر . 
# ويأتي الموت وهو الخروج من دار العمل ء ودخول إلى دار 
الجزاء. وکما دخلنا الدنیا فرادی لا نملك شیثا کذلك نخرح منها . 
وو 
سس جو 1 2 ہے ےم یه د ۴ سے ہم مم شر ۔ 
و ولقد جنتبو 2 ذا فرادیٰ ہما فک أو مرو وم کا حولت وراء 
مھ و 
ظهورڪم 4 (الأنعام: (٤‏ 


نہ 


مورک رب اة عدا يفوت © وسم عل المرسزیت © 


9 


کے ص ی کس ے 


وللمّد له رب العللمييت > (الصافات : ۱۸۲-۱۸۰) 


۰ 9 + 


۲۳۹۹ 


الجكزء الشكالث 


۱۹۷ 


الدر 4 ۳۳ 


ما هو الدين؟ 
الدين هو الطريقة والمنهج" . 
قال تعالی : 
وهر مر ِت اسز سولم بالفدی ودین الح لظهرم عل لذبن 
کل لكر لمن روت 4ه (التوبة: ۲۳) 
وقال تعالی : 
فل هلزو سبي لح آدعو اال أنه عل بص يرو رنب 


ويفهم من هاتين الآيتين وغيرهما أن القرآن يريد من لفظ (دين) : 
طريقة ومنهج الحياة الإنسانية الفكرية والعلمية . 


هل الدين ضروري للبشر؟ 

إن أي عمل من الإنسان العاقل لا بد أن يسبقه رأي أو فكرة عقيدة 
تحدد له الهدف من عمله » وتصور له خطوات عمله قبل مباشرة العمل . ولو 
أراد إنسان أن يعمل عملاً بدون رأي سابق أو عقيدة تحدد الهدف من العمل 
وطريقة فعله؛ لكان الفاعل من زمرة المجانين أو السکاری الذين یعبشون 
بأفعالهم فتكون أفعالاً لا جدوى منها ولا هدف لهاء وفيها يضيع کل ما 
استخدم لها . هذا بغض النظر عما إذا كان الرأی أو العقيدة ة السابقة للفعل 


(۱) ولة معان أخرى . 


۲۹۹ 


صحيحة أم باطلة . المهم أن نعرف أن العقيدة أو الرأي أو النية تسبق الفعل 
وتحدد الهدف منه وطريقة فعله . وإذا كان سير الفلك والشمس والقمر 
واللیل والنهار والریاح والسحب والمطر ونمو النبات وحركة الحیوان يتم 
بطريقة آلية منظمة لا دخل لهذه المخلوقات فيهاء أو بطريقة غريزية محددة 
توجه سير الحیوان » فان الله قد جعل العقيدة أو الرأي أو النية هي المحددة 
لسیر الانسان وسعيه» قال عليه الصلاة والسلام: «إنما الأعمال بالنيات 
و انما لكل امریء ما نوی»۲. 

ولما كانت أعمال الانسان كثيرة ومتشعبة في ميادين شتی . فان الانسان 
بحاجة ماسة إلى خطة فكرية (عقيدة) عامة تربط بين جميع آعماله وتنسقها 
وتجعلها متعاونة متساندة تصب في نقطة واحدة وتلتقي عند هدف واحد هو 
الهدف العام من وجود الاإنسان على هذه الحياة. أي إنه بغير طريقة عامت 
ومنهج عام يحدد سير الإنسان وينظم مساعيه تذهب أعمال الاإنسان سدى . 
وتتصادم تصرفاته وأفعاله» وتضيع كل جهوده معنى هذا أن (الدين) ‏ 
الطريقة والمنهج ‏ ضروري للإنسان ولا غنى له عنه . 
الدين القيم : 

ويجب أن تتوفر في الدین - الطريقة والمنهج ‏ الصالح الذي يفي 
بحاجات البشر عدة شروط: 

أولاً: أن يكون واضعه وصاحبه على علم بالحكمة من خلق الإنسانعلى هذه 
الأرض. وأن يحدد هذا الدين: الهدف العام من حياة الاإنسان على وجه 
الأرض. وأن يحدد دور الإنسان ومكانته ومنزلته في هذا الکون . 

وبدون تحديد للهدف العام من حياة الانسان الذي تنخرط تحته كل 
الأهداف الفرعیة لشتی جوانب حياة الانسان» والذي ينسق بين هذه 
(۱) آخرجه البخاري . 


در 


الجوانب المختلفة ویربط بينهاء ویدعم بعضها ببعض . بدون ذلك الهدف 
تصبح حياة الاانسان كحياة حكومة مفككة الوزارات لا ير بطها رابط أو 
كسيارة مفككة الأجزاء تعمل كل قطعة وحدهاء لا تجدي » ولا تنفع و بغير 
معرفة للهدف العام من حياة الانسان يحيا الانسان حائراء تائها ضائعاء 
ملفوفا بظلمات حالكة. يعمل. ويشقى. ويكدح. وهو لا يدري لماذا؟ 


ثانياً : أن يكون واضع هذا الدين وصاحبه. عارفاً وعالماً بكل صغيرة 
وكبيرة تتعلق بشتى مجالات الحياة الإنسانية | لمختلفة . حتى یتمکن من وضع 
دين شامل لكل جوانب الحياة البشرية الروحية. والفكرية. والخلقية . 
والسیاسیف والاقتصادية . والحر بية. والقانونية والعائلیف والشخصية. 
ذلك لان الحياة ال نسانية نتيجة للتفاعل القائم بين هذه الجوانب المتفرعة فی 
الكيان الإنساني. ولان الحياة الانسانية ترتبط آجزازها ارتباطاً وثیقاً 
وتلتصق كل ناحية بالاخری التصاقا تاما لا ینقطع ‏ ولا ینفصل . ويؤثر کل 
جانب على الجانب الآخر ويتأثر به » ویر بط هذه النواحي جمیعاً دم واحد 
وتدب في أوصالها جمیعا حياة واحدة. هي الحياة الا نسانية وارتباط الحياة 
الانسانية كارتباط أجزاء الجسم المختلفة بعضها ببعض . 

وإذا سلخنا جانباً من هذه الجوانب أو تناسیناه كان ذلك سلخاً لجزء 
من الکیان الانساني أ فاسيا لت وتشویهاً للحناة البشرية . 

ولو أخذنا بدین ینظم الحياة الاقتصادية فقط(لأنه ينظر للانسان کمعدة 
جائعة فقط) نکون بهذا قد حاولنا إلغاء الجوانب الآخری من الحياة 
الانسانيت وشوهنا الفطرة البشرية ونكون کمن يحاول الابقاء على المعدة 
في الانسان مع إلغاء باقي أجهزة | لجسم المختلفة ولابد أن يأتي يوم تصدمنا 
الفطرة البشرية؛ التي لا يلائمها هذا الدين المبتور فإن لكل من الحياة 
السياسية » والاجتماعية » والخلقية والفكريةء والروحية» والقانونية» أثراً 


۳۱ 


هاماً في غیرها وأثراً أيضاً في الناحية الاقتصادية : الفردية والجماعية . 

ثالفاً: أن یکون الدين ابتاً يحيط بعلاج السلوك البشريء ولا تُقلْبه 
الأحداث الیومیةء وان یکون مرناً يتلاءم مع كل ما یمکن أن يطرأ في حياة 
البشر. فلا يضطر الناس إلى تبديل دينهم في كل يوم» أو في كل عامء ولن 
يكون للدين صفة المرونة والثبات إلا بأحد أمرين : 

۱- أن تكون قواعده وأحكامه متعلقة بالفطرة البشرية والخلقة الاإنسانية 
الثابتة التي لم تتغير ولم تتبدل» فالحكمة من أنف آدم عليه السلام لا تزال 
هي نفس الحكمة من أنفك.. وهي نفس الحكمة من أنف أي إنسان في أي 
زمان وفي أي مکان وكذلك كل جزء من أجزاء جسمك فطرة الله التي فطر 
الناس عليها لا تبديل لخلق الله . . . » . 

فالانسان في الهند. أو الصین ‏ أو أوروباء أو أمريكاء هو نفس 
الانسان في البلاد العربية في تركيبه الجسدي وتكوينه الفطري» وهو نفس 
الإنسان في زمن الفراعنة» وفي زمن الرسول َة » وفي يومنا هذاء فإذا 
كانت أحكام الدين متعلقة بإصلاح الفطرة البشرية- والخلقة الإنسانية التي لم 
تتغير ولا تتغير فإن هذا الدين تكون له صفة الثبات ما بقيت تلك الخلقة 
ثابتة . 
۱ ۲- أن يكون مصوغاً في قواعد عامة۔ إجمالية في الأمور التي تختلف _ 
صورهك وتتبدل أشكالهاء حتی یکون مناسباً منطبقاء على کل صورة من 
صور الاوضاع الانسانية» التي تتغير باختلاف الزمان أو المکان . 

رابعاً: أن يكون واضع هذا الدين وصاحبه على علم کامل بدخائل 
النفوس البشریة٠ٗ‏ التي تحرك الحياة وتدفعهاء والتي حيرت العلماء 
والفلاسفة » فاختلفوا في آمرها واتفقوا جمیعا على صعوبة فهم أحوالهاء 
ويتحتم على واضع الدين للإنسان أن يكون على علم دقيق بکل ما یژثر في 
النفس البشرية من عوامل الاصلاح أو الفساد . 


۳۰۲ 


خامساً: أن تکون لهذا الدين من الحوافز ما يکفي لحمل الناس على 
تنفیذه والخوف من مخالفته » إذ لا معنی لدين لا ینفذ أو يطبق . 
عجز البشر عن وضع الدین القیم : 

و ذا تأملنا في الشروط الضرورية السابقة اللازمة لوجود الدين القیم- 
الذي ينظم الحياة البشرية» ويهدي الانسانية في مسالك حیاتها المتشعبة 
المترابطة المعقدة والذي لا غنی للانسانية عنه - وجدنا أن الانسان لا یقدر 
على اصطناع دين لنفسه للاسباب الآتية : 

١‏ إن الهدف العام الذي خلق الانسان من أجلهء والذي ترتبط به كل 
شعوب الحياة» وتستمد وجودها ومعناها منه» وإن الهدف العام لخلق هذه 
الأجيال البشرية المتعاقبة » لا يمكن للإنسان أن يحيط به» أو يدركه وحده 
فلا يعلم ذلك إلا خالق الإنسان. و|ذاً فكل دين أرضي لابد أن يكون خالياً 
عن الهدف العام لحياة الانسان» أو به خطأء و بذلك تبقى الحياة الانسانية 
أوصالاً مفرقة . كل ناحية منها تعمل في میدان ء کاجزاء تلك السيارة المبعثرة 
المفرقة التي يعمل كل منها على حدة دون ربط أو تنسيق أو معنى أو فائدة 
عامة . ۱ 

۲- إن علم الانسان بنفسه ناقص » وهو يزداد یوما بعد یوم » كما أنه لا 
یوجد شخص من الناس » أو جماعة منهم تدعي أنهم قد أحاطوا علماً بدخائل 
النفوس البشرية. ودقائق ترکیبها. وسنن نشاطها المتعددة والمتنوعة» 
وعلاقة فروع الحياة بعضها ببعض . وقيمة كل فرع وأهميته وما یناسبه من 
العملء لأن ذلك يقتضي معرفة بادق أسرار خلق الانسان وتکوینه . وذلك ما 
لم تصل إليه العلوم البشرية مجتمعة . فالقادة لشتی هذه العلوم یقولون : عرفنا 
آشیاء » وغابت عنا آشیاء وکل یوم علمنا یزداد . ولا یزال علماء النفس 
والاجتماع والسياسة والاقتصاد وغیرهم في خلاف شدید. وتباین بعید 


۳۰.۳ 


حول هذه الموضوعات المعقدة. فإلى متی يجب أن ينتظر الناس ؛ حتی 
یحیطوا علماً بکل ما یتصل بحياتهم من ذات آنفسهم . حتی یتمکنوا من وضع 
رالدین القیم) التي تسعد به حياتهم؟ ألا ليت الناس عرفوا الطریق القریب 
السهل إلى ذلك » ووفروا علی آنفسهم مشقات الضلال وال ضلال . ونتائج 
قصور علمهم وجهالتهم . وتوجهوا إلى خالقهم ‏ الذي يعرف کل آمر من 
آمورهم . وکل صغيرة وكبيرة في تکوینهم فیهتدوا إلى الصراط المستقیم . 

۴ ولینهل البشر بفطرتهم » فهم یجهلون كيف سيسلك البشر غداً عند 
تبدل الأاحوال» ودخول عوامل جديدة في ميادين الحیاة؟ فالانسان لا 
یستطیع أن يضع ديناً ثابتاً. منتقر شاملاً. مرن يلائم ظروف الحياة 
المتجددة. فكل ما يقدر عليه الإنسان أن يضع بعض النظريات القاصرة» 
ويدعو الناس لتجربتها مدة من الزمن لحين ظهور أحطائها عندئذ تقوم دعوة 
بالاإصلاح لذلك الخطأ لتدحل في تجربة جديدة وأخطاء جديدة. وهكذا 
تعيش الشعوب تحت التجارب كأنها حيوانات تقام علیها التجارب ؛ وترصد 
النتائج » وما من تجربة إلا ولها أخطاؤهاء والشعوب هي التي تتحمل 
الأخطای وتذهب ضحية لذلك القصور في علم البشر. 


+ موم ورپ 
«قلٍ الله بری لح > (یونس : ۳۵) 


وإذا كان البشر عاجزین عن وضع الدين القیم فمن اذاً یضع لهم هذا 
الدين الذي لا غنى لهم عنه؟ 
لاشك أن صاحب الحق الوحيد في هذا الأمر. هو الخالق سبحانه لبني 
الا نسان . فالهدف العام من حياة الیش هو إرادة تخص الخالق وحكمة في 
[نما تعلم بإرشاد من صانعه . قال تعالی : 
« ألا یمن عیفر 4 (الملك : ۱6) 
۳۰۶ 


وقال تعالى : 
رکا مات و اقل رھت لاحاب 


(البقرة: )۲٥٢‏ 
وقال تعالی 
للا لی واک ۱ (الاعراف : 4ه) 
وال وحده الذي - بدقائق خلق الانسان وكل ما یتصل به» 
قال ۲۳۹ 


ويسخر القرآن بأولئك( المتعالمين) قائلاً : 

ل ءا عل رانا > (البقرة: 66۰ 

ویقول سبحانه : 

کرک بَڈ یلین )الک 4 «الین: ۸۰۷ 

وإذاً فربنا اعلم بما يصلحناء وبما يضرناء وبما يُسعدناء وبما يشقينا . 
الحق إذن أن یکون الخالق هو الذي یصنع الدین ویرسم حدود المنهج 
الحق : حق الهداية والتوجیه لكل صاحب صنعه فالناس یخضعون 
ویستسلمون لكل إرشاد يأتيهم من صانع أي آلة. كما أن صانع الآلة هو 

فكيف تغفل البشرية أو تتناسى أن الخالق وحده هو الذي يقدر على 
إرشاد الخلق إلى طرق الصلاح؟ !! 

۳۰۵ 


ثم أليس الخالق هو المالك لكل ما نستخدمه ونتصرف فیه؟ فکیف یحق 
لنا أن نتصرف فیما لا نملکه بدون إذن مالکه؟ إن مالك السموات والارض 
إن الذي خضعت له الکائنات في الارض والسموات واستسلمت لأمرهء 
وسارت تحت مشيئته أدق أعمال أجسامنا لا شك أنه الاولی بالاتباع والطاعة 
« أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السموات والأرض طوعاً وكرهاً وإليه 
یرجمون 4 (آل عمران : ۸۳) قل أَنْملّمُونَ الله بدينكم والله يعلم ما في 
السموات وما في الأرض واه بکل شيء عليم » (الحجرات: .)١١‏ 


الدين والفطرة : 

إن أي صانع لا يصنع مصنوعه » إلا بعد تحديد الحكمة منه» ووظيفة 
كل جزء فيه وطريقة عمله. ومنهج سير هذه الأجزاء. فيأتي الصنع وفقا 
للمنهج والخطة. فإذا أراد شخص تعديلا في المنهج لا بد أن يصحبه تعديل 
في الصنع والترکیب ‏ لان الصنع الأول كان مطابقا للمنهج الأول وإلا لا بد 
من حدوث الخلل والفساد في المصنوع « ول المثل الأعلى » . 


فالله سبحانه ما خلق الإنسان إلا لارادة قد حددهاء ومنهج يسير عليه 
ويعمل وفقاً لء. ذلك هو (الدین) الذي خلق الانسان طبقاً له. وتبعاً له ولا 
يستقر حال الاإنسان ما لم يسر على أحكام الدين وهداه. لأنه دين الخلق 
والفطرة . ومن أراد تغييراً في الدين أو تبديلاً. فلا مفر له من أن يغير خلق الله 
لكي يكون الخلق جديداً مطابقاً للتبديل الجدید ولقد قال (هارولد لاسكي) 
أحد كبار المفكرين البريطانيين في أحد کتبه : إن علينا أن نخلق إنساناً إذا 
أردنا أن نشرع له . وصدق الله العظيم القائل : « فأقم وجهك للدين حنيفاً 
فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر 
الناس لا يعلمون 4(الروم: ۳۰). 


الااسلام دين الفطرة : 

مما سبق نعرف أنه لا طریق لمعرفة الدين الحق إلا أن یکون وحیاً من 
عند الله . فهل قد جاء ذلك الوحي؟ 

الجواب یعرفه کل إنسانء فالاغلبية من سکان الارض یتبعون واحداً 
من هؤلاء المرسلین بالدین من الف بغض النظر عن التحریف والتبدیل الذي 
حدث في هذه الادیان . 

ونحن من أتباع محمد یل نقول للبشرية: إن دینکم الذي یصلح 
آمرکم » ویسعدکم في الدنیا والآخرة قد حمله إلى الناس آخر الأنبياء ء وخاتم 
المرسلین (محمد عليه الصلاة والسلام) وهو لدینا سلیم من کل تحریف» 
وان براهین صدق محمد-علیه الصلاة والسلام- في نبوته ورسالته لم تنقض 
بموته و نما هي بافية ظاهرة إلى یومنا هذا لمن شاء أن يهتدي . 


ودیننا الاسلامي هو دين الفطرة الذي اشتمل على الهدف العام في هذه 
الحياة» وهو أن یکون الانسان خلیفةھ وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في 
الأرض خليفة 6 (البقرة :۳۰) ۱ ويبنيها ويتصرف بما أودع الله فيهاء وهو 
في مدة هذا الاستخلاف يقضي فترة الامتحان لتمحیص طاعته لربه من معصیتهء 
وهل سیستخلف الارض وفقاً لما يأتيه من أمر وهدی من خالقه؟ « قلنا اهبطوا 
منها جميعاً فإما یأتینکم مني هدی فمن اتبع هداي فلا خوف علیهم ولا هم 
یحزنونه والذین کفروا وکذبوا بآیاتتا آوشك أصحاب النار هم فيها 
خالدو ن 6 (البقرة؛ ۳۸ - ۳۹) 9 انا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم 
أحسن عملاً. . . 4 (الكهف: ۷) وآن هذه الدنیا دار مهملة وعمل ومقدمة 
تتبعها نتائجها في حياة آحری هي دار الجزاء على ما قدم الناس من أعمال في 
الدار الأولی . وقد اشتمل هذا المبدأ على سائر المبادیء فاصبح سعي المسلم 
وحياته مرتبطین بهدف واحد هو: عبادة الله بفعل الصالحات في الدنیا لینجو من 


۳۷ 


العذاب ویفوز بالجنة غداً فى حياته الأخرى . 


وديننا شامل لكل نواحي الحياةء حتى إنه لیْعلُم أهله كيف یدخلون 
الخلاء”) وديننا مرن متعلق بالفطرة البشرية التي كان خلق الانسان طبقا 
لاحکامها. لأنه من لدن الخالق سبحانه. كما أنه قد أجمل أحكام ما يتغير 
باختلاف الزمان والمكان. وفصّل أحكام العبادات التي لا تتغیر بتغير الزمان أو 
المكان. وحسبنا أن شريعتنا الإسلامية حكمت مختلف الحضارات في مختلف 
البلدان والازمان طوال مئات السنین» ولم توجد مشكلة إلا ووجد لها حل في 
شریعتنا الاية الثابتة المرنة. وهذه شهادة رجال القانون والمستشرقین في 
مزتمرهم الدولي للقانون المقارن المنعقد في باریس سنه ۰۱۹۵۲ فلقد قالوا في 
فرارهم با جماع على اختلاف بلدانهم وأجناسهم واديانهم قالوا: «. . . نظرا لما 
ثبت للموتمرین من الفائدة المحققة التي أتاحتها البحوث التي عرضت في خلال 
آسبوع ( الفقه الاسلامي) وما دار حول هذه البحوث من مناقشات آثبتت بجلاء 
«أن الفقه الااسلامي» یقوم على مبادیء ذات قيمة أكيدة لا مرية في نفعهاء وأن 
اختلاف المبادىء في هذا الجهاز التشريعي الضخم ينطوي على ثروة من الآراء 
الفقهية وعلى مجموعة من الأصول الفنية البديعة التي تتیح لهذا الفقه أن يستجيب 
بمرونة هائلة لجميع مطالب الحياة الحديثة؛ فإن أعضاء المؤتمر يعلنون رغبتهم 
في أن يظل أسبوع الفقه الإسلامي يتابع أعماله سنة فسنة. .». 


ودیننا الإسلامي خطته ید الرمن الهادي العليم الخبير بدخائل النفوس 
ودقائق الخلق . دينط لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خَلْفِهِ» . ۱ 


ودیننا اللإسلامي یبعث في قلوب آتباعه آقوی حوافز العمل بەء وهو الفوز 


(۱) يوصي الاسلام بالمیل إلى الجهة الیسری أثناء التخوط وقد كشف علم التشریح أخيراً فائدة 
ذلك لان فتحة الشرج تتصل بالمعی الغليظ في الجهة الیسری فیساعد المیل على نزول الفائط. 


۳۸ 


برضاء الله والجنة إلى جانب ما یملکه أى دين آخر من سلطة حكومية كما يملك 

وبهده الخصائص العظيمة في دیننا الا سلامي» كان دين الااسلام هو الدین 
القيم ء دين الفطرة دين الحياة الا نسانية الرفيعة. وکم سعد الناس به طوال قرون 
عدیده » وکم شقي .الناس بغیره . ولد كان المسلمون آرقی الأمم وأعزها وأسعدها 
بقدر ما کانوا متمسکین بدينهم . 

وإذا وقر الایمان بالله رب الدين. سهل الخضوع لدینه وإذا ثبت الایمان 
برسول الله مق ٠‏ سهل اتباع ما جاء به دون تلكؤ أو ترددء لانه المعصوم الذي يبلغ 
عن من لا یخطیء عن الله سبحانه ولیس کعلم التوحید علم يثبت الاریمان بالله 
ورسوله م . 

الخلاصة 

* الدين هو الطريقة والمنهج للحياة البشرية الفكرية والعلمية . 

# كل عمل إنساني لابد أن يسبقه رأي أو عقيدة تحدد الهدف منه وطريقة 
عمله . والأعمال المتعددة المترابطة لا بد لها من منهج ينسق بينها ويربط بين 
أجزائها حتى لا تتصادم أعمال الإنسان, ويلغي بعضها بعضاً وتذهب جهوده هباء . 
أي أنه لا بد للحياة البشرية من دين يحدد الطريق الفكري والعلمي لها. ولا يعيش 
بغير دين إلا المجانين أو السكارى الذين لا يعرفون ما يفعلون. 

٭ الدين القيم هو الدین : 

-١‏ الذي يبين المكانة الحقيقية للإنسان ودوره على الأرض والحكمة من 
خلقه ويربط أجزاء الحياة بالهدف العام من حياة الا نسان . 

۲- الشامل الصادر عمن أحاط علماً بدقائق الحياة البشرية . ويضع لها نظاماً 


ف 


دون افراط أو تفريط. 

۳- أن یکون ثابتاً متعلقاً بإصلاح الفطرة البشرية الثابتةء فلا تهزه الأحداث 
الطارئة کل یوم . 

٤۔ان‏ یصدز ممن هو على علم شامل بحقيقة التکوین البشري. وأسرار 
النفس الإنسانية . 

- أن تكون له قوة تقيمه في واقع الحياة . 

٭ البشر عاجزون عن وضع الدين الحق ؛ لانه لا يعلم الحكمة من خلقهم 
إلا خالقهم ء ولان علمهم بانفسهم لا يزال ناقصاً ولا يزال کل یوم في ازدیاد . 
ولجهلهم بحقیقة آنفسهم عجزوا عن وضع دين فطري ثابت» فلجاوا إلى |جراء 
تجارب تثبت الأيام أخطاءها على الدوام. 

# الخالق سبحانه هو وحده رب الدین القیم» لأنه وحده المحیط علماً بمن 
خلق » وأعلم بما یصلح حياتهم أو یفسدھاء وهو الذي خلقنا طبقاً لما آراده لنا من 
دين. 

٭ ارسل الله المرسلين الصادقين بالدین القیم » وأيدهم بالمعجزات . 
ومعظم سكان الأرض أتباع لهؤلاء المرسلين الصادقین . بغض النظر عن ما طرأ 
على الأديان السابقة من تبديل وتحریف . ونحن ننتسب إلى دين الله ء الذي حمله 
إلينا خاتم الأنبياء والمرسلين وحفظه الله من كل تحريف أو تبديل . 

٭إن الدین الا سلامي هو الدین الحق لبني الإنسان من خالقهم الحق . 


بی 


۳۰ 


المخرج من مأزق الحضارة المعاصرة : 
لقد تقدمت الحضارة المعاصرة في الجانب المادی » وتخلفت في الجانب 
الانساني . 
فهي متحدة في حقائق علوم المادة في كل آنحاء العالم» وهي مختلفة 
ومتنوعة في حقائق العلوم الانسانية في كل دولة وجامعة ومعهد فیما عدا المدارس 
الدينية الاسلامية . 
وإذا كان الباحث يوجه أجهزة بحثه ليعرف حقائق ما يدور في أطراف 
المجرة النجمية» وفى أعماق الأرض. وداخل جزئيات الذرة نجد أن ابنه أو ابنته 
قد احتار كل منهما ‏ متجاهلاً لفطرته - لا يدري هل يسلك سلوك الذكور أو 
الإناث؟ ! 
إن الشرق يعترف للغرب بتفوقه في علوم المادة كما يعترف الغرب للشرق 
في ذلك لکن کل منهما يسفه الآخر في العلوم الا نسانية ويخطؤه. 
وإذا كان الإنسان قد وصل إلى علاقة نافعة مع المادة فعرف قوانين التعامل 
معها بصورة رائعة » نجده قد جعل علاقته مع أخيه الإنسان علاقة صراع ونزاع . 
إن البشرية تقدمت في الجانب المادي ووقعت في مأزق حرج في الجانب 
مأزق الحضارة : 
۱- الاختلاف في الرأي : 
إن رأي الانسان يتوقف على خمسة عوامل : 
أ علم الإنسان: فإذا اختلف العلم اختلف الرأي . 
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ب - فهم الانسان: فمن الناس من يفهم فهماً عميقاً وآخر سطحیاً وثالث 
یفهم بعیداً وهکذا. 

ج- أخلاق الإنسان : فرأي الکریم یختلف عن رأي اللثیم . 

د - تجارب الانسان : إذا زادت التجارب غيرت في الرأي . 

ه ‏ مصلحة الانسان : إن مصلحة الانسان تؤشر تاثیراً كبيراً في السرأي 
فالأمريكي یقانل مع أمريكا لأن مصالحه ارتبطت بهذه الدولة والروسي كذلك 
وهكذا. 


الأى 


فإذا أردنا أن نوحد رأي الناس فعلينا أن نوحد العوامل المؤثرة في تكوين 
الرأي عند الإنسان فنجعلهم على علم واحد وفهم واحد وخلق واحد وتجربة 
واحدة ومصلحة واحدة وهذا مستحيل . فمن المستحيل أن تتحد البشرية على 
رأي» مالم تعترف بأن خالق الإنسان هو صاحب العلم الشامل والإحاطة بالظاهر 
والباطن وأنه صاحب الصفات الكاملة والمثل الاعلی» وحاضر مع ما كان وما 
يكون وما سوف يكون» وليس له مصلحة في أن ينحاز لاحد على أحدء لان 
الجميع عباده . 

فلا مخرج من هذا المأزق إلا بمعرفة الله الحق الذي له هذه الصفات التي 
تجعله . هو صاحب الحق في أن يدين الناس له . 

وما لم یعرف الناس خالقهم فلن یخرجوا من مأزق الاختلافنات « ولا 
یزالون مختلفین الا من رحم ربك» 

ویوم أن تلقى الناس الهدی من خالقهم اتحدت آراء الناس حول قضایاهم 
من آقصی المشرق في الصین إلى آطراف فرنسا في الغرب . 


۳۱۲ 


۲ الصراع : 

لقد نشا الصراع بسبب أن الله حلق في کل إنسان أطماعاً واسعة لا تكفي 
الأرض لاشباع آطماع إنسان واحد فکیف بأر بعة بلایین یتزاحمون في هذه الأرض 
الصغيرة . فإذا آراد الانسان إشباع طموحه. وتحقیق رغباته فلا مفر له من الصراع 
وهذا هو حال الإنسان صراع بين الأحلاف» وصراع داخل الأحلاف» وصراع بين 
الدول. وصراع داخل الدولت» وصراع بين الأحزاب» وصراع داخل الأحزاب 
وصراع بين أجنحة الأحزاب والطوائف والجماعات» وصراع داخسل تلك 
الأجنحة. حتى ينتهي الصراع في البيت الواحد وبين الفرد والفرد. ولا مخرج من 
مازق الصراع إلا بنزع الأطماع من فطرة الإنسان وخلقته . أو بخلق أراضي أخرى 
تناسب أطماع الناس . 

ومن المستحيل تغيير فطرة الإنسان وتبدیلھاء كما أن من المستحيل علينا أن 
نشبع أطماع الناس وأهواءهم . ولا بد من الصراع إذن على المتاع القليل» 
وسيكون الفوز للقوي أو المحتال. 

ولا مخرج من هذا المأزق إلا بتوجيه الفطرة. لتستقيم مع حقيقة خلقتها 
وحقائق الوجود ومن حولها. وذلك بإقناع الإنسان بتلك الحقيقة التي بينها الله في 
أن هذه الدنيا دار ممرء إلى الآخرة التي هي دار مقر والتي یتحقق فيها كل مطالب 


۳۳ 


الإنسان من خلود ومن رغبات ولکن بشرط أن يسلك في الدنيا السلوك الذي یقوم 
على التعاون والرحمة والمحبة والمودة والعطف مع غيره . 


رم € 


۳ الظلم : 

لابد للناس من حکام. ولابد للناس من قانون یحکمهم وإذا كانت الدنیا لا 
تكفي لاطماع شخص واحد. وإذا كان الانسان مملوءا بالشهوة والاطماع إذا 
فالفرصة مؤاتية آمام الحکام أن يستأثروا باکبر قدر من متاع الدنياء وأن یضعوا من 
التشریعات ما یخدم مصالحهم . فمصالح الشعب في الغرب: توول إلى أيدي 
مجموعة من الرأسماليين » ومصالح الشعب في الشرق توول إلى آيدي مجموعة 
من قادة الأحزاب ولا مفر من الظلم » لان الذي یحکم بين الناس هو واحد من 
الناس له أهواؤه وشهواته ومصالحه التي يراعيها أثناء حکمه ولا مخرج من مأزق 
الظلم إلا أن يأتي التشريع من الخالق العليم الحكيم الذي لا ينحاز لفئة ضد فئة» 
ولا يميل مع الهوى سبحانه . 
-٤‏ الضياع : 

ومن لا يعرف حكمة خلقه هو في نظر نفسه أتفه من قصاصة الورق وأحقر 
من نعله» لأن للورقة حکمة ولقصاصة الورق حكمة وهو لا يعرف حكمة 
خلقه ووجوده . ولقد حاول الانسان أن یعرف حكمة خلقه ولکنه باء بالفشل فأنشد ۱ 
شاعرهم یقول: 

۳۹ 


جثت لا أعلم من أين؟ ولكني أتيت 

ولقد أبصرت قدامي طریقاً فمشيت. . 

وسابقی سائراً إن شئت هذا أم أبيت 

كيف جئت؟ كيف أبصرت طريقي؟ لست أدري 

ولماذا لست أدري؟ لست أدري 

وهذا هو لسان حال البشرية المعاصرق لا يعرف الانسان فيها لماذا لِق؟ 
ولا يعرف لماذا لا يعرف؟ 

ولن يخرج الإنسان من مأزق الضياع هذا إلا إذا عرف ربه وخالقه. فهو 
وحده سبحانه الذي يعرف الحكمة التي خلق الإنسان من أجلها. وإذا كانت 
الحكمة من أي جهاز تختفي في نفس صانع الجهاز وئعلم بتعليم منەء فإن الذين 
لا یعرفون حكمة خلقهم جهلوا هذه الحقیقة ولم يعرفوا أن الحكمة من خلق 
الانسان قد اختفت في الخالق ولا تلم إلا بتعلیم منه سبحانه . 
٥۔‏ الانهیار الأخلاقي والاجتماعي : 

لقد انهارت أخلاق الرجال والنساء حتى ظن كثير من الناس أن هذه سمة 
لازمة للحضارة المعاصرة لا يمكن أن تنفك عنها. . وتهدمت الأسر بكثرة الزنا 
والخيانات الزوجیفء وانعزل الانسان عن جاره لأنه يخشى منه على عرضه وماله ؛ 
کن العا مجانت تاره اغواما لا یعرف اسهد 

وسبب الانهیار الأخلاقي يرجع إلى أن قوة الشهوة لا توقفها الا قوة اللایمان » 
وبغیر إيمان یتحایل الناس تحت ضغط شهواتهم على أي قانون. فلا تؤدي 
القوانین ثمرتها الکاملة. وسرعان ما ینکشف للناس أن القوانین قد أصبحت قیدا 
ضد ما وقعوا فيه من الشهوات والانحرافات» فسرعان ما يبادروا إلى تغییرها 


۳۱۵ 


وجعل الانحراف آمرا مشروعاً. وهکذا يسقطون وراء شهواتهم من هاوية إلى 
هاوية » حتی یباح الزنا واللواط وتشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال. ولا یزالون 
یسقطون حتی تتحطم في الإنسان قواه وتدمر فطرته وانسانیته.ومع الانحلال 
الخلقي يأتي الزناء ومع الزنا تتحطم الأسر» ويتفكك المجتمع فيضيع الأطفال 
الضعاف بتفكك الأسرةء ويضيع الأباء في سن الشيخوخة وضعفها لنفس 
السببء ولا مخرج للناس من هذا إلا بالإيمان الذي يكبح الشهوة بجانب قانون 
الشريعة الذي لا يسير مع الهوى. ولا يسمح بالتردي في الهاوية . 


5 القلق والضيق : 

وحيثما ذهبت وجدت الضیق والشقاء والتعاسة من علامات الحضارة 
المعاصرة. فتجد الانتحار. والادمان على المخدرات لتناسي الضيق والقلق» 
وموجات الهيبيز والرافضين لواقعهم . وكل ذلك یرجم إلى أن الإنسان لم يستقر في 
أعماق نفسه على فهم وعقيدة يطمئن إليهاء فهو لا يعرف من الذي خلقه؟ ولا 
يعرف من المالك الحقيقي له ولكل ما يتصرف به في هذا الوجود؟ ولا يعرف 
المصير الذي ينتقل إليه فجأة بين لحظة وأخرى؟ ولا يعرف هل عمله مرضي عنه 
من رب هذا الكون أم لا؟ إلى جانب أن أوضاعه مع أهله وجيرانه ومجتمعه تتعرض 
باستمرار للاهتزاز فهو بذلك لا يجد طعم الاستقرار الداخلي . 

أما المؤمن فهو أرضى بقضاء ربه على كل آحواله. يعرف أن ربه حكيم . 
وأن حكمه الحق » كما يعرف العلاقة التي بينه وبين خالقه وبينه وبين عباد الله 
فهو مطمئن يعيش في سعادة ورضى . 

قال تعالی : 

شش انلیا © اتج إل زیو یک مه( تشن 
یخن » (الفجر: ۳۰-۲۷) 
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۷ الاختلال التشريعي : 
حقائقها . ۱ 
والإنسان لا يملك من نفسه أو مما ينتفع به شیثا فکیف یشرع لمالا يملك . 
والإنسان مملوء بالأهواء والشهوات والأطماع فكيف یشرع من مُلىء شهوة 
وأهواء واطماعا. 
إن التشریع یکون خادماً لأهواء الطبقة الحاکمة ومصالحها ویدور معها 
حیث دارت» وتکون الشعوب ضحية تلك التشریعات . 
وإذا انحرف المجتمع إلى وضع سىء طوعوا التشریع لا نحرافهم فجعلوا 
من الانحراف وضعاً شرعياً يقره القانون . 
ولا يقر انحرافاً أو إجراما : 
وبعد. . إذا كان الإنسان قد عمر الارض بالحضارة المعاصرة فهو أيضاً قد 
خرب الإنسانية وأوفعها في مازق ولا مخرج له منها إلا بالإسلام. 
الخلاصة 
٭ لقد تقدم الإنسان في حضارته المعاصرة في الجانب المادي منها وتخلف 
في الجانب الإنساني. 
» لقد وقعت البشرية في حضارتها المعاصرة في عدد من المأزق ولا مخرج 
لها منها إلا بالا سلام. ۱ 
٭ العلم والفهم والخلق والتجربة والمصلحة دعائم یقوم علیها رأي 
۳۷ 


الإنسانء ولا یمکن أن توجد في الناس جميعاً. ولا مخرج لهم من الاختلاف إلا 
بتلقي الهدی من ربهم الذي أحاط علمه بکل شيء وعلم الظاهر والباطن ء وتحلی 
باکمل الصفات. وهو حاضر مع ما كان ویکون وسوف یکون. ولیس له مصلحة 
في أن ینحاز إلى فئة ضد فئة . 

٭ الدنیالا تكفي لأطماع شخص . فمن جعلوها غايتهم من الکافرین فلا مفر لهم 
من الصراع . آما المؤمن فقد علم أن الدنیا ممر إلى الآخرة فتعلق بالآخرة. وعلم 
أنه لا یفوز بالاخرة ونعیمها الا إذا تعاون مع |خوانه وأحبهم وعطف عليهم. 

# لا مخرج من ظلم الإنسان وطغیانه إلا بتلقي الشريعة من الله التي لا تمیل 
مع الحاکم ضد المحکوم. ولا تتحرف مع القوي أو صاحب النفوذ ضد الضعیف . 

# الحكمة من خلق الانسان لا یعلمھا إلا الخالق؛ ولا تصرف إلا بتعلیم 
منه» وما لم یعرف الانسان ربه فلن یخرج من مأزق الضیاع . وسیبقی الانسان 
تافهاً لا قيمة له في نظر نفسه . 

* لن یتوقف الانهيار الأخلاقي. ولا مخرج للبشرية من مازقه إلا بالایمان 

» لا مخرج للانسان من حياة القلی والانتحار والضیق ما لم یستقر من 
أعماقه على عقيدة صحيحة تعرفه بخالقه وبالحكمة من خلقه. وبمصيره الذي 
ینتظره ‏ وبالعمل المشروع له والمحرم عليه . 
مملوك ليس له حق التشریع » وبسبب أنه مملوء بالأهواء والاطماع والشهوات التي 
تنعكس على أحكامه وتشریعاته ولا مخرج من هذا المأزق إلا بتلقي التشریع من 
الخالق سبحانه. 

۰ ۷ 


۳۸ 


الالام 


الله الذي حلق كل شيء » الله الذي خلق خلق السموات والأرض» الله الذي 


خلق ویخلق کل حي. لاشك أنه أكمل موجود . وإذا كانت الکائنات الحية» آرقی 
من الموجودات الميتة » الجامدة فلا شك أن خالق هذه الموجودات الحية أكمل 


وجوداً منها. 
فهو إذن أكمل حياة منها؛ فلو لم يكن حياً لكان من مخلوقاته ما هو أكمل 
منه وجوداً وذلك مستحيل . 


وإذا كنا نرى في كل يوم يد القدرة الإلهية تخلق ملايين المخلوقات من 
نجوم» وكواكب» ونبات وحیوان وإنسان» ولیل ونهار في صور بديعة. 
وتكوين محکم وتقدير دفيق » فلا شك أن خالق هذه المخلوقات التي تتجدد كل 
یوم » لاشك أنه قادر» علیم» حکیم » مريد. ومن كان میتاً فلا قدرة له ولا علم ولا 
حكمة ولا ارادة . 

ادن : الله حي ٠‏ وحياته أكمل حياة» وما مظاهر الحياة المشاهدة الا آثر 
ضئیل لحياة الحي القیوم الذي ينفخ من روحه(آمره) في الموات فیهتز وفي الجماد 

7 اك ہے کے 7 گر موی 

ب والتووك يحرج یمن میب وج لْمَيَتِمِنَ ال 
2 كاي رص ا 
ممه فان وکن » (الأنعام: )٩0‏ 

والموت لا يكون على الخالق » لأن الموت يأتي عند انعدام أسباب الحیاق 
ومجيء أسباب الموت. فإذا كانت أسباب الحياة من مخلوقات الله فحياة الله إذن 


۳۹ 


قبل وجود هذه الأسباب . أي أن حياة الله كاملة ليست مشروطة بوجود أسباب 

وأما أسباب الموت. فإما أن تكون هذه الأسباب قديمة أزلية» ومعنى ذلك 
أنها أزلية كأزلية الخالق . ومعنى هذا أنه لاوجود للخالق- أستغفر الله لأن أسباب 
موته قد توفرت منذ الأزل قبل وجود هذا الكون . وبناء عليه فلا وجود لهذا الكون» 
لان الذي سیخلقه ميت منذ الازل وو شاف موته من الأزل. وهكذا كلام 
باطل وسخیف . 

وإما أن تکون آسباب الموت مخلوقة حديثة » وهذا محال لأن الخالق جل 
وعلا لن یخلق لنفسه آسباب الموت. فلا یکون الانتحار إلا للعاجزین الضعفاء 
الذین لا یجدون حيلة ولا يهتدون سبيلاً. آما الخالق سبحانه فهو القوي العزیز 
الذي إذا آراد شيئاً قال له : كن . فیکون . 

مما سبق نعرف أن الله حي کامل ء لا تتوقف حياته على أسباب الحياةء 
كما أن حياته كاملة لا تهددها أسباب الموت فالله هو الحي الدائم الذي لا 
يموت بهذا تة الو ا 
العزيز: 

ډوو ڪل عَ لالح اَی لَاِيَمُوتُ > (الفرقان: مه) 

1 


ع 


« الله لها هو الح موم > (البقرة : (oo‏ 
«وعتت” الوجوه للحي لقيو و > (طه: ۱۱۱) 
الأول: 


وجود الله سبحانه ممتد في القدم. بحيث لا يتصور قبله وجود قط 


. عنت : خضعت‎ )١( 


۳۳۰ 


وما دام کل وجوده قد نشأ عنه تعالی فهو أسبق منه . فالله هو الأول وکلما 
تخیل تصورك وجودا فاعلم أنه مخلوق لله وأن وجود الخالق أسبق منه . فالله 
هو الأول قبل کل شيء . 

ومن أعجب العجب أن ینکر الملحدون قول المؤمنين بالله : إنه الأول 
قبل كل شيء . في الوفت الذي یصفون فيه المادة رالسدیم المادی) بنفس 
الوصف ويقولون عنه : إنه أول بلا بدایق ویقولون : إنه لا خالق لەء في 
حين أن الادلة متضافرة ومشاهدة تنطق بأن هذا الكون مخلوق من عدم وأنه 
حدث بعد أن لم يكن شيئاء وأنه ليس أولا بلا بداية كما يزعمون» بل الله 
الخالق له هو الأول. 

سح مان نرب وال رز لزان اتو رای 
یت شوغ كل کی و یر زی رك روا لظي روا الا ری 


شَىْءِ عم > (الحدید: ۳-۱) 


الدلیل على حدوث الکون : 

أولاً : إذا تأملنا في الکون نجد أن النجوم تمثل مصادر قوية للحرارق 
ونجد أجزاء أخرى باردة مثل الكواكب وغيرها ومعلوم أن الحرارة تنتقل من 
المستوی الاعلی حرارة الی المستوی ۷ کید ارہ ولو آن الکون ارت 
لکانت الحرارة قد تساوت في کل أجزاء الکون . 

ثانياً : هناك مواد مشعة في الکون» وهي تفقد أجزاء منها في کل فترة 
زمنية بانتظام وتتحول إلى مواد أخرى غير مشعةء ولو أن الكون ازلياً لكانت 
هذه المواد المشعة قد تحولت بكاملها. 

ثالث : إذا شاهدنا تركيب السديم وجدناه يتكون من ذرات ماديق وقد 


۳۲١ 


عرف العلماء أن هذه الذرات مركبة من عدةجسیمات (الکترونات» 
بروتونات » نیترونات . . . إلخ) . 

ومن هذا الترکیب تستنتج العقول أن هناك بداية لتکوین الذرة في 
الکون. وأن تكوين الذرة ليس أزليا ليس قبله شيء. إنما الذرة مخلوق 
حادث وعرفنا ذلك من اجتماع أشياء مختلفة متغايرة: (إلكترونات ذات 
شحنة كهربائية سالبة » بروتونات ذات شحنة کهربائیه موجبة » نیوترونات» 
ميزونات . . . إلخ)ء وذلك كما تعرف أن القلم الذي بيدك حادث لیس أزليا 
من ملاحظة ترکیبه من سن معدنية » وجسم عاجي. فتجزم بأن هناك لحظة 
جمع فیها المعدن مع العاج . 

وکذلك تدلنا العقول أيضاً على أن هناك لحظة جمعت فیها 
الالکترونات مع البروتونات مع غیرها لتکوین الذرة تلك اللحظة هي لحظة 
تکوین الذرة المادية في هذا الکون التي یتکون منها السدیم . 

وإذن ليس هذا السدیم أزلياً قديماً كما يزعم الکافرون الیوم . ولا تظن 
أنه قبل التقاء الإلكترونات مع البروتونات مع غيرها من مكونات الذرة كانت 
الالکترونات » والبروتونات سابحة في الکون» هي وباقي مکونات الذرة. 
ثم اتحدت لتکوین السدمء لا تظن ذلك لان الالکترونات قد خلقت لتتحد 
بالبر وتونات و بساثر المکونات الأخرى لتکوین الذرة» ولمعادله شحنة 
البر وتونات الموجبة وقد خلقت سائر مکونات الذرة لتکوین الذرة وفق خطة 
محكمة وتنظیم دقیق وتقدیر محدد موزون. فإذا كانت الحكمة المشاهدة من 
خلق (البروتونات. الالکترونات . . . إلخ) هو: تکوین الذرة. 

وإذا كانت الذرة المادية حادثة غير أزلية . 

فلا شك إذن أن وجود هذه المکونات (الکترونات بروتونات . . 
إلخ) حادث ليس بالازلي الذي لا أول له كما يزعم الکافرون . 


۳۳۲ 


ثالثاً : و إذا تأملت في أحوال المادة وجدتها مقيدة بقوانین متعددة» 
وأنها تخرج من حکم قوانین إلى حکم قوانین أخرى. فمشلاً: ذرة 
الهیدر وجین لها قوانین معينة وحصائص محددة فاذا اتحدت بذرة الاکسجین 
تغيرت القوانین والخصائص إلى قوانین جديدة. وخحصائص جدیدة. فبعد أن 
كان الهيدر وجين يشتعل بسهولة . ها قد أصبح بعد اتحاده بالأكسجين ماء 
مطفئاً للنيران لا یشتعل » وبعد أن كان خفیفاً يصعد إلى طبقات الجو العليا 
أصبح ثقيلاً يسقط إلى الأرض . فإذا طرنا به في صناروخ بسرعة قوية نقص 
الوزن" وإذا وصلنا إلى منطقة انعدام الوزن انعدم وزنه وإذا سخناه زاد 


حجمه و ادا بردناه قل حجمه . 


7 
یاوه‎ 
DIL 


إذاً: الادة شيء والقوانينَ شيء آخر. 
وهكذا نجد أن القوانين التي تحكم المادة متغيرة غير ثابتة في المادة 
وكذلك الخصائص لهذه المادة متغيرة. وبما أنه لكل متغير بدایة ونهاية فلا 
شك أن للقوانين المتغيرة والخصائص المتبدلة بداية ونهاية . 
وإذن لابد من بداية للخصائص والقوانين التي تحكم المادة . 
وبما أنه لا يمكن وجود مادة بغير خصائص أو قوانين. لانه من 
المستحيل أن تكون مادة موجودة ولا وزن لها ولا حجم ولا نظام أو 


(۱) مرف آخیرا أن السرعة تنقص من الوزن. 


۳۲۳ 


حصائص فلا شك أن للمادة بداية بدأت مع بداية الخصائص والقوانین التي 

تحکم المادة» وقبل تلك البداية لم يكن هناك مادة أو قوانین ن أو حصائص › 

فدلنا ذلك على أن لهذا الكون بداية بدأت عندما قدر الخالق لهذا الکون 

نظامه وأقداره» ووهب لکل شىء خصائصه غندما قال للمادة : كوني بتلك 
الأقدار والخصائص والصفات فکانت . وصدق الله العظيم القائل : ۱ 
و بیغ الکو الک ودا کسی ان ایو رک کون ٩‏ 
(البقرة: ۱۱۷) 


وإذن فليس هذا الکون أزلياً بلا بداية » هکذا تستنتج العقول مما 
تشاهد من أحوال هذا الكون . إنما الأول هو الله خالق هذا الكون. 

وهذا هو الدكتور (بول كلارانس ابرسولد) أستاذ الطبيعة الحيوية ومدير 
قسم النظائر والطاقة الذرية في معامل (أوك ريدج) وعضو جمعية الأبحاث 
النووية يقول في بحث له تحت عنوان (الأدلة الطبيعية على وجود الله) : «إن 
الأمر الذي نستطيع أن نثق به كل الثقةء هو أن الانسان وهذا الوجود من 
حول لم ينشأ هکذا نشأة ذاتية من العدم المطلق بل إن لهما بداية » ولابد 
لكل بداية من مبدىء ء كما أننا نعرف أن هذا النظام الرائع المعقد الذي يسود 
الكون يخضع لقوانين لم يخلقها الإنسان. وأن معجزة الحياة في حد ذاتها 
لها بداية كما أن وراءها توجيها وتدبيرا خارج دائرة الانسان إنها بداية 
مقدسة وتوجیه مقدس ‏ وتدبیر [لهي محكم». وهذه شهادة رائد آخر من 
رواد العلم الحديث إنه الدكتور (ايرفنج ولیام) أخصائي في الحياة البریة 
وأستاذ العلوم الطبيعية في جامعة (ميشجان) وأخصائي في وراثة النباتات» 
يقول في بحث له تحت عنوان «المادة وحدها لا تكفي) ۰ «فعلم الفلك مثلا 
يشير إلى أن لهذا الکو ن بداية قديمة وأن الکون یسیر إلى نهاية محتومة ولیس 
مما یتفق مع العلم أن نعتقد بان هذا الکون أزلي ليس له بداية أو أبدي لیس 


اش 


له نهاية فهو قائم على آساس التفیر» . 
الآخر: 

ووجود الله ممتد في الأبد بحیث لا یتصور بعده وجود. فمادام کل 
وجود ينتهي بأمره فهو آخر كل وجود وكلما تخيل عفلك وجودا. فاعلم أن 
وجود الله هو آخر كل وجود. وقد سبق بیان أن الله هو الحي الدائم الذي لا 
يموت » فهو الآخر الذي ليس بعده شيء ولا نهاية له قال تعالى : # کل شيء 
هالك إلا وجهه» (القصص : ۸۸) وإلى هذا دلت العقول» وبه آخبرنا 
الرسل الصادقون . 

الخلاصة 

* الخالق أكمل من مخلوقاته وحياته أكمل من حياة کل الكائنات الحیة . 

* نشاهد في المخلوقات اثار قدرة الله وعلمه وحكمته وإرادته فنعرف 
من ذلك أن الله حي لأنه لا قدرة. ولا علم. ولا حكمةء ولا إرادة لميت. 
وما مظاهر الحياة إلا أثر لحياته سبحانه . 

چ حياة الله لا تعتمد على أسباب فهي موجودة قبل وجود الأسباب ولو 
كان هناك أسباب للموت فإما أن تكون الأسباب أزلية وعندئذ لا يوجد شيء 
و إما أن يخلقها الخالق لنفسه وذلك لا يفعله العزيز الحكيم فلا أسباب للحياة 

* كل وجود ناشىء عن الوجود الالهي. فالله هو الأول قبل كل شيء 
وكلما تخيلت وجودا سابقاً فخالقه أسبق منه . 

٭ ويجادل الكافرون في هذا الوقت الذي يصفون (السديم) المادي 
بأنه الأول بلا بداية » وهذا باطل فأحوال السديم لا تدل على ذلك : 

(أ) لو أن الكون أزلي لتساوت درجة الحرارة في كل أجزائه 


۳۳۵ 


واستتقدت المواد المشعة اشعاعها . 
واجتماع المکونات المختلفة فى الذزة يدل على لحظة التقت فیها تلك 
المکونات . وإذن فللذرة بداية . 

وإذا كانت جسيمات الذرة قد خلقت لتكوين الذرة وللذرة بداية » فلا 
شك إذن أن لهذه المكونات بداية بعكس ما يظن المادیون . 

(ج) القوانين التي تحكم المادة وخواصها تتغير ولكل متغير بداية 
ونهاية وادن فللخواص وللقوانین المادية بدایه ونهایه ‏ ولا مادة بغير قوانين 
أو خواص و إذن لا مادة بغیر بداية أو نهاية » وإذن فلیست المادة أزلية كما 

# ما دام کل موجود ينتهي بأمر خالقه . فالخالق آخر کل موجود. و بما 
أن حياة الله لا تهددها أسياب الموت فالله حي دائم لا يموت . 

چ قد دلت العقول إلى هذا وبه نطق المرسلون الصادقون. 


¥ ¥ 


:.۳۳۹ 


السمیع البصیر : 

من الصفات التي یتصف بها الخالق : السمع. والبصر. ولا یمکن 
تصور الذات الإلهية دون سمع وبصر وهذه الحقيقة ذکرها القران على 
لسان إبراهيم ‏ عليه السلام - عندما دعا والده إلى نہذ عبادة الأصنام بقوله : 
یا آبت لِم تعبد ما لا یسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شیثأ6 (مریم : 4۳) 
ومعنی هذا القول أن الاله المعبود يجب أن یکون سميعاً بصيراً. وقد قرر 
القران هذا المعنى في آيات كثيرة فعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : 
«الحمد لله الذي وسع سمعه الاصوات ‏ لقد جاءت المجادلة (خولة) إلى 
رسول الله یا في جانب البيت تحدثه. ما أسمع ما تقول فأنزل الله عز 


وجل : 
وی مرو ص2 ری رو > ا افر اسن 7 > ہو وو حور وحم ورا 
« قد سيمع لله قول لی تر لك ف زوجهاوتنتی ا کاهووا واللەیسمع حاورا 
بين رالمجادلة : )١‏ 


مر مت سے 


کال بد سجن ا ره قال لا ای س 
امم وار ¢ رطه : )٦٤ ٤٤‏ 
ومن المعلوم أن مرتبة الوجود الالهي أعلى وأكمل مراتب الوجود وكل 
مرتبة من مراتب الوجود نتصف بعدد من الصفات الوجودية ما هو لازم لتلك 
الدرجة . وتقضي البداهة یاتصاف الوجود الالهي الکامل الأعلى باکمل 
الصفات وأعلاها. ومن الواضح أن صفتي السمع والبصر صفات علیا في 


۳۳۷ 


المخلوقات ‏ ومن هذه المخلوقات ما هو سمیع بصیر . 

فلو لم يكن ربنا - جل وعلا - سمیعاً بصيراً لكان في المخلوقات ما هو 
أكمل منه » وهذا محال . 

ثم هو سبحانه واهب السمع والبصر في عالم المخلوقات. ولا يعمل 
أن مصدر ذلك یکون فاقدا له . فان الله سميع بصیر وذلك من لوازم وجوده 
تعالى . 

وصفة السمع هي : ما به تتکشف المسموعات . 

وصفة البصر هي : ما به تتكشف المبصرات . 

لکن علينا أن نعتقد أن هذا الانکشاف ليس بالة. ولا جارحت ولا 
حدقة مما هو معروف لنا لان ربنا كما وصف نفسه 8 ليس كمثله شيء وهو 
السميع البصير4 ولكنه حق على حقيقته على الوجه اللائق بذاته تعالی . 

ومن أدلة اتصاف الله بالسمع والبصر أنه سبحانه يسمع دعاء الداعي 
ويجيبه إلى حيث هو. فكم شاهد الناس نزول الغيث من الأمطار بعد 
خروجهم مستغفرین » تائبین » متضرعين إلى ر بهم أن يغيثهم بعد طول جفاف 
فمن ينزل المطر بعد الدعاء إلا السمیع؟ 

ومن يسوقه إلى المكان المحدد إلا البصير؟ 

وكل من دعا ربه بتضرع وصدق و إیمان . سیجد الإجابة تشهد له أن 
05 ل 

« أَمَّنِيجيب امسر دا 26 وَيُكُشفٌ السو یلک خلا 


0 عد ےرم ے اہ سر 


7ص0 (التمل: 07) 
العلیم : 


إن الله عليم بكل شيء لم يسبق علمه جهل ء ولا يعدو عليه نسیان ء ولا 
۳۳۸ 


یمکن أن یخالف الواقع » وعلمه محیط بما کان ء وما هو کائن الان وبما 
سیکون ؛ فيستوي الماضي والحاضر والمستقبل في علم الله . 

وعلم الله محيط بالظاهر والباطن . بالسماء والأرض . والدنيا 
والاخرة . 

وما هذا الکون وما فيه من أحكام وإتقان إلا برهان على شمول علم 
الله وحكمته لجميع الكائنات » دقيقها وجلیلھاء عظيمها وحقيرهاء إن 
خالق كل شيءء والذي يخلق المخلوقات كلها عليم بأسرارها وخفاياها 
وهذا من البراهين القاطعة التي أشار إليها في القرآن بقوله تعالی : 


ع م2 و مرو و تھے وم 


62 و یو 5 ۳+ 7س ص وہ2 


1 و ۳۳ 
ےط ےہ 


ررم و صجہ 
وهو اللطیف ابر > (الملك : ۰۱۳ ۱6 


وقد یعرف الانسان ما عن حاضره. وقد یذکر طرفاً من ماضیه وما 
وراء ذلك فهو بالنسبة له عمی ء بيد أن الانسان لا يذكر من ماضیه الطویل إلا 
قلیلاً من الحوادث » ولا يدري من تاریخ العالم الذي يعيش فيه شيئاً طائلاً 
لکن الله وحده يحصي آعمالنا الماضية ساعة ساعة. ویسجل آحوال العالم 
العابرة دولة دولة » وحادثة حادثة . ولقد قال فرعون لموسی - عليه السلام - 
كما حکی القرآن : « قال فما بال القرون الاولی * قال علمها عند ربي في 
کتاب لا یضل ربي ولا ينسى» (طه : ۵۱ -5۲) . 

والله سبحانه یعلم دقائق هذا الکون وخفایاه  :‏ وعنده مفاتح الغيب 
لا یعلمها الا هو ویعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا ' 
حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا في کتاب مبین 4 (الأنعام : 
4 . فالعلم الالهي یهیمن على آطوار الموجودات هيمنة کاملة یحیط 
بعدد ما في صحار ی الأرض من رمال. وعدد ما في بحار الدنیا من قطرات » 


۳۳۹ 


وعدد ما في الأشجار من ورقات ‏ وعدد ما في الأغصان من ثمار. وما في 
السنابل من حبوب . وما في رء‌وس البشر وجلودهم من شع انه العلم 
الشامل المحيط بكل شيء . 
قد ينير الله بعض العقول بحقائق يسيرة ‏ على قدر طاقتها من المعارف 
الكونية. أو رشحات ضئيلة من الغيوب الخفية › حسب فواعد مدروسة. 
وحكم مأنوسة. وما وصل إليه البشر من ذلك مقرر معروف . وما أوتوا إلا 
القلیل ء أما الله عز وجل فهو كما قال في كتابه : 
مرو مهو کم و E‏ ہے کا ه مھ ےر رر ۔حص ا وھ 
« الله بعلم‌ما مل کل انی وما تعيض ارجام وما تزداد وصحل 
تفت( التب الال © کر 
ال ل ل م ر ہہ ارس هر ب ا 00 سے 
ماسر القول ومن ج ھ ریو ومن هو مخف بالل وسارب یالتہار 6« 
(الرعد: ۱۰-۸) 
إنك إذا تأملت في عمل خلية عضلية أو عصبية أو دموية أو عظمیت 
وجدتها تقوم بعملها وكأنها على علم كامل بما يدور حولها ويقدم لها ويؤخذ 
وھواء وجاذبیة وماء وطعام وغير ذلك » و ادا تأملت إلى هذه الأرض التي 
وعلاقاتها مع غیرها فكان ذلك الاتزان في السیر. ونحن نعلم أن الأرض 
صماء عمياء جامدة لا عقل لها ولا تدبير ولا علم . كل ذلك شاهد قائم يصيح 
في أهل العقول قائلاً: إن ربكم قد أحاط بکل شيء علما . 
وهذا خلاف ما يعتقد بعض المنحرفين من أن الله سبحانه قد خلق 
(۱) سارب : ظاهر. 


۳۳۰ 


العالم ثم عرج إلى السماء ولا شأن له به . 
تعالی : 

و هواد یلق لسوت والازض ق س یرم استویٰ عل العش یرما 
لبف الْارْضِ وم خر نا ایل من اماه ومایترج فہاوھوممکراین‌ما کم 
کا2 سا سخ ر rs‏ ج۔ ہھے گر روم و 
: واللهەیماتعملون د یر 6 ماك اوت وا رض تالم جع اموز لا یریم 
E‏ راع انت الشذور » (الحديد: ٤‏ -5) 

٭٭ پر بد 

کلام الله 
ورغبات شتی » وتفهيم ذلك للآخرین ‏ ولا شك أن الله سبحانه متصف بصفة 
الكلام. فقد ورد أنه سبحانه کلم موسى. ونطق القرآن بأنه (القرآن) كلام 
الله. فمصدر الكلام المسموع عنه تعالى لابد أن يكون شأناً من شئونه 
وصفة من صفاته جل وعلا. 

ولقد عهد الله جل جلاله إلى ألوف مؤلفة من الملائكة بالقيام على 
" شئون هذه الکائنات : كالارحياء والاماتة. في أنحاء هذا العالم العریض 
كما عهد إلى غیرهم بشئون شتی لا نعرف منها الا القلیل وهذا التسخیر 
الدائم خاضم لأوامر الله التي يتكلم بها: خلقاً. ورزقاً. ورفعاً. وخفضاً. 
ومحو وإثباتاً. وتقديراً. وتدبيراً. ۰ إلخ. 

ولا شك أن الله سبحانه علیم بکل شيء بما کان . وما هو کائن الآن» 
وما سیکون في المستقبل إلى ما لا نهاية . 


۳۳١ 


وما يدل على هذا العلم من کلمات لا نهاية لها كذلك, ألا تری أن 
أحدنا في مباشرة أعماله المحدودة یحتاج إلى قاموس من الالفاظ فما ظنك 
برب العالمین » الخالق لهذه الکائنات ‏ والحاکم لھا والمدبر لأمورها 
والمنظم لشئونها ألا يكون کلامه عز وجل من السعة والا ستبحار على النحو 
الذي يقول الله تعالی فيه : 

یداد کت ری ابر بل نفد کلمت رق ولز جنا 


مله مدد » «الکهف : )۱۰٩‏ 


2 7 


مر وو 


ری مس ا بن و ے مر 22 ره رواو ممه رھ 
«ولواتماق الأرضٍ من شجرة أقللم والبحر بمدهمن بعدو. سبعه 


ی سے ہے و ہے ہے رس ہو ںہ 
حمر مائیدت کلمت الم إن الله عزںک 4 (لقمان : ۳۷) 


والكتب التي آنزلها الله على أنبيائه - علیهم الصلاة والسلام - مظهر من 
مظاهر اتصافه جل شأنه (بالکلام) . وقد كلم الله بعض أنبيائه کموسی عليه 
السلام وكالنبي محمد ية في ليلة المعراج حين فرض عليه الصلاة وسوف 
يكلم الله كثيرا من عباده يوم القيامة . 

أما حقيقة الكلام كصفة من صفات الله جل جلاله فإنا لا نعلم كيفيتهاء 
والذي نؤمن به أنها ليست كأي كيفية من كيفيات كلام المخلوقين ألفاظا 
تصنعها الشفتان واللسان» وتضبطها الرئتان والحنجرة والأسنان فذاك شأن 
الانسان» لا وصف الرحمن الذي: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير» . 

وإن اتصاف الله سبحانه بالكلام والتكليم هي إحدى صفاته الملازمة 
لكماله وجلاله. ومتى ما شاء تكلم بها إلى من يشاء : ف تلك الرسل فضلنا بعضهم 
على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات# (البقرة : ۲۵۳) . 


۳۳۲ 


الخلاصة 

# الله هو السميع البصیر الذي خلق السمع والبصر للمخلوقات» وهو 
السميع البصير الذي يسمع دعاء الداعي ويجيبه إلى حيث هو. والسمع ما به 
تتکشف المسموعات ‏ والبصر ما به تتکشف المبصرات . وليس سمع الله 
وبصره کسمم الناس و بصرهم فهو سبحانه : ©« ليس کمثله شيء وهو السمیع 
البصير» . 

# الله علیم لم یسبق علمه جهل ‏ أو یعتریه نسيان. وعلم الله شامل 
محیط بکل شيء . وان سیر الکون في غاية الدقة والاحکام والاتقان لشاهد 
عل ان :عالق ,هلا کرت الب امه الاب لعل سای 

* الكلام هو الوسيلة إلى الابانة عما في النفس : من معارف» ونصائح 
ورغبات شتى وتفهيم ذلك للآخرين . 

# والله يتكلم إلى من يشاء من عباده وملائكته. أو غيرهم من 
المخلوقات التي یعلمها الله ولا حد لکلام الله سبحانه . 

#والتکلم صفة من صفات الله فمتی ما شاء تكلم . 

# ولیس الکلام الالهي ککلام البشر. بل کلام یلیق بجلاله وکماله 
9 لعاف 


¥ ¥ ¥ 


۳۳۳ 


الإسلام» والإيمان. والإحسّان 


الاسلام : 

هو الأسم الذي عرف بّه الدين الذي جاء به محمد ية ء وهذه التسمية لم 
تكن اجتهادا من الرسول علية الصلاة والسلام وإنما كانت من الله تعالی حيث 
يقول: #ورضيت لكم الاسلام دينا» . 

والاسلام في اللغة : يطل على الطاعة والاذعان. وعلى الصلح والأمان 
وعلى الخلوص من الآفات الظاهرة والباطنة» ویطلق في الشرع على توحيد الله 
والانقیاد لأوامرہء والخضوع له والإخلاص في العبادات التي جاءت من عند 
الله . 

وليس هنا من موقف ‏ منطقي ‏ للمخلوق أمام خالقه سوى أن يستسلم له. 
والدين هو النهج الذي به یتحقق استسلام العبد لربه ؛ فسْمي الدين بذلك إسلاماً 
في کل زمان ومکان - وان اختص به أتباع محمد یا في هذه الأيام ‏ فالله یقول : 
إن الدين عند الله الإسلام#(آل عمران: ۱۹). 

ولقد جاء في رسالة سيدنا سليمان لملكة سبأ كما حكى القرآن: الا 
تعلوا علي وأتوني مسلمین 4رالنمل : ١‏ 

ایس ار مها ام موب ہہ 


orp 1 9 0000‏ ما 


« ومائنقم ماللا ماباب یت ر الما جاءتتا بنا فرع عناص برا وتو 

مُسَلِمِينَ » (الأعراف: ۱۲۹) 

وكان دعاء يوسف عليه السلام: «توفني مسلماً وألحقني 
بالصالحين #(يوسف: .)٠١١‏ 


۳۳ 


وبهذا قال أصحاب سیدنا عیسی عليه السلام: ‏ قال الحواریون نحن 
أنصار الله آمنا باه واشهد بأنّا مسلمو ن )(آل عمران : ۵۲). 

وأنت تلاحظ أن کل ما في الکون قد خضع لقانون واستسلم لما سن ربه 
من نظامء فكل ما في الکون إذن مسلم لربه خاضع لحكمه. حتی فم الکافر 
ولسانه فإنها لا تنطق إلا وفق سنن محددة بغیرها لا تنطق » غير أن الإسلام الذي 
نطاب بهء ليس إسلاماً إجبارياً کاسلام الکواکب والنباتات في خضوعها 
واستسلامها لتقدیر خالقها قسراً. إنما الاسلام الذي نطالب به هو الخضوع 
70 ا را 


« أَفَعَيرَ دين 1 د 3 و اكلم من فى السموات والارمر 
۱ ¢ رال عمران: ۸۳) 


وأنت تری أيها القاریء أن المسلمین وحدهم هم الذین بقوا على شعار 
الدين الحق ء واسمه الصحیح؛ في حين باقي الأدیان قد سيبت إما إلى قبيلة 
کالیھودیةء أو إلى شخص کالمسيحية أو البوذية . 
الایمان : 

یطلق في اللغة: على التصدیق » قال إخوة یوسف لأبيهم: (وما أنت 
بمؤمن نا أي ما أنت بمصدق . ۱ 

وأما في الشرع : فيُطْلق تارة على التصديق بالله وملائکته إلى آخر ما ياتي في 
أركان الایمان» وهذا إذا أَطْلِقَ مقرونًبالاسلام كما في حديث جبريل » وتارة يُطلق 
على الدين كله وذلك إذا أطلق على الإفراد غير مقترن و ال 
ولي الذين آمنوا4. واه ولي المؤمنين) . 
الاحسان : 

هو في اللغة: [جادة العمل وإتقانه» وفي الشرع : تحسین الظاهر بالعبادة 
والباطن بالاخلاص . 


۳۳۰ 


ومجموع المراتب الثلاث السابقة هو الدین القویم الذي بعث الله به النبي 
الکریم - صلوات الله وسلامه عليه -. 
حديث جیریل : 

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه - قال: «بینما نحن جلوس عند رسول 
الله َة ذات یوم إذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب » شدید سواد الشعر. لا 
يرى عليه آثر السفر ولا یعرفه منا أحد» حتی جلس إلى النبي َه فأسند رکبتیه إلى 
رکبتیه » ووضع کفیه على فخذیه وقال : يا محمد آخبرني عن الاسلام. فقال رسول 
الله ب : «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اش وتقيم 
الصلاۃ: وتؤتي الزکات وتصوم رمضان» وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا» 
قال: صدقت - فعجبنا له يسأله ويصدقه! ‏ قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: «أن 
تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خير وشره» قال: 
صدقت فأخبرني عن الإحسان . قال: «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك» قال : فأخبرني عن الساعة . قال: دما المسئول عنها بأعلم من السائل» قال : 
فأخبرني عن أمارتها. قال: «أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء 
الشاء يتطاولون في البنيان» قال: ثم انطلق فلبث ملياً ثم قال لي : يا عمر أتدري 
من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم» قال: «فإنه جبريل أتاكم يعلمكم 
دینکم »۱۲ . 

بيان ما في الحدیت : 

كفاك آیها الأخ الفاریء ما احتوی عليه هذا الحدیث الشریف من مراتب 
الدین وشرائعه . 

الأولى : الإسلام. هذه المرتبة الأولى» وقد أطلق الرسول هة هنا الاسلام 
على الأعمال والأقوال الظاهرة . التي هي الشهادتان وإقام الصلاة. وإيتاء الزكاةء 
)١(‏ اتحرجه مسلم . 


۳۳۹ 


وصوم رمضان . وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلاً. وقد یطلق الاسلام 
على الاقراد غير مقترن بذکر الإيمان فهو حينئذ يراد به الدین كله أصوله» وفروعه : 
من عقائد» وعبادات. ومعاملات وأخلاق. كقوله تعالى: إن الدين عند الله 

الثانية : الإيمان وقد أطلق الرسول یف الإيمان هنا على : التصديق باللہ 
وملائکته وكتبه» ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وقد يطلق على الإقراد 
غير مقترن بالاسلام فحینئذ يراد به الدین كله کقوله تعالی : 


« اما لمو سورت نت إدا د كر الله ولت فلو يهم ولذا تلبت عل 


ر ظرترے دورو س گر سر رم مر و رم اس ا ...یز 
یسم راد هم یمن وع ربهم یرک وت )رک يُقِيمُوت الوه ومما 
رهم فقون ل9 أولَيكَ هم موو ون حم 4 (الأنفال: ۲ -4) 


الثالثة : الاحسان هذه المرتبة الثالثة وقد أطلق الرسول َة الاحسان هنا 
على تحسین الظاهر بالعبادة» والباطن بالا خلاص الکامل وقد یطلق علی الا فراد 
غير مقترن بذکر الایمان فحینئذ يراد به الدین كله کقوله تعالی : 


مس هج رو دي مرو و ہے 


ومن (سلم وجهه: إِلَ أله وهو حن فقّد اسمس كاعرو ةاون » 
(لقمان: ۲۲) 
وقد فسره النبي ية تفسیراً وجیزاً مع وفائه بالمعنى وهذا لا يستطيعه إلا من 
آتاه اللہ جوامع الكلم . فقال بيا : «الاحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن 
تراه فإنه يراك» وهذا إخبار بأن مرتبة الإحسان على درجتين وأن للمحسنين في 
الاحسان مقامين متفاوتین . ۱ 
المقام الأول وهو اعلاهما- : أن تعبد اللہ کانك تراه» وهذا مقام 
المشاهدة. وهو أن یتنور القلب بالایمان» وتنفذ البصيرة في العرفان حتی یصیر 
الغیب کالعیان . سن اه مساق عليه 


۳۳۷ 


وأنه بين يديه كأنه يراه » أوجب له ذلك الخشية والخوف والهيبة والتعظیم . 

المقام الثاني : الإخلاص. وهو أن يعمل العبد على استحضار مشاهدة الله 
یاه واطلاعه عليه وقربه منه. فإذا استحضر العبد هذا في عمله فهو مخلص لله 
تعالى غير ملتفت إلى غيره ولا مريد بعمله سواه . 

والمحسن هو الذي يعبد الله بدافع من اقتناعه بأن الله يستحق الطاعة 
والعبادة والخضوع بغض النظر عن الأجر والئواب. أو العذاب والعقاب. فهو 
كذلك الذي يحسن إلى دولته وحكومته. يبذل كل الجهود لإقامتها ودعمها دون 
النظر إلى مكافأة أو معاقبة . تراه یقظاً إلى كل ما من شأنه المساس بحکومته فيقوم 
ببذل كافة الجهود والمساعي لدفع الخطرء ودرء الفسادء دون النظر إلى أي شيء 
آخرء ذلك هو المحسن في دولته ومثله كمثل المحسن في دينه» ولهذا نجد رحمة 
الله قريب من المحسنین . قال تعالى: 

ورلا دوا ف ار بح ايها اھت ات رم 


لَه رس مرت المحیسنت » (الأعراف: 5ه) 


وفاز المحسنون بحب الله قال تعالی: « وأحسنوا إن الله یسب 
المحسنين #(البقرة: ۱۹۰). 

كما يخبر الله أنه مع المحسنين وإلى صفهم « والذين جاهدوا فينا لنهدينهم 
سبلنا و ن الله لمع المحسنين » (العنكبوت: .)1٩‏ 

الخلاصة 

۱- الاسلام : 

هو الاسم الذي عرف به الدين الذي جاء به محمد رسول الله ی وهو يطلق 
في اللغة: على الطاعة والإذعان. وعلى الصلح والأمان. وعلى الخلوص من 
الآفات الظاهرة والباطنة . 


۳۳۸ 


ويطلق في الشرع : على توحيد اللہ والانقياد لأوامره والخضوع له . فسمي 
الدين بذلك إسلاماً في كل زمان ومكان لأنه النهج الذي يتحقق به استسلام العبد 
لربه . 
۲ الايمان : 

یطلق في اللغة: على التصدیق › وفي الشرع : یطلق تارة على التصدیق 
بالله » وملائكته وکتبه ورسله. واليوم الآخر. والقدر خیره وشره وهذا إذا كان 
مقروناً بالاسلام. وتارة: يطلق على الدين كله إذا ذكر على الإفراد. 
۳- الاحسان : 

وهو في اللغة : إجادة العمل » وإتقانه. وفي الشرع : تحسین الظاهر 
بالعبادقء والباطن بالإخلاص . والاحسان مطلوب في كل عمل . 

ومجموع المراتب الثلاث هو الدين القويم الذي بعث الله به النبي و كما 
هو مبين في حديث جبریل عليه السلام. 


باب 


۳۳۹ 


الملن یی اللوم الحٍَيشة 


القرآن کتاب هداية : 
غیرها من علوم استخلاف الارض. التي فوض الله آمرها إلى الانسان. الذي جعله 
خليفة في الأرض بعد أن منحه المقدرة على التعلم واکتساب المعارف في هذه 
المبادىء قال تعالى : 
الاک یربا راون ما ¢ 
(العلق : ۳ - ه) 
وإذن فليس القرآن كتاباً علمیاً بحتا لهذه العلوم يجب أن نجد فيه کل ما 
نشاء من الحقائق العلمية في شتی مبادين العلوم السابقة . لکن القرآن قد أنزله 
الخالق سبحانه لهداية الناس إلى أهم قضایا الحياة الانسانيف يهديهم فیعرفهم 
بربهم » ولماذا خلقهم . ويبين لهم دورهم على الأرض» وما الذي ينتهي إليه 
الإنسان بالموت. وما الذي ينتظرهم بعد موتهم. كما يهديهم إلى أحسن الطرق 
التي يقيمون عليها حياتهم وسلوكهم . وأخلاقهم ومعاملاتهم . قال تعالى: « إن 
ل ووم مت مر مر و وص سم و 2 ہے مر ہے صا ر وم 2 
« تیا زین امنوا اس جي جوا ور سول دا کم لِم اکم » 
(الأنفال: ۲6) 
القرآن يشير إلى حقائق الخلق : 
لکن القرآن قد آشار بایاته إلى سنن الخلق » وحقائق التکوین التي لها صلة 
بالعلوم السابقةت وبما أن القرآن صادر من واضع السنن كلها كان جميغ ما جاء فيه 
۳۰ 


حقاً لاشك فيه. وان لم يكن مدركا ذلك وقت نزوله الا على طریق الاجمال 
والتاویل لضعف العلوم الانسانية ان ذاك . 
القرآن يعد بکشف الایات لتدعیم الایمان : 

لکن الذي خلق الانسان وعلمه . وأئزل القران وبینه آخبر في کتابه ووعد 
بأنه سیکشف للناس وللعل ء خاصة حقيقة ما نی هذا القرآن من آیات بينة لتكؤن 
دلیلا لهم على صدق رسالة محمد يبغ . تا 

و روم متا لتاق وف انلم تلهم ائه اق آوتم 


کف بريک نم لک هید 4 (فصلت : ۵۳) 
وقالل تعالی : 
« وی ان تالم ا نلک من ریک هرال وه دیل 
ےط ال زا يد 4 (سإ: )٦‏ 
وقال تعالی : ل کذلك نفصل الایات لقوم يعلمون# (الأعراف: ۳۲). 
الوعد یتحقق : 


وقد تحقق وعد الله . وکان مما تحقق في عصرنا هذا عصر العلوم الكونية أنه 
كلما تقدمت الكشوف العلمية في ميدان من المیادین» كشفت للناس عن ايات 
الخلق الباهرة التي تزيد الناس إیماناً بربهم وخالقهم » وكشفت أيضاً عن معنى من 
المعاني» فإن القران قد تحدث بصراحة أو أشار إليه؛ وبقيت تلك الآية تؤول أو 
تفسر على غير معناها لعدم معرفة السایقین بحقائق خلق الله . ودقائق ما أشارت إليه 
الآية » فكان هذا نوعاً من إعجاز القرآن يظهر في عصر العلم الكوني يشهد بأن القرآن: 
كلام الله با حوی من حقائق جهلها البشر جمیعا طوال قرون متعددة وأثبتها القرآن في 
آياته قبل أربعة عشر قرنا من الزمان فكان ذلك شاهدا بأن هذا القران لیس من عند 
رجل أمي أو من عند جيل من الأجيال البشرية لا یزال يعيش في جهل كبير» إنما هو 

۳۱ 


من عند الذي خلق الکون وأحاطبكل شيء علمأ وصدق الله القائل لنبیه : و وانك 


لتلقّى القرآن من لدن حكيم علیم 4 (النمل: ٦)۔‏ 


آیات صريحة تسبق العلوم في تقرير حقائق ثابتة : 
ومن الأمثلة على ذلك إخبار القرآن بحقائق کونیةء جهلها الناس جمیعا 
وجاء التقدم العلمي كاشفاً لصدق ما أخبر به القرآن والامثلة على ذلك كثيرة منها : 


: -انفصال الأرض‎ ١ 

لقد ثبت لدى العلماء بصفة فعلية ان الأرض انفصلت عما في السماءء 
ولكن الاختلاف بين الباحثين ينحصر في تحديد الجزء الذي انفصلت عنه. فمن 
نظرية تقول : بأن الأرض انفصلت عن الشمس. ومن قائل : انفصلت عن نجم . 

وإذا كان يصعب على الإنسان تصور أن هذه الأرض كانت جزءاً من 
السماء. فان البدوي أكثر الناس سخرية من هذا القول؛ غير أن هذه الحقيقة 
الكونية قد أجراها الله على لسان رجل أمي لا يعرف القراءة والكتابة قبل أربعة عشر 
قرناً من الزمان فیما أوحي إليه من القرآن . قال تعالى : 

ل مده و 1 ےر ر سر سر ہر کر کے سسحت موز رام رے پور 
سپ 0ئ ناسون وا لارض حكاناربقا ففافتھماکعلصا 


مر سم جا ہہ وم 


من‌الماء 6 مىيلاۇم ¢ (الأنبياء : ۳۰) 
۲ - الماء والحياة : 
ولقد تضمنت الاية حقيقة أخحرى» وهي أن سائل الماء أساسي لوجود الحياة 
فلا يوجد سائل على وجه الارض یصلح أن یکون وسطاً صالحاً للتفاعلات 
الحيوية غير الماء . ولقد ثبت لدی الباحثين أن بعض (البكتريا) » ات و 
بدون هواء غير أنه لا يمكن مطلقاً أن توجد حياة بدون ماء؛ كما ته تشير الآية إلى 
ذلك من قبل أن يعرف البشر شيئاً عن ذلك . 
وإذا كانت الحقيقتان السابقتان قد عرفتا بواسطة الكفارء فما آحری أن 


۳: 


یکون الخطاب موجهاً لهم كما هو في الاية لعلهم یؤمنون . 
۳- من بين فرث ودم : 

بعد تقدم علم التشریح والأجهزة المکبرة في الاونة الأخيرة تتبع العلماء سیر 
الطعام في الأنعام وبحثوا عن كيفية تکون اللبن فوجدوا أن الأنزيمات الهاضمت 
تحول الطعام إلى فرث يسير في الأمعاء الدقیقةء حيث تمتص العروق الدموية 
(الخملات) المواد الغذائية الذائبة من بين ذلك الفرث فيسري الغذاء في الام 
حتى يصل إلى الغدد اللبنية؛ وهناك تمتص الغدد اللبنية المواد اللبنية (التي 
سيكون منها اللبن) من بين الدم فيتكون اللبن الذي أخرج من بين فرث أولاء ومن 
ری سو ما سیب اج وت 


وو لک نالع لمشو يا 07 ند من بین ين فرث ود مر نا حالصا 
سابل للشریین » (النحل: 55) 
٤‏ - كأنما يَصّعّدُ في السماء : 


بعد أن تمكن الانسان من الطيران» والصعود إلى السماء. والارتفاع إلى 
طبقات الجو العلياء عرف أنه كلما ارتفع إلى أعلى قل الاکسجین والضغط 
الجوي» مما يسبب ضيقاً شديداً في الصدورء وعملية التتفس» وذلك عين ما 
تنطق به الآية الكريمة قبل طيران الإنسان بثلائة عشر قرناً من الزمان . 

قال تعالی : 
0+ 2 
¢ (الأنعام: ۱۲۵) 

والحرج : شدة الضيق . والآية تمثل من عمل ما یستحق به أن يعاقبه الله 
باضلاله . فمثل حاله عند سماعه الموعظة. وما يتصل بالإسلام» وما يصيبه من 
ضیق شديد كحال ذلك الذي يتصعد في السماء . وما أدرى الرجل الأمي بتلك 


دسا و و سد مرو سے و ر 
#فمن يرد الله ان یهد یی صد 
ص چٹ سم سم سیم ۳ م سم 


صدره مه ا باسكا شيك یالما 


کے 


n 


١ 


۳:۳ 


كانت له طائرة طار بها؟ 
الظلمات التي في البحار العميقة والأمواج التی تغشاها : 

كشف العلم الحديث أن في قاع البحار العميقة ‏ كثيرة الماء ‏ (البحر 
اللجي) ظلمات شديدة » حتى أن المخلوقات الحية تعيش فى هذه الظلمات بدون آلات 
بصرية وإنما تعيش بواسطة السمع » ولا توجد هذه الظلمات الحالكة في ماء البحر 
الذي يحيط بالجزيرة العربية . 


كما كشف العلم الحديث أن هناك موجاً داخلياً يغشى البحر وهو أطول 
وأعرض من الموج السطحي. وقد تمكن الباحثون من تصويرهذا الموج بالأقمار 
الصناعية أيضاً ‏ كما يُرى في الصورة التي بجانب هذا والقرآن یذکر هذه الحقيقة 
قبل قرون . 
قال تعالی : 
5 5 
اوک ولف بحر قله موجن فوقو موجن فوقو حاب 
ظلمت بعضہا فوق بض إذا آخرج یکدور يكديريها ومن م4 5-5 
زره (النور: 4۰) 
۳۹4 


وهذه الظلمات هي نتيجة : 

. كثرة الماء الذي هو (بحر لجي)‎ - ١ 

۲ - الموج الداخلي الذي يعكس الاشعة فلا يسمح لكثير منها بالنفاذ إلى 
أسفل . 
أسفل . 

٤‏ - السحاب الذي يحجب كثيراً من الأشعة فلا يسمح لها بالنفاذ إلى 
أسفل . 

فهي ظلمات بعضها فوق بعض . وأسبابها المنشئة فا بعضها فوق بعض . 


المغر وس ی الصته الازہه 
جعله اللہ مياه لذا ات 


والجبال أوتاداً : 
الوتد يُعْرس في الرمل لتثبيت الخيمة» وهكذا الجبال قد اخترقت بامتدادتها 
الطبقة اللزجة التي تقع في أسفل الطبقة الصخرية التي تكون القارات ء فأصبحت 
to‏ 


بالنسبة للقارات کالوتد بالنسبة للخيمة فالوند یثبت الخيمة بالجزء الذي يُعْرس في 
الصحراء وهکذا الجبال تثبت القارات بالجزء الغروس منها في الطبقة اللزجة التي 
تقع تحت الطبقة الصخرية التي تتکون منها القارات . ولقد تأكد الباحئون من هذا 
في عام ۱۹٠١‏ م. وعلموا أنه لولا أن الله قد خلق الجبال بشکل أوتاد لطافت 
القارات» ومادت الأرض واضطربت من تحت أقدامناء والله يذكر لنا هذه الحقيقة 
في القرآن. قال تعالی : « والجبال أوتاداً» وقال سبحانه: 


و لقف آلارض رو سق أن تمد یکم » (النحل : )٠١‏ 


السير في الأرض لمعرفة كيفية بدء الخلق : 

إن تحديد المنهج العلمي للبحث أمر في غایة الأهمية » وهذه الاية القرآنية : 
#قل سیروا فی الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق . . .€ تحدد لنا منهجاً علمياً 
لمعرفة كيفية بدء الخلق وتبین أنه لابد لنا من أن نسير في الأرض باحثين ومنقبین » 
وأن معرفة تلك الكيفية التي بدأ بها الخلق تتوقف على سیرنا في الارض. وهذا ما 
وجده الباحئون في هذا الزمان من أنه لابد من دراسة عینات الصخور والمقارنة 
بين ترکیبات الارض المختلفة إذا آردنا أن نعرف بدء الخلق على الأرض فمن آخبر 
محمداً النبي الأمي ية بحل هذا؟ 


5 - موج من فوقه موج : 

وإلى قبل عام ۱۹۰۰م كان الناس جميعاً لا يعرفون إلا موجاً واحداً في 
البحار. هوذلك الموج المشاهد على سطح الأرض فجاء البحارة الإسكندنافيون 
ليكشفوا للعالم حقيقة كانت مخبوءة في أعماق البحار. تلك الحقيقة هي أنه يوجد 
في أعماق البحار نوع آخر من الموج» وأنه يقذف بالغائصين فيه كما يقذف الذي 
فوق بالسابحين عليه » غير أن الله قد أجرى هذه الحقيقة على لسان النبي 
الأمي ية الذي لم يعرف بحراً طوال حياته قبل نيف وار بعة عشر قرناً من الزمان . 

۳۹۹ 


قال تعالی : 


2 


رطق مرج يله مجن وَج ین فوقو سا 
لمت بعضها و بعض » (النور: 4۰) 

سی الآية على هذه الحقيقة؟! وكيف تؤكد أنها طبقات 
بعضها فوق بعض؟ فمن أين لمحمد ية علم بعلم البحار الذي جهله البش 
أجمعون من عهده إلى قبل ۷٦‏ عاما؟ ! 
> -مما تنبت الأرض : 

كان المعلوم لدی الناس جميعاًء أن الذکورة والانوئة لا توجد إلا في 
الانسان والحیوان فقط. آما في النبات فهو کسائر الجمادات لا یتصف بذكورة أو 
أنوثة » وبالرغم من أن زراع النخل - مثلاً - یعلمون أن النخل لا يُثمر إلا إذا بر 
(لْقَحَ بضرب اجزاء الطلع بطلع نخلة آخری. فان ذلکم لم يكن يعني لدیهم أي 
شيء غير أنها عادة» أثبتت التجارب نفعها ولذلك نجد في الحدیث الشریف 
قصة من هذا النوع . فعندما مر الرسول ية بقوم یژبرون النخل نهاهم عن ذلك 
فانتهواء ولم یحتجوا على رسول الله كَل بقولهم : إن النبات مذکر ومؤنٹ ولا يتم 
الثمر إلا بالتلقیح (التأبير) بين المذکر والمؤنث. وكذلك الرسول ية علمه 
البشري» يقصر عن إدراك الزوجية الموجودة في النخل لأن الأجزاء المذكرة 
والمونثة غاية في الصغر لذلك وجدناه ینهاهم . فلما جاء وقت الشمر لم تلمر 
النخل . فذهبوا یشکون آمرهم إلى رسول الله ية فقال لهم : «أنتم اعلم بشئون 
دنیاکم» أي : إني لا اعلم بهذه الفنون الزراعية» وأنتم اعلم مني ولیسن ما فلت 
وحياً من الله إنما هو رأيي البشري. وإذا كنا نری نقصاً في علم 
الرسول ية البشري في إدراك الزوجية في النبات فان ذلك كان مجهولاً عند 
البشرية جميعاً حتى تقدمت أجهزة التكبيرء وتقدم علم تشريح النبات وذلك نص 
ما جاء في الوحي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . قال تعالى: 

۳:۷ 


سبح الى علق لا ما مایت الیش ونه 
ریت لابسلمون 4 (یس: م 
۷۔ وأنبتنا فيها من کل شيء موزون : 
كان الناس جميعاً یجهلون الاختلاف في تکوین النباتات المختلفة حتی 
تقدمت العلوم في هذا العصر وکشفت أن جمیم النباتات تتکون من مواد أساسية 
واحدة (کربون - آکسجین - آیدروجین - نتروجین» کبریت أو فسفور) وبعض 
المواد الضئيلة الاخری غير أن سبب اختلافها یرجم إلى اختلاف آوزان المواد في 
کل منها. وأن جذر کل نبات لا یمتص من مواد الارض إلا مقادیر موزونة محددة . 
وبهذا نطق الکتاب . قال تعالی: « وأنبتنا فیها من کل شيء موزون) (الحجر: 
۹. 


۸۔ خضراً نخرج منه حباً متراكباً : 

جهلت البشرية طويلاً كيف تتكون الحبوب والثمار بل كيف تتكون الأجزاء 
المختلفة في النباتات . وأخذ المفكرون يدرسون في هذا العصر كيف يكون 
النبات حبوبه وثماره علنا نقدر على محاكاته» ونصنع طعاما کما یصنع؟ فأخذوا 
يدرسون الثمار والحبوب لتأخذ بأيديهم إلى السر الخفي ء حتى وصلوا إلى نتيجة 
تعرف باسم (التمثيل الكلوروفيلي) أو التمثيل الضوئي. حيث وجدوا أن في 
النبات مصانع خضراء صغيرة (بلاستيدات خضراء) هي التي تعطي النبات لونه 
الأخضر. وأن هذه المصانع منها تخرج المواد الغذائية التي تتكون منها الحبوب 
والثمار بل وسائر أجزاء النباتات . 

وهذه المصانع الخضراء تخرج من النبات عند بدء نموه والنبات یخرجه 
الماء من بذوره وأصوله . وهذا عين ما نجده في الاية الكريمة : 


ورهئ 24د ررم رص رس ہپ رر ر مه م 7 
« وهوالزی آنزل الما ماء فاخرجتایه بات لشیو د 


۳:۸ 


2229 حم 


1 


دو د مر سر و 


7 مس چات فور سا د الم 27 
حورا رخ ین یاو ہت دانية وجناتٍ من 
جر مد ر ور مر 9 


وم ته مل و 27 سس سس مرو 3 
عن والرہتوں والرمان مھا وعیر متشه انظرو أل ثمرو وعاد 


دلج يتومون 4 


عي 
0 


۱۱۱ ل 0 


2 


ال( مات 
مرا ہے ) 


نا ا سا فرح دسر 1 


بقوله: «انظروا إلى ثمره» ولما بدأ الإنسان يتفكر وينظر في الثمار وصل إلى 
الحقيقة إن في ذلك لآيات لقوم یؤمنون 4 !! 


وتأمل الدقة في قوله تعالی : ط« فأخرجنا منه خضراً نخرج منه حبا متراکباً4 
أي نخرج من النبات خضراً وخص ذلك (الخضر) بأن يخرج منه حباً متراكبا 
فالحديث عن الخضر لا عن النبات كله . 


8 


: فلا أقسم بمواقع النجوم‎ ٩ 

إن الناظر البدائي یظن النجوم قریبةء وأنه إذا علا إلى رأس الجبل 
ربما لمس النجوم كما قال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ 
الأسباب أسباب السموات فأطْلع إلى الّه موسی » . غير أن التقدم العلمي 
جاء ليبين الأبعاد لمواقع النجوم وذلك ما جهله الإنسان طويلاء فالشمس 
تبعد عنا مسافة ٩۳‏ مليون ميل تقريبا ويقطع الضوء هذه المسافة في ثمان 
دقائق ؛ لان سرعة الضوء (۳۰۰) ألف كيلو متر في الثانية . والضوء یقطع 
المسافة بیننا وبين أقرب نجم إلينا في مدة أر بع سنوات وربع » ومنها ما يبعد 
عنا مسافة يقطعها الضوء في مائة سنة . ومنها ما يسافر منها الضوء إلينا في ألف 
سنةء ومنها ما يبقى الضوء مسافراً منها إلينا في مدة مليون سنة» ومنها ما يبقى 
الضوء مسافراً منها إلينا في (۳4۰) مليون سنةء ومنها ما يبقى الضوء مسافراً 
منها إلينا في مدة ملايين السنين ! ! أليس هذا كشف لما تضمنته الآية الكريمة 
من حقيقة بقيت مجهولة مدة طويلة . قال تعالى: 9« فلا أقسم بمواقع النجوم 
« وإنه لقسم لو تعلمون عظیم 4 (الواقعة: ۰۷۵۰ 95). 

فمن أعلم محمداً ی بهذه الحقیقة التي تعلن الآية جهل الناس بها 
وقت نزولها من العليم الخبير؟ ومن الأبعاد كما قررها العلم الجديد. 
۰ -من جبال فيها من برد : 


رخ سا و ا امه سر ره م 
« آلزترآن مه ی ری ابام بول فينم شم ستعلم راما فتری الوذ بحرج ین 


عد 
مر رم گر ا 22 م ور 7 يس و ص سے ووس م 


0 : کی ا أعير سید رت 7 
خلله وبغزل من السماء من‌جبالفهامن درد فیصیب بهمنشاء وبص روم عنمن دشاء يكاد 


سس 
2 


ستابز وو هب يا لاير » (النور: )٣٤‏ 
لنترك تفسیر هذه الآية لرئیس قسم الفلك بكلية العلوم جامعة القاهرة 
«الدکتور جمال الدین الفندي» فیقول : «قلت للطلبة : یجدر بنا أن نذکر هذه 


۳9۰ 


الآية ضمن المراجع العلمية بوصفها أول ما عرفنا من حقائق . تتعلق بتلك 
السجب ‏ ویجب أن نوضح ذلك لعلماء الغرب ممن درسوا موضوع السحب 
و بحثوه وبالغوا فيه حتی يتبين لهم السبق العلمي للقرآن . 


٦٠ےے ٣‏ دای م 3 72 


ومن مزايا السحب الركامية أنها قد تمتد رأسیاً إلى علو خمسة عشر كيلو 
کر آو اکتر: وبذلك تظهر لمن نط الیها غن بعد کالجبال الشامفة. 

وتتیح فرصة النمو في الاتجاه الرأسي نشوء السحب الركامية عبر 
طبقات من الجو تختلف درجات حرارتها اختلافاً كبيراً» فتنشا بذلك 
الدوامات الرأسية ویتولد البرد» ولهذا فان السحب الركامية هى وحدها التى 


"o1 


تولد البرد وهذه الحقيقة في ذاتها تفسر لنا قوله تعالی  :‏ وینزل من السماء , 
من جبال فیها من برد . 

وعندما استخدم العلماء الرادار في تصوير مراحل ون السحب 
الركامية في أعقاب الحرب العالمية الثانية» تبين لهم أن السحب انما تبدأ 
على هيئة عدة خلايا أو وحدات من السحب التي تثيرها تيارات الهواء ويعقب 
ذلك آن تسق ًَ الظروف قرم السب کات 
الممطرق ورغم أن الإنسان لم یتوصل إلى هذه الحقيقة العلمية الرائعة الا 
في الماضي القریب نجد أن القرآن یقررها في بساطة إذ یقول : « ألم تر أن 
الله يزجي سحاباً ثم يُؤلف بینه ثم یجعله ركاماً» . 

وهكذا يقرر لنا الجزء الأول من الآية مراحل تكون السحب الركامية 
ثم يخصصها بالنمو الرأسي حتى تصير كالجبال فعندئذ تجود دون غيرها من 
السحب بالبرد» وليس من اللازم أن يتساقط البرد من السحابة بمجرد تكونه إذ : 
ربما يحول تيار الهواء الصاعد دون نزوله في مكان معين حتى إذا ما ضعف 
هذا التیار هوی البرد علی هة ركام لا هوادة فيه وكا نما انفجرت الات 
وهذا یفسر لنا المراد بقوله تعالی : $ فيصيب به من یشاء ویصرفه عن من 
يشاء » . 

ومن أعم صفات هطول البرد حدوث الرعد. ومرة أخرى نجدآن 
السحب الركامية النامية هي وحدها التي يمكن أن تتولد فيها عواصف الرعد 
وعندما ننظر إلى الآية الكريمة نجدها تقول: 9 یکاد سنا برقه يذهب 
بالأبصار أي سنا برق البرد لأن البرد هو أقرب مذكور للضمير». وهناك 
آیات كثيرة تتحدث عن حقائق كونية وكشف التقدم العلمي صدق ما جاء في 
حقائق القرآن» ومع كل تقدم للعلوم نجد كشفا جديداً لآيات أخرى وسبقا 
'علمیاً جدیدا للقرآن الكريم » وهناك آيات وألفاظ قرآنية لم تكن لتّفهم حقيقتها 
حتى جاء التقدم العلمي يكشف عن دقة تلك المعاني والألفاظ القرآنية مما 


۳۲ 


يوحي إلى كل عاقل بأن كلام الكتاب الكريم كلام الله المحیط علماً بكل 
شي ۰۶ وإن كان قد حدث جهل بفهم بعض ألفاظه ومعانيه فإن زيادة علوم 
الإنسان قد جاءت لتعرّف الانسان بما جهل من كلام ر به . 


۱- قوله تعالی : 
کے ہے | رز مور کے کر کے کی6 ا 
د ماستویتال الما وهی دعان فقال ها واذرض اتنیا طوْعا و کرها فالتا انب 
طايعين > (فصلت : ۱۱) 


فقوله تعالىظ وهي دخان 6 أي : إن السماء كانت دخاناء ون البحث 
العلمي الآن ليقول : إن أصل الأرض› ونجوم السماء هي السدم. والسدم : 
عبارة عن غازات تعلق فیها بعضص المواد الصلة المظلمةف فلیست کالنجوم 
مشعة مضيئة » أليس أدق وصف لذلك هو وصف (دخان)؟! 


۲- قوله تعالی : 
«والسماء بیتهابایدینال سیون ¢ رالذاریات : 4۷) 


قرر علم الفلك الحدیث بأن السماء لا زالت في اتساع دائم سواء في 
تكوين مدن نجومية جديدة باستمرار أو في تباعد هذه المدن النجومية 
باستمرار. 

“- قوله تعالی : 

«والسماء رفعھاووصع الیبزات » (الرحمن: 7) 

اكتشف (نيوتن) أن في السماء قانوناً محكماً دقيقاً یحکم أجرام السماء 
هو قانون الجذب وأن محصلة هذا الجذب بين الكواكب هو الاتزان بينها 
(المیزان) ويعتبر اكتشاف الكوكبين (نبتون وبلوتو) نصرا للقانون الذي 


Yor 


اکتشفه نیوتن » فباستخدام ميزان الجذب حدد الفلکیون مواقع لکوکب 
(أورانس) ولکن بواسطة الرصد وجدوا مواقعه مختلفة فافترض الفلکیون 
وجود کواکب أخرى توثر بجذبها لأورانس وقد آمکن حساب مواقع 
الکوکب السیار نبتون في السماء من مقدار تأثیره على آورانس» وحدد 
الاتجاه الذي شوهد فيه بعد تقدم وسائل الرصدء تطبیقا لقانون الجذب ء 
وبالمثل في هذا المیزان أمكن اکتشاف السیار ال خر (بلوتو) فهل فهم الآن 
معنى قوله تعالى : والسماء رفعها ووضع الميزان 4؟! 


: قوله تعالی‎ - ٤ 
EU LE 22 2 a E e 
و انم شد خلقا أ لسماءبنتها 0 رفع سمکھافسوٹھا 0 وأغطش ليّلها و خرج‎ 


و رتم مرحم رم مب رم A2‏ 


سا © والارض يك دحا لا اخ ا ماوعا (©) لبا 
اسیا > (النازعات : ۲۷ -۳۲) 
في هذه الآيات ألفاظ قرآنية كشف التقدم العلمي عن مقدار دقتها: 
(أ) السماء بناها : 
أثبت التقدم العلمي أن أجرام السماء كأحجار في بناء واحد يشد بعضه 
بعضاًء ويقوم كل على الآخر فإذا اختل النظام في جرم أو أجرام اختل البناء 
کله . 
(ب) رفع سمکها : 
(ج ) واغطش ليلها وأخرج ضحاها : 
إن الارض والشمس والنجوم كانت جمیعاً شيئاً واحداً لا يتميز عليه ليل 


۳ 


أو نهار» فلما حدث الانفصال وأخذت بعض الکواکب تبرد وتدور حول 
نفسها فببرودتها أصبحت معتمة و بدو رانها أمام الشمس والنجوم المضيئة تميز 
عليها النهار. كما تميز الليل . وهكذا تببن لنا دقة هذا التعبير. 
(د) والأرض بعد ذلك دحاها : 

دحاها: أي بسطها لتكون صالحة للإنبات ونفع الإنسان. ومن معاني 
الأدحية : البيض » ومن معاني دحا: دحرج . ويظهر أن الأرض عند انفصالها 
أخذت تدور وتتدحرج في مسارها ولا تزال تتدحرج وتتقلب وهي تجري في 
فلکها ومسارهك فهل تلم هذه الحقيقة العلمية آوضح معنی من قوله تعالی : 
« والأرض بعد ذلك دحاها»؟ ! 


(ه) أخرج منها ماءها : 

فمن الأرض یخرج ماء المطر ولا يزال بعض الناس يظنون أن ماء 
الأرض نتج عن التفاعلات الكيماوية أثناء تصلب القشرة الأرضية. ولقد 
كانت هذه التفاعلات بقدر معلوم لتنتج ماء بقدر مناسب . 

9-۰ والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم 4 (يس: ۳۹). 
هذه الآية تقرر حقيقة : هي أن سبب تغير شكل القمر في كل شهر هو تنقله في 
منازل معلومة حتى يعود هلالاً وهو المعبر عنه في الآية ب (العرجون) . 


5- وقوله تعالى 

تار لی جم اتک تا جع نبا نت 
(الفرقان : ۱ 

وقوله 


1 و 3 ERE‏ ےر کر کے 2o2‏ سے 
« هوالزی‌جعل امس یسیا والقمر و راوقدرم متازل لئم موا عدد 


oo 


2 کر مر سس کے مح ےر گر شر موي ہے ہو رم 
الین وَالحساب مالیا لاک لا بالحق بل ال یت لو ِيَمْلَمُونَ 4 
(یونس : ۵) 
وقوله : 
rS‏ و مر أ وم 0 
لے وجعل الم رفن نورا وجعل امس نر جا (نوح : "٦‏ 
من الآيات السابقة نجد تفريقاً بين ضوأي الشمس والقم وهكذا کل 
آيات القرآن تصف الشمس بالسراج الوهاج المضيء وأما القمر فلا تصفه 
بأنه سراج إنما تصفه بأنه منير» ونور. فما هو الفرق الذي توحي به الآيات . 
وهل هناك مبرر لهذا التفريق الوارد في القرآن؟ لقد أثبت التقدم العلمي أن 
ضوء الشمس من ذاتها فهي سراج وأما القمر فليس ضوؤه من ذاته إنما هو قد 
أنير بضوء الشمس . 
۷- وقوله تعالى : 
ره خم مرمع مرا مهتم سرد الدع ساس دودس لع ری کے دع ب 
« وال وَالِغال و الحم رل ر حكبوهاوزينة ويخلق ما لاتعلمون » 
«النحل : ۸) 
رر سفق کی رحس رم وم محوم مج و ۱ ہےر ےط كو اس س 7 
واي انا مت در یتمه المل كا لمشحون € وَعلفَنَا هيلو ما 
صو ر 
0ی ریس : ۰۶۱ )٤۲‏ 
فالاية الاولی تذکر أن هناك شیثا آخر سیرکبه الانسان ویتزین به » سوف 
یخلق والناس لا یعلمون به. وأنه من جنس ما یرکبه الاإنسان ویتزین به من 
خيل و بغال وحمیر وجاءت الآية الثانية تقول بأن الله قد أعد للانسان مركوباً 
کذ لك الفلك المشحون. هو (من مثله) و إذا تأمل الانسان في وسائل النقل 
الاولی لا يجد شیتاً قد رکبه الانسان يشبه الفلك المشحون فما هو إذن؟ 
۳۹ 


من قطارات وحافلات (باصات) وطیارات وبواخرء فعرفنا جزءاً من 

د بقوله تعالی : ل ویخلق ما لا تعلمون 4 وقوله سبحانه ( وخلقنا لهم 
من مثله ما یرکبون 6 . 

ورأينا حدیث رسول الله یل عندما قال : «لتترکن القلاص ۱۱ فلا یسعی 
علیها» وها قد حلت وسائل النقل الحديثة مکانها . 

ی 

نک وه یبن لالت وکلم 

ار که سر (الزمرة ) 

ما هي الظلمات الثلاث التي ينطوي داخلها الإنسان في بطن آمه من 
طور إلى طور؟ 

سؤال عرفت إجابته بدقة بعد أن تقدم علم التشریح وكشف أن الغشاء 
الذي يحيط بالجنين في بطن أمه ليس غشاء واحداً كما يرى بالعين المجردة 
وإنما هو أغشية ثلائة هو الغشاء المنباري ء والحزبون والغشاء اللفائفي 
وكل من هذه الأغشية لا يسمح بنفاذ الضوء أو الماء والحرارة. أفلا يكون 
بتلك الخصائص ظلمة وتكون جميعها ظلمات ثلائا؟ 

4 - قوله تعالى : « أيحسب الانسان أن لن نجمع عظامه » بلى قادرین 
على أن نسوي بنانه» (القيامة : * - 5)» البنان: هي أطراف الأصابع 
وتسويتها هنا معناها: إعادتها إلى هيئتها الأولی. فأيهما أصعب: إعادة 
البنان أم إعادة العظام؟ قد يتساوى الأمران عند النظرة الاولی» ولكن إذا 
عرفنا أن لكل إنسان رسماً خاصاً لبنانه لا يشابهه رسم لبنان أي إنسان آخرء 
وقد استخدمت بصمات البنان في التعرف على الشخصية . 


(۱) القلاص: النوق . 


"+1 


۱- إن تهیج اعضاء الأنٹی بالجماع في هذا الوقت یحدث احتقاناً 
يسبب التهابات رحميةً أو مبيضية أو حوضية تضر بصحته ا ضرراً بليغاً. 
وربما نشأ عن هذا الالتهاب تلف في المبيضين أو في مجاري البويضة يؤدي. 
إلى العقم : وأيضاً فان تعريض الأنثى للهواء في هذا الوقت يضر بأعضائها 
الداخلية وقد يحدث فيها التهابات . 

۲ - إن دخول مواد الحيض في مجرى فضيب الرجل قد يحدث فيها 
التهاباً صديدياً فی بعض الأحيان» وهذا الالتهاب يشبه السيلان وقد يمتد إلى 
الخصيتين فيؤذيها وربما نشأ عن ذلك عقم الرجل . 

ألا ما أدق التعبير القرآني الحكيم  :‏ ويسألونك عن المحيض قل هو 
أذى فاعتزلوا النساء في المحیض 4 . 

۲ - قوله تعالی : 
ول زیت هرمن لأا رب أا 
«البقرة : ۲۳۳) 
في هذه الآية دعوة للأمهات للرضاعة مع تحديد المدة المثالية 
للرضاعة » وبتقدم العلم انکشف أن في الرضاعة فائدة للام وولدها على 
السواء ويشرح محمود وصفي ذلك فيقول: (إن مص الطفل من ثدي أمه 
يعد من الضروريات اللازمة للإسراع بعملية الكمش (عودة الرحم إلى حالته 
الطبيعية) وهذه الانقباضات الرحمية التي تحركها الرضاعت توقف كذلك أي 
ميل للنزف من الجيوب الوردية التي تنفتح بانفصال المشيمة وأغشيته الجنينية 
المختلفة» والرضاعة بجانب ذلك تسبب انقطاع الحيض عند المرضیع 
الجيد. . كما أنه قد قيل : إن نحو ثلاثة أر باع الا صابات بضخامة الرحم إنما 
يرجع إلى إهمال الوالدات إرضاع أطفالهن . .. وقد وجد کذلك أن 
الوالدات>المصابات بأي نوع من أنواع الحمى المعدية قد يكون في 


۳۸ 


إذا نحن عرفنا هذا عرفنا السر الذي اختفی طويلاً من معنی هذه الآية 
حيث يقول العليم الخبير لمن أنكر البعث : « ايحسب الإنسان أن لن نجمع 
عظامه ٭ بلى قادرين على أن نسوي بنانه » أي أن في قدرتنا ليس جمع العظام 
فحسب بل وما هو أكبر من وأدق وهو تسوية البنان ء أي إعادة تلك البنان 
بخطوطها التي يتميز بها كل إنسان بانفراده . وما عرف الناس أن إعادة تسوية 
البنان كما كانت هي أصعب من جمع العظام إلا في هذا الزمان » فما أعظم 
. خلق الله وما أدق كلام الله ! ! 
٠‏ - وقوله تعالی : 


رم وس کے 27 > و > کس سے الإرفرسم ج 
والمطلقدت يربص انف هن تلئةفروو © 2 (البقرة: ۲۲۸) 


أي تنتظر قبل أي عقد جدید للزواج ثلاث حيضات» فلماذا لا یکون 
حيضة؟ أو حيضتين؟ إن القانون الفرنسي مثلاً يقول: (يجب على المرأة 
الأرملة أو المطلقة إذا أرادت الزواج أن تعتد لمدة قدرها ثلثمائة يوم من 
وقت الوفاة أو الطلاق إلا إذا ولدت لأقل من ذلك)؟ وهذه المدة تزیذ على 
تسعة أشهرء إن الجواب قد جاء به التقدم العلمي حیث يقول الأطباء: إن 
الحيض ينقطع بمجرد الحمل » ولکنه في حالاات نادرة قد ینزل مرتین ولکنه 
لا ينزل مع وجود الحمل ثلاث مرات أبداً. وبهذا تكون مدة ثلاثة قروء هي 
المدة المحددة الصحيحة المناسبة لتقرير حمل المرأة من عدمه على أساس 
متين وقاعدة وثيقة . 
۱ - وقوله تعالی : ۱ 

مرو راع ام ےم موس ۵ وم ہے لم دص سے . م9 
« ولوك عن المحیض فل‌هوآدی تلو لس اء ف المنجیون » 
(البقرة: ۲۲۲) 

وصف طبیب آضرار نکاح انحائض فقال : وإنما حرم الجماع في زمن 
الحيض للأ سباب الآتية : 0 


۳۹ 


مصلحتهن الاستمرار في الرضاعة ما دامت حالتهن العامة طيبة» ولا ضرر 
على الأطفال حينئذ إذ إنهم يحصلون على مواد في اللبن تحصنهم د 
العدوى بالأمراض المصابة بها الأمهات . . كما أن الرضاعة تفيد الضعيفات 
والمصابات ببعض حالات من فقر الدم في كثير من الأحيان» وأما الطفل 
فيستفيد من رضاعته من أمه أجل فائدة. ولا شك أن لبن الأم يلائم حياة 
الطفل ملاءمة تامة فيزيد مقداره في الحجم وفي تنوع محتوياته حسب 
حاجاته. كما أنه تتوافر فيه المواد التي يستحيل أن تتوافر في غذاء واحد 
سواه) . 

وأما الدکتور عبد العزیز إسماعيل فیقول : (وقد تغیرت النظریات 
الطبية في هذه المدة فقد كان الأطباء ینصحون بالرضاعة مدة تسعة آشهر 
فقط. وأحياناً سنتين ولكن آخر تقرير في سنة ۱۹۳۳ م عن فائدة الرضاعة 
الطبيعية للجسم والأسنان يقول: إن المدة يجب أن تكون فوق السنة 


۳ - وقوله تعالى : 
4 7 و ارس کہ مر ےے کہ ہیںے عع کپ > رس م 
سے قللا آجد. في ف ما أوحى ال رما علق طاعم یطعَمَهتلا آنیکوت 


سے کر سر ج ع کے ہے جو رو ا و ل ا 
مه اودمانٹتورے أَوّْ لحيم نز 71 08ت فا أمل لحر الہ بد 
سے ہر مہ ہے گے بوم I A‏ 
فمن اضطرغیر رام ولا ما فان ريك عهور رحيم » (الأنعام : ۱:۰ 


هذه الاية الشريفة تحرم أكل الميتة في وقت كان العرب یبرر و ن أكلها 
بکلام خادع مزثر یقول : ما آماته الله خير مما أمتناه بایدینا!! ولکن القرآن 
حرمه وجاء العلم یکشف لنا شيئاً من حكمة التحریم ء فقد عرف الانسان أن 
جثة الحیوان المیت مستودع لمختلف جرائیم التعفن التي توجد طبيعية في 
أمعاء الحیوان ء.وتغز و جمیع أجزاء الجسم بمجرد الوفاة عن طریق الأوعية 
الدموية واللمفاوية . وبعض هذه الجرائیم تكون أثناء تکاثرها - توالدها - 


۳۹۰ 


مواد ضارة . كما تحدث مواد أخرى سامةنتيجة التحلل یظل مفعولها حتی بعد 
عملية الغلي » هذا مع العلم بان الذبح یخلص الجثة من الدماء المحتوية 
على المواد البولية وقد یتضاعف الخطر إذا كان موت الحیوان ناششاً عن 
أمراض تلقل إلى الإنسان کأمراض السل والحمّى القمحية وغيرها. 

وحرم الدم المسفوح . فبمجرد نزوله من الحيوان يتلوث بالجراثيم 
وتنمو فيه بسرعة فهو بيئة خصبة لنمو الجرائیم » كما تفقد الكرات البيذ 
مقدرتها على المقاومة إلى جانب أن الدم عسر الهضم جداً حتى إنه إذا بقي 
جزء منه في المعدة تقيأه الإنسان. أو يخرج مع البراز بدون هضم على 
صورة مادة لزجة سوداء. وفي أثناء مرور الدم في القناة الهضمية يتحلل 
ويتعفن وبذلك يضر الجسم » والدم يحمل البولینا وغيرها من المواد المتخلفة 
عن الجسم. وهي فضلات. فلا يصح إعادتها إليه» كما أن الدم يحمل 
سموماً أخرى يعمل الدم على التخلص منها أثناء الحياة . 

وتحرم الآية لحم الخنزیر وقد عرف من أضرار أكل لحم الخنزير ما 
يلي : 

-١‏ أن آکل لحم الخنزير عرضة للإصابة بالدودة الشريطية وتقرر كتب 
الطب أن الا صابة بهذه الدودة تكاد تكون عامة في جهات خاصة في فرنسا 
وألمانيا وإيطاليا ولكنها نادرة الوجود في البلاد الشرقية . لتحريم أهلها أكل 
لحم الخنزير. 

۲ - ويتعرض آکل لحم الخنزير للإصابة بمرض (التوبخينا) الذي 
يسبب الاما شديدة للانسان خاصة في عضلاته. وأهم ما یذکر عن هذا 
المرض أنه لا علاج له لاسباب فنية » كما أنه يستحيل كذلك الحکم على 
خنزیر ما بانه حال من هذا المرض لاسباب أخرى فنية کذلك» ولقد قال 
الدکتزر (شروف بیرون) في مقال له تحت عنوان (الاسلام وحفظ الصحة) : 


۳۹۱ 


«کلما ألفت الحياة الا سلامية أعجبت بقواعد حفظ الصحة العجيبة التي 
وضعها النبي محمد ية للمؤمنين . . . عد محمد ية من الأشياء النجسة : 
الخنازیر والکلاب . ولماذا ذلك؟! لان لحم الخنزیر قد ینقل مرض 
(التراشینور) وهو مرض خطيرء وكثيراً ما يكو ن مميتاً. . . وقد تنقل الکلاب 
ديدانا خطرة تقضي على حياة الذين تدخل أجسامهم» . 


الخلاصة 


القرآن الكريم كتاب هداية لحياة الناس وليس كتاباً للهندسة والفلك 
والكيمياء» يجب أن نجد فيه كل ما يتعلق بهذه العلوم من حقائق . 

وعد الله بأنه سَيْري الناس آياته في الآفاق وأنه سيعرفهم بها ولقد 
تحقق الوعد في مجال هذه الحقائق العلمية في زمن التقدم العلمي الذي 
كشف عن هذه الحقائق » وعرف الناس صدق ما جاء في القرآن عنها ليعلموا 
أن القرآن نزل بعلم الله وأنه الحق من ر بهم . 

من هذه الحقائق ما هو واضح جلي کالاخبار عن انفصال الأرض عن 

السماء وأن الماء أصل الحياق وأن اللبن يستخرج من بين الفرث والدم 
تباعاًء وأن من تَصَعّد في السماء أصابه ضيق شدید في صدره» وأن في البحر 
فرعين من الموج : موج داخلي في البحر» وموج فوقه على السطح.ء وأن 
الز وجية موجودة في النباتات الارضية تنبت وفق آوزان من مواد محددة» وأن 
المصنع الذي تخرج منه هو الحبوب هو المادة الخضراء الموجودة في 
النبات. وأن مواقم النجوم عظيمة لا كما یحسبها البدوي. وأن السحب 
الركامية تتالف من أجزاء متناثرة فتکون کالجبال وهذا هو الشرط في وجود 
البرد» وآن نزول البرد لا يخضع لرسم جغرافي محدد وانما تصريفه غير 
محدود , وهناك آیات قرآنیة کشف التقدم العلمي عن معناها ودقة آلفاظها: _ 
کوصف السدیم بالدخان» وتوسیع السماء المستمر. ميزان الجذب الذي 


۳۹۲ 


بر بط آجرام السماء ویجعلها کالبنای وارتفاع السمای وتمیز اللیل والنهار 
بعد فترة لم يكن فيها تميزء ودحو الارض ودحرجتها وإخراج ماء الأرض 
منهك والاخبار بأن سبب عودة القمر إلى هلال هو تنقله في منازل معلومة . 
وسائل النقل » والظلمات الثلائة التي يحاط بها الجنین في بطن أمه 
والحکمة في تعظیم تسوية البنان . والحکمة في مدید ثلاثة فروء للمطلقة 
والحکمة في وصف نکاح الحائض با نه أذى» والحکمة في حث الاأمهات 
على الرضاعت وفي تحدید مدتها المثلی بعامین » والحکمة في تحریم لحم 
الميتة » والدم المسفوح. ولحم الخنزیر. کل ما سبق يدل على أن القرآن 
الميلادي . ۱ 


Hew 


۳۹۳ 


2 2 4 9 
شهات ورد ود 


كثرة الفاسدين : 

يقول بعض الجهلة : لماذا يرضى الله بوجود الأغلبية الكافرة من 
الناس؟ وإذا كان الا سلام هو الحق فلماذا لا يدين به أغلبية الناس ؟ وقد 
يحاول بعض المضلين عناداً وحمقاً بقوله : إذا كانت الأغلبية ستدخل النار 
فأنا أحب أن أكون مع الأغلبية . 
والجواب : 

ابتداء : من الخطأ اعتقاد أن الارض مركز الکون. أو أنها شيء هام 
في هذا الملکوت » مع إجماع علماء الفلك على أن الأرض بين النجوم لا 
تساوي نقطة ماء في المحيط. وإذن فما قيمة كل من يعيش عليها في هذا 
الملکوت العظيم ء وقد جاء في الحديث : «أنه لو كان الاإنس والجن أولهم 
وآخرهم على اكفر قلب رجل منهم ما نقص من ملك الله شيء ء ولو کانوا على 
أتقى قلب رجل منهم ما زاد في ملك الله شيء» لأن الدنيا لا تساوي بأكملها 
عند الله جناح بعوضة . 

ولقد جاء في الحديث : «لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما 
سي الكافر فيها شر بة ماء» وإذن ماذا ينقص في ملك الله لو كان في الأرض 
أغلبية كافرة ؟ . .. 

ولنتامل في الا جیال السابقة : لقد نیت من الدنیا فهل آنقص فناژهم . 
هذا من ملك الله شيئاً؟ وسیفنی بعدهم الآخرون فما بکت علیهم السماء 
والارض وما کانوا منظرین > . 


۳۹ 


« إن روا 3 نموم الین يساق أله یجید > (إبراهيم : ۸) 

ثم إن الامر بالنسبة للخالق مالك السموات والأرض ليس أقلية وأغلبية 
إنما الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء .ومن أحسن فاز بالجنة» ومن أساء 
فمصيره النار يستوي في ذلك القليل والكثير. 

ولقد جاء في الأحاديث أن نسبة الذين یدخلون النار أول مرة ۹۹۹من 
كل الف ثم يعذبون فيها بقدر ذنوبهم » ويخرجون تباعاً إلى الجنة حتى لا 
يبقى فيها من كان يقول لا إِلَه إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان . أما لماذا 
لا يعتنق الاإسلام أغلبية الناس طالما أن الاسلام هو الحق؟ فأسباب ذلك 
كثيرة . ۱ 

والله لا یعذب احداً من الناس لم یصل إليه دینه الحق ء قال تعالی : 

و وما امین حی بعک رب رالاسراء : ۱۵) 

ومع ذلك فالحق لا یعرف بالاغلبية والاقلية فکم من مبادىء كان 
السواد الاعظم من الناس يحاربهاء ویقف ضدهاء ثم ما تمر سنوات حتی 
یعود ذلك السواد الاعظم إلى اعتناقها والافتخار بالانتماء إليها. لقد قال 
تعالی لرسوله الکریم َة الذي آجمعت الدنیا على محار بته عند تبلیغه لرسالة 
ربه . 

ود ڪمن ف الا جن سيلا 

(الأنعام: ۱۱5) 

آما ذلك الذي یعلن أنه مستعد أن یدخل النار مع الاغلبية فإنًا نطلب منه 
أن یجلس على جمرة خمس دقائق !! إنه لا ولن يرتضي ذلك قطء وحیشذ 
فاعلانه الرضا بنار وقودها الناس والحجارة 9 كلما نضجت جلودهم بدلناهم 
جلودا غیرها لیذ وقوا العذاب 4 (النساء : ۵7) ضرب من العبث والدعاوی 
الکاذبة . 


۳۹۰ 


الاسلام والرجعية : 

يقول آعداء الاسلام : إن الاسلام «رجعية» . والجواب على هذه 
الشبهة يبدأ بسؤال عن معنی الرجعية ومعنی التقدم؟ ٠ 2١‏ 
معنی التقدم والرجعية : 

فإذا كان التقدم هو السعي الجاد لتغییر الأحوال الفاسدة في شتی 
مجالات الحیاة وتبدیلها باحوال صالحة فذلك هو ما يدعو إليه الدین 
الاسلامي من الحث على العمل ء والتعاون على البر والتقوی و |عداد العدة 
والحصول على القوة ونشر العلم » والتحلي بالفضيلة : من الصدق والامانة 
والعفة والشجاعة والتواضع والکرم والحیاء ومحار بة الرذيلة» حتی 
قال و : «إن الله يحب معالي الامور ویکره سفسافها». وقال : وإنما بعت 
لاقم مکارم الاخلاق: ٠.‏ 


وإذا كان التقدم هو تعمیر المدن والقری؛ واستخراج المعادن 
وصنعة الطائرات والغواصات والبوارج وإقامة الجیش القوي المزود 
بانواع القوة وتوفیر وسائل العلاج » واستصلاح الأراضي و زراعتها فذلك ما 
یحثنا عليه دیننا ویدعونا إليه . آما إذا مسخ معنی التقدم فأصبح يعني الاستهتار 
والتهتك وتضییع العقول بشرب الخمرء وتدمیر الاسر بالزنا. ونشر الرذيلة » 
وملازمة الفاحشة بالخلاعة والتبرج والانحلال وتمزیق الشعب شيعا 
وأحزاباً» وتبدیل الایمان بالله الحي القیوم بوثنية جديدة هي ألوهية الطبيعة 
الصماء البليدة التي لا تعقل ولا تفهم » والتکر لحقوق الأباء والامهات 
والتعامل بالکذپ وانخديعة وثلم الاعراض بالغيبة والنميمة » فذلك لیس في 
۱ نظر العقلاء إلا سفاهة وجنوناً .. والاسلام یعتبره رجوعاً إلى الجاهلية الاولی » 
وردة عن النور والهدی» وعلی ذلك فلا یکون رجعياً إلا من رجع عن دینه 
کل أو عن أصل من اصوله أو عاند الحق أو آضاع العقل . 

۳۹۹ 


الاسلام وضعف المسلمین : 

وقد يقول جاهل : إذا كان الاسلام حقاً فلماذا نجد المسلمون الیوم في 
حال يؤسف له من التخلف العمراني والصناعي والحضاری؟ والجواب : 
المسلمین . دعاهم إلى الوحدة فتفرقوا. ودعاهم الاسلام إلى العلم فقعدوا 
عله » ودعاهم إلى إعداد الفوة للأعداء فناموا وتکاسلوا ودعاهم إلى الحکم 
بالعدل فظلم بعضهم بعضاً. ودعاهم إلى محار بة نفوذ الكافرين فمال بعضهم 
إلى مواطنتهم ومودتهم وموالاتهم . ودعاهم إلى خلق كريم فمالوا إلى اللژم 
والخسة. ودعاهم إلى استلمار خیرات الأرض فتهاونوا. . . أما الاباء 
والاجداد الذین صَدَقُوا في إيمانهم واستجابوا لنداء ربهم فلقد کانوا خير 
أمة أخرجت للناس » ولقد اسسوا أعظم حضارة عرفها التاريخ . فتأخر 
المسلمين إذاً ليس الا بعدهم عن تعاليم الاسلام. 

,أرادة الله خلقالنه ‏ علمالله ے الکتابۃ فى اللو 


لج 
N ١‏ 
ل دہ 
به “N‏ 
٦ ۸‏ 
2 سا ™ 


التعذيب والكتابة في اللوح : 
ويقول بعض المرتابين : إذا كان الله قد کتب علينا في اللوح : أنا۔ 
(۱) انظر التعليق بالحاشية في آخر الفصل ص : ۳۸۳. 


۳۹۷ 


سنعمل الشر فلماذا یعاقبنا على ما قد کتب علینا؟ والجواب واضح : وهو أن 
علم الله السابق الذي کتب في اللوح لم ينزل إلى الارض لارغامنا على فعل 
الشر والخیر حتی نحتج بهذا السؤالء فليس لعلم الله السابق وما کیب في 
اللوح قوة تسوقنا مکرهین إلى فعل الأشياء. بل علم الله السابی صفة 
انکشاف لما سنعمل بحریتنا لا صفة تغییر لأفعالناء وکل إنسان منا یشعر تمام 
الشعور أنه یمارس عمله بحرية تامة ؛ ويشهد بذلك ما في جسم الاانسان من 
عضلات إرادية تعمل تحت ارادة الانسان» وعضلات لا إرادية هي تلك 
الني لا دحل للانسان في توجیهها. كعضلة القلب ‏ وعضلات المعدة . 
ولذلك لا ينبني على آعمال هذه العضلات اللاإرادية أي ثواب أو عقاب . 
فاذا علمت أن شخصاً قد مشی إلى عمل من خير أو شر فهل علمك يؤثر فیما 
عمله الشخص المذكور؟ كذلك فإذا فعلت خيراً مٹلاء وكتب شخص ما 
فعلت من خیر. فهل يقول أي عاقل : إن تلك الكتابة هي التي أرغمتك على 
فعل الخير؟ كلا . إن كتابة ذلك الشخص ليست إلا تسجيلاً لما فعلت ؛ 
والكتابة في اللوح ليست إلا تسجيلاً لما ستفعل باختيارك ء وليس من فرق بين 
التسجيل لفعلك قبل حدوثه. والتسجيل بعد حدوثه إلا لذلك الفرق بين علم 
الله الواسع الشامل السابق . وعلم الإنسان المحدود اللاحى . 

تأمل إلى الاستاذ الحاذق الذي يعرف أحوال طلابه فلو أنه كتب قبل 
الامتحان أسماء الذين سينجحون وأسماء الذين سيرسبون في مذکرته » فهل 
من الحق أن يأتي الطالب الذي رسب ويقول: يا أستاذ أنت كتبت أني 
سارسب في الامتحان في مذكزتك فرسبت + سيرد عليه الاستاذ قائلاً: لا 
تجعل دقة تقديري وعلمي بأحوال طلابي عذراً لبلادتك وکسلك ‏ إني علمت 
حالتك فقڈرت نتيجتك » ولكن ذلك العلم لم يجبرك على الإجابة في 
الامتحان » بل لقد أجبت بمحض إرادتك» ولكني كنت أعلم بأحوالك 
فقدرت تقدیراً صحيحاً فكان علمي سابقاً لاوانه . 


۳۹۸ 


ا قائلاً: إذا كان الله قد علم أني سافعل شرآ لماذا لم 
يمنعني عنه؟ والجواب : 

لو عرف هذا المغرور حقيقة طلبه لكف عن الطلب ولعلم بسخف 
اعتراضه على خالقه الحكيم . 

إن السائل لهذا السؤال يريد من الله أن يخبره على فعل الخيرء وترك 
الشر. ومعنى ذلك : أن يسلب الله الانسان أهم الخصائص الاإنسانية » وهي 
خاصة الارادة التي تفعل بها ما تشاء لان الله إذا أرغم الانسان على فعل 
الخیرات ‏ وترك الشرور فذلك معناه: سلب الارادة والاختیار وتحويل 
الانسان إلى آلة كالجماد الذي يتحرك دون إرادة منه أو تدبير. ولقد كرم الله 
بني آدم بمنحهم الارادة وحرية الاختيار. وإن كان سبحانه يعلم ما سيفعل 
الخلق إلا أنه لم يشأ أن يعذبنا على ما يعلم مناء بل شاءت إرادته أن يكون 
الجزاء بعد فترة يظهر فيها العمل » وتشهد به الارض والملائكة والجوارح 
والثقلان بما لا يبقى معه أي سبيل للإنسان إلى تكذيبه أو إنكاره. وهل 
يستطيع كافر اليوم أن ینکر أنه يمارس أعماله بغير إرادة منه؟ ! وهل يستطيع 
كافر أن ینکر علم الخالق بما خلق؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف 
الخبیر 6 ۱ ظ يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور»'". وان تجهر 
بالقول فإنه يعلم السر وأخفى 6" وما علينا إذا لم يقتنع المعاندون بعد 
ظهور الحق الأبلج . فقد قال الله تعالى لمحمد ييةٍ : « إن عليك إلا 
البلاغ 6 ۱ « إنك لا تهدي من أحببت ولکن الله يهدي من بشاء 6 ۱۰ فیفترو ن 
(۱) الملك : ١۴‏ . 
(۲) غافر : ۱۹ . 
(۳) طه : ۷. 
(؛) الشرری : 4۸. 
(ه) القصص : ٢٥٦‏ . 

۳۹۹ 


بقولهم : إذا كان الله يهدي من یشاء فلماذا یعذبنا وقد أضلنا؟ ولو تدبر هوّلاء 
الزائخون آیات القرآن لوجدوا الجواب واضحا جلا ولعلموا آنه لا سلطان 
لأحد على ربه . وأن معنی ذلك : هو أن الله یفعل ما یشاء لا ما یشاء غيره . 
فهو بهدي من یشاء ویضل من يشاء لکن ر بنا هو العدل الحکیم سبحانه فلا 
یهدی الا من عمل ما یستحق به الهداية . قال تعالی : « والذین اهتدوا 
زادهم هدی 4 ۰۲۳ وقال سبحانه  :‏ والذین جاهدوا فينالنهدينهم سبلنا6 ۲۳ . كما 
أن مشيئة الله العادلة لا تضل إلا من بستحق الضلال . قال تعالی : « فلما 
زاغوا آزاغ الله قلوبهم ۳ . 
أين الثار : 

وهده شبهة تقول : إذا كان الله قد وصف الجنة بأن عرضها السموات 
والاأرض . فأين النار ؟ 

والجواب : في مكان آخر يعلمه الله . ألا تری أنه إذا جاء النهار ذهب 
الليل الذي كان يملا الآفاق إلى جهة أخرى؟ ؟ ! 
مفاتح الغيب : 

لقد أمكن للانسان أن يعلم على وجه التقريب بوقت نزول المطر 
خاصة بعد تقدم أجهزة المراصد؛ كما أشارت بعض الأخبار بأنه قد أمكن 
للأ طباء تمييز جنس الجنين ذكرا أم أنثى . وذلك بعد عدد من الأشهر والجنين 
لا يزال في بطن أمه . ويحاول بعض أعداء الاسلام التشكيك في حديث 
رسول الله القائل : «خمس لا يعلمهن إلا الله“ **2: 9« إن الله عنده علم 


(۲) العنکیوت : 594. 

(۳) الصف : ۵ . 

. اخرجه أحمذ عن بريدة صحیح‎ )٤( 

(##) انظر التعلیق بالحاشية في آخر الفصل ص ۳۸4. 


۳۷۰ 


الساعة وینزل الغيث ویعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تکسب غدا 
وما تدري نفس بأي آرض تموت 2١»‏ فزعموا أن الانسان قد علم بأمور كان 
الرسول ية قد أخبر أن علمها مما اختص به الله سبحانه . وتلك دعوی لا 
تقوم على أساس سلیم . فعلم الساعة لا یزال مجهولاً عن الانسان» وإن كان 
الرسول الكريم َة قد آخبرنا بأماراتها غير أن وقتها المحدد سر لا یعلمه أحد 
غير الله » والله وحده هو الذي يعلم بوقت نزول الغيث ومدة نزوله علما قينا 
كما يعلم موقع كل قطرة. ومصيرهاء وأثرها. وما سيئول إليه أمرها بل وما 
سيترتب على نزولها من نفع وهذا آمر لا يعلمه علما يقينا إلا الله سبحانه . 
والله وحده هو الذي يعلم علم اليقين ماذا في الأرحام في كل لحظة » وفي كل 
طور من فیض. وغیض ؛ وحمل » حتى في حين لا يكون للحمل حجم ولا 
جرم» وهو وحده الذي يعلم ما هو مُودَع في تلك النطفة في ظلمات الرحم 
من مواهب وطاقات ؛ فذلك العلم الدقيق الشامل لما في كل رحم من 
الأرحام» هو مما يختص الله بعلمه سبحانه . 

وقد يعلم الإنسان على وجه الترجيح أو الظن بعض ما سيكسب غداً. 
غير أنه لا يصل إلى درجة اليقين والاحاطة الشاملة بكل ما سيلاقيه الإنسان 
فذلك أمر لا يعلمه بتمامه وكماله وشموله إلا الله . 

فكم ظن إنسان أنه سيكسب خيراً في غده فكان مكسبه خسراناً. وكم 
تھی مسافرون لما سيعملون بعد انتهاء السفر فانقطعت بهم وسائل السفر. 
وقد يعلم الإنسان أنه سيموت في بلد معين أو وقت قريب غير أن علم الإنسان لا 
یزال ظنوناً. وقد تصيب وتخطىء فهي والحال كما ذكرنا ظنون أو شبهات علوم لا 
تصل إلى درجة اليقين . كما أنها لا تصل إلى درجة الدقة والاحاطة . 

وهكذا نجد صدق ما جاء في حديث الرسول العظيم اة في عصر بلغ 
)١(‏ لقمان: ۳4. 


۳۷۱ 


فيه العلم الا نساني درجة عالية من الرقي ؛ فنجد العلم اليقيني الشامل الکامل 
في هذه الأمور الخمسة مما اختص به الله وحده . أما علم الإنسان فقد یعلم 
شيئا ما وكم غابت عنه آشيای ومع ذلك فعلمه كما سبق القول لا يصل إلى 
ذلك العلم الالهي الشامل قال تعالى: « وما أوتيتم من العلم إلا قليلا» 
(الاسراء : 6 . ولا عجب في أن یعلم الله الانسان ما شاء له أن یعلمه 
فان للإنسان مكانة عظيمة عند الله لأنه خليفة الله في أرضه . 
شبهة المطر الصناعي : 

عندما تمكن الانسان من معرفة السنن الالهية التي أجراها الله 
والأسباب والمسببات التي قدرها لانزال المطرء أخذ الانسان يحاول أن 
يستخدم هذه السنن على نطاق محدود لإنزال ماء السحب عند برو زها. فظن 
بعض الجهلة أن ذلك تطاول من الانسان على قدرة الله » ومساواة بين 
الإنسان وخالقه وقالوا: إنه قد أصبح في مقدور الإنسان الأمر الذي كان في 
مقدور الله . وسبب ذلك الظن هو الجهل بمكانة الإنسان التي منحه الله 
إياها. ولنا أن نسأل الآن إذا كان ماء المطر عند نزوله على بذور في التر بت 
يسبب نباتها. فهل يكون الإنسان هو المنبت للبذور عندما استخدم السنن 
الإلهية بسقي البذور فتنبت؟! كلا . 

ألم يعلم هؤلاء أن الله هو خالق الأشياء وأسبابها وأقدارهاء وأن 
الاانسان هو خليفة الله في هذه الأرض الذي يستخدم هذه السنن والأقدار. 
بما أودع الله فيه من قدرة على الاستخلاف تفوق بها على الملائكة . وهي قوة 
العلم والمعرفة . وإذا كان الانسان قد استطاع أن يعمل ما يسبب نزول مطر 
السحابة التي فوقه باستخدامه الأشياء التي هي من سنن الله لانزال المطر 
فليس ذلك كما يستحث الانسان إخراج ا مسارم حطر 
المخزونة ووضعها في التراب وسقيها بالماء كما قدر الله سبحانه » وبالقوة 
التي أودعها الله في الانسان . 

۳۷۲ 


غير أن القرآن لا يحرم على الانسان إنزال المطرء كما أن الله هو الذي 
یزرع الأشجار والنباتات بتقديره وقدرته إلا أن ذلك لا يحرم على الاإنسان 
أن يقوم باستخدام أقدار الزراعة وسننها في زراعة الأرض ء بل إن على 
الإنسان أن يعرف المكانة التي منحه الله إياها وذكر ذلك في كتابه بقوله : 
( إني جاعل في الأرض خليفة)”“ وقال تعالی: ‏ وسخر لكم ما في 
السموات وما في الأرض جمیعاً منه ۱ فإذا حقق الانسان تقدماً وسخر شيا 
لخدمته فليذكر نعمة ربه عليه وليشكره؛ فما حصل على شيء من ذلك إلا 
باستخلاف الله له » وتسخیره له . ويحسن أن نذكر هنا كلمة عالم مختص في 
هذا الموضوع هو الدكتور محمد جمال الدين الفندي أستاذ الفلك والطبيعة 
الجوية بكلية العلوم بجامعة القاهرة الذي يقول: (إن الظروف الطبيعية التي 
تؤدي إلى تكوين المزن ونزول المطر لا يمكن أن يصنعها البشرء بل وحتى لا 
سبيل إلى التحكم فيها. ولا يزال موضوع المطر الصناعي"" واستمطار 
السحب العابرة - مجرد تجارب لم يثبت نجاحها بعد وحتى إذا ما تم نجاحها 
فان من اللازم أن توفر الطبيعة الظروف الملائمة للمطر الطبيعي حتی یمکن 
استمطار السماء صناعیا أي إن واجب علماء الطبيعة الجوية لا یتعدی قلح 
الزناد فقطء بتولید حالات من فوق التشبع داخل السحب الركامية » وعلی 
ال خص داخل المناطق “ نقط الماء فوق البرد) . 
الا سلام وغز و الفضاء : 


یری بعض الجهلة أن محاولات الانسان لغزو الفضاء فيه زعزعة 


(۱) البقرة : ۳۰. 

(۲) الجائية : ۱۳. 

(۳) ليس مطرا صناعیا لان المطر لا بصنعه الانسان في المعمل و انما هو مطر بستحث الانسان 
نزوله . 

(4) منطقة من مناطق السحب . 


۳۷۳ 


للدین » وتمرد على الخالق الذي أوجد الانسان . كما یرون أن هذه المحاولة 
لم تكن في حساب الدین ولم يشر إليها مطلق الامر الذي یوجد الحيرة في 
نفوس المتدينين القاصري الفهم ؛ فلا یدرون كيف يحددون موقفهم أمام 
هذه المحاولة! ! والواقع أن تطلع الاانسان إلى استكشاف هذا الكون ليس 
فيه ما يزعزع العقيدة الصحيحة في نفس الإنسان» وليس تمردا على دين 
الاإسلام بل إن فيها ‏ في الحقيقة ‏ معجزة لنبيه عليه الصلاة والسلام وتصدیقا 
لما جاء في كتابه العزيز عن إحاطة علم الله سبحانه بكل ما كان وسيكون من 
أمر الاإنسان قال تعالى : ہل یا معشر الجن والانس إن استطعتم أن تنفذوا من 
أقطار السموات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان 2284 وقال تعالى : 
« ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوماً للشیاطین 4 © فإذا عرفنا 
أن النجوم لا تزال في مجال السماء الدنيا أي السماء القريبة من الأرضء 
وإذا عرفنا أيضا أن علم الإنسان لا يزال محصورا في نطاق النجوم التي هي 
زينة السماء الدنیا وأن المحاولات مستمرة في اكتشاف نجوم جديدة مهما 
كبر الانسان أجهزة الرصد لديه ‏ مع العلم أن بیننا وبين بعض هذه النجوم 
مسافة لا يقطعها الضوء إلا في ستة بلايين سنة ضوئية » والضوء یقطم في 
الثانية الواحدة ثلثمائة ألف كيلو متر ‏ فإذا عرفنا هذا وتأملنا القرآن الكريم 
وجدناه يخبر- قبل أر بعة عشر قرناً - بأن الإنسان سيحاول النفوذ والخروج من 
أقطار السموات والأرض› كما حاول الجن من قبلهم ولم يستطيعوا تجاوز 
المنطقة الحرام التي يسترقون فيها السمع من الملا الأعلی . وأشار القران 
إلى أن المحاولة لن تكون إلا عندما يكون لدى الانسان سبب يمكنه من 
ا اوو هة بها بعد قن الما راس ولك انیب راوتا الا نم 
من نعم الله . قال تعالی : 

(۱) الرحمن : ۳۳. 

(۲) الملك من : ۵ . 


۳۷ 
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« يَمَعَسَرَ نوا لاضان تم أن دوأ من آقطار سوت والارض 
سدوا عدوت بلط > (الرحمن : ۳۳) 

« فباي آلاء ربكما تکذبان 4 كما آخبر القرآن أن المحاولة ليست فرضاً 
وإنما ستکون فعلاً ولکنها لن تنجح حتی یتمکن الانسان من الخروج من 
نواحي وجهات السموات سبع . بل إن المحاولة ستمنع عند مکان معين 
وستفشل بفعل شر ط النار والنحاس اللذین یرسلهما الله سبحانه قال تعالی - 
بعد الاين السابقتین - : ایرسل علیکما شواظ من نار ونضانی فلا 
تراه غير أن الآية لم تحدد المکان الذي ستنطلى منه هذه الرجوم 
السماوية بمهاجمة الانسان منه عند محاولته اختراق أقطار السموات السبع . 
علماً بان الآيات في سورة الجن قد بينت الحدود المحرمة التي وصل إليها 
الجن من قبلنا. وهم الذين أشركوا مع الإنسان في الخطاب الذي حكته 
الآيات السابقة . فأيات سورة الجن بينت أن الجن من قبلنا قد قعدوا مقاعد 
في السماء لاستراق السمع من الملا الأعلى قال تعالى حاكياً عن الجن : 


٠‏ مستا السا و جد که امت حرس اد یداو شا( واا كاعد 


راص سے سے اک کر 


مد لمح فمن یتمعن ید لش اصدا (الجن : ۰۸ 4) 

وإذن فالمجال آمام الانسان مفتوح لغزو الفضاء . وله أن يتخذ من 

القمر أو المريخ أو غيرهما من الكواكب مقاعد. حتى إذا بلغ به الأمر أن 

یصل إلى منطقة يتمكن فيها من استراق السمع من الملا الأعلى فلا شك أنه 

عندئذ سيجد ما ؤجد سلفه الجن شهاباً رضداً ل يرسل عليكما شواظ من نار 

ونحاس فلا تنتصران» وبهذه الآیات يكون القرآن أول من أخبرعن احتمال 

أو إمكان غزو الانسان للفضاء في وقت كان فيه الغزو أمراً مستحیلا مما 

يشهد شهادة قاطعة بان هذا القرآن وحي الله الذي يعلم السر في السموات 
والارض . 


۳۷6۵ 


كروية الأرض ودو رانها : 

هناك من یقول : إن القران قد وصف الارض بأنها مسطحة . بینما أثبت 
العلم آنها کر وی فقد جاء في القرآن قوله تعالى : وإلى الأرض كيف 
سطحت 4 كما أن القران لم یخبر بدوران الأرض . ومثل هذا القول لا يدل 
على عمق في تدبر ايات القران الکریم. ولهذا قلابد من نظرة تأمل عميقة 
لقول الله عز وجل : 

« فلا ری الزبلل کیت لقت 4 وال سکف رفمت ول 
ابا کف تصبت() ول 1۳ 07 رالغاشية : ۲۰۰-۱۷) 


فهذه الایات تحث الانسان على التفکر والتدبر في الكيفية التي تُخْلقَ 
بها الاإبل . والكيفية التي رُفعت بها السماء. والكيفية التي نصبت بها 
الجبال . والكيفية التي سطحت بها الارض . والآية صريحة في حض 
الانسان على التأمل والتفكر في مواضيع هامة تعرف اليوم يعلوم الحيوان. 
والفلك . والجیولوجیا والجغرافيا. والإشارة إلى سطح الأرض في الآية 
حث على التفكر في الكيفية التي نسق بها كل ما على سطح الأرض: من بحارء 
ويابس . وجبال ‏ ووديان وعيون وأنهار. وصحارى. وجليد, ومناطق حارة 
ومناطق باردة . وغير ذلك من خصائص سطح الأرض. فالحث على التفكر 
في سطح الأرض ليس فيه معنى يدل على عدم كروية الأرض » بل إن أكثر من 
اية قرانية تدل بوضوح على أن الأرض ذات سطح كروي. قال 
تعالی : ف يفشي اللیل النهار یطلبه حثیثا © ١‏ وقال سبحانه : ولا اللیل سابق 
النهار وکل في فلك یسبحون ۱46 ومن هاتین الآيتين یعرف أن الليل والنهار 
يجريان في تتابع بحيث لا يسبق أحدهما الآخرء وأن كُلاً منهما يحل محل 
(۱) الاعراف : ۵1. 
(۲) یس : 1۰. 


۳۷۹ 


| لالیلاً و احداوبهارا واحدا 


ان ےی ۱ قال تعای [ بقلب الل هليل و النها. ] 
وال تعالى :[ بغتی‌اللیل النهار لبه حنیثا ] "يكور الئل عل النهابر ذنكوز لها علی الل 


الآخر» ومن المعلوم أن هذا التتابع على الأرض ء وعليه فإما يكون هذا 
التتابع في خط مستقيم أو في خط داثري ‏ فإذا كان تتابع الليل والنهار في خط 
مستقيم » فإنه لن يحدث على وجه الارض إلا ليل واحدء ونهار واحد مما 
يجعل التتابع على وجه الارض المشار إليه مستحیلاًء وإذاً: لا يمكن إلا أن 
يكون تتابع الليل والنهار على الارض في شكل دائري كما يشير إليه بدقة قوله 
تعالی : یقلب الله اللیل والنهار» والتقليب يعني الدورة بشكل دائري لا 
السير في خط مستقيم ويزيد الامور وضوحاً قوله تعالی : ہل يكور الليل على 
التهار ويكور النهار على الليل ۷ ولا يكون تكوير الا على سطح كروي 
دائري» ومن المعلوم أن الليل والنهار يكوران على الأرض. ومن هذه 
الآيات تتضح لنا الصورة الكروية للأرض والتي لم تعرف إلا في هذا 
الزمان» وصدق الله العظيم القائل : « وقل الحمد لله سيريكم آياته 
فتعرفونها) وقال تعالی  :‏ سنريهم آیاتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين 
لهم أنه الحق » أما دورة الارض فيوضحها قوله تعالی  :‏ والأرض بعد ذلك 
دحاها» والدحو لغة: الدحرجة. والدحرجة تعني الدوران. وقد رأى بعض 
المفسرين أن قوله تعالی : وتترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مَرٌ 


)١(‏ الزمر: ه. 


VY 


السحاب صنع ال الذي أتقن کل شيء ١#‏ إشارة صريحة إلى أنه دو ران 
الأرض ء وأنكروا أن يكون ذلك يوم القيامة. لأنه لا يبعث الانسان إلا بعد 
أن تكون الارض قاعاً صفصفاً فلا يتمكن من الرؤية فیها . قال تعالی : 


ووس وبال فقلینِتُھا ری تسا @ مَبَدَوْهَاقَاءَاصَنْصَنَا 
لاتری فباعوجاولا متا 4 (طه : ۱۰۵ ۱۰۷) 


لشمس تجري : 
ظن علماء القرن الثامن عشر والتاسم عشر أن الشمس ثابتة لا تتحرله 
وتبعهم بعض المرتابين في دینهم وتشککوا في قوله تعالی : « والشمس 
تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزیز العلیم ۲4 حتی جاء التقدم العلمي 
فکشف خطأ ما ذهب إليه علماء القرنین الماضیین ‏ وأثبت أن الشمس تجري 
حول مركز المجرة التي تعتبر آرضنا جزء | منهاء والتي تدور كما يدور الرحی . 


فعرفنا بذلك شيئاً من معنی قوله تعالی : « والشمس تجري لمستفر لھا4 
وقد یکون للاية معان كثيرة غير ما اتضح حتی الآن . 


(۱) التمل : ۸۸. 


(۲) پس: ۳۸. 


۳۷۸٢ 


أرنا الله جهرة : 

وهذا مرتاب آخر یمن بعقله و بالجاذبية » وأمواج الراديو» و بوجود من 
صنعوا الالات المختلفة وهو لم ير شيئاً مما سبق » وحين نوقش في قضية 
الإيمان بالله اشترط أن یری الله لكي يؤمن به لأنه لا يؤمن ‏ حسب زعمه ‏ إلا 
بما يرى. فإذا سألته. وكيف آمنت ہما سبق الاشارة إليه؟ أجابك : لأني 
لمست آثارها أو سمعت عنها من مصادر موثوقة . فلو سألته : ولماذا آمنت بها 
دون أن تراها؟ لأجابك بأن بصره محدود في مجال عمله وقدرته ولا 
يستطيع الإحاطة برؤية كل شيء . ولو أن مثل هذا الانسان فكر بعقل ووعي 
لادرك أن لله علامات وآثاراً في مخلوقاته تدلنا عليه . كما دلنا تحرك الأجسام 
إلى أسفل نحو الارض على جاذبيتهاء ودلتنا تصرفات الانسان العاقلة على 
عقله . بالاضافة إلى أن لله رسلاً أظهروا بينات صدقهم فصدقناهم وآمنا بربنا. 
فمن اغتر ببصره وأصر على أنه يريد أن يرى الله فليجرب النظر مدة دقيقة إلى 
الشمس وهي في كبد السماء وسيجد أنه لا يتحمل ذلك فإذا كان بصره لا 
يحتمل نور الشمس فكيف يحتمل رؤية من هو نور السموات والأرض؟ ! 
عذاب القبر بعد احتراق الجثة : 

وقد تساءل بعض الناس قدیماً عن عذاب القبر الذي يكون على الميت 
الذي أكلته السباع أو أحرقته النار أو غرق في البحرء وقد أجاب علماء 
المسلمین على ذلك : بان ذلك آمر لا يعجز القدرة الالهية ؛ فإن الروح بعد 

۳۷۹ 


أن تفارق الجضد تعود لتتصل به أحیانا فیکون النعيم أو العذاب وقد یکون 
بكل الأجزاء أو ببعض الاجزاء. ولو كانت تلك الأجزاء قد فتتت على وجه 
الارض أو أحرقت وسجقت وأسيفت في الهواء فليس على الله ببعید أن يصل 
الروح مرة ثانية في كل جزء من الأجزاء. وإذا كنا نشاهد اليوم من أنه قد 
أصبح في مقدور الانسان أن ينقل نبرات صوته إلى كل مذياع (راديو) يوجد 
على مسافات بعيدة على وجه الأرض وأين ن ما كان ذلك المذياع في داخل 
البيوت أو الطائرات أو الغواصات تهتز كلها في لحظات وجيزة بنبرات 
واحدة. كما أن بعض العلماء كابن حزم وابن هبيرة قد قالا: العذاب يكون 
على الروح التي تفارق الجسد فقط. وإذن فلا محل للسؤال وفقا لهذا 
سو ا تی جو ہی ی ات او ریت 
علی الجسد والروح معاً. وان كنا لا ندرك آثر العذاب فليس ذلك الا 
کاختفاء آلام النائم وعذابه أو فرحه وسروره بالرغم من أثّا لا نشاهد عليه ثرا 
مشاهدا . 
قد علمنا ما تنقص الأرض منهم : 

وهذا سؤال یردده المتشککون من قدیم وهو: كيف یبعث الله رجلین 
أكل آحدهما الآخر. كيف یکون الحساب لكل منهما؟ والجواب : أن قدرة 
الله لا یمجزها شيء . ذلك إيمان المسلم بربه غير أن الله قد بين للذین 
يتشككون فقال سبحانه : 

( ہا جا هم رمه فقالآلکیرون عذاتی؛ یب 9 ارتا 
متا وکا 0 ابا دك رخ ید © عَدتاما فصآ لر مت دون کت 
نظ » (ق : )٤-۲‏ 

وهذه الآية تنطق بأن الارض تأکل من الأجسام. ومعنی ذلك أنه ر بما 
تحول بعض تلك الاجسام إلى نبات ثم إلى غذاء ثم إلى جسم شخص آخر. 


۳۸۰ 


لکن القرآن یوضح أن هناك كتاباً يعلمه الله يحفظ کیان إنسان مستقلاً غير 
متداخل بغیره . كما أن الرسول اة قد أخبر بان عجب الذنب لا يبلى ؛ أي لا 
باکله الارض ولا الدودء وقد يكون الذي لا یی من عجب الذنب جزءا 
صغيراً جداً يحتوي على كل خصائص الإنسان فيكون ذلك الجزء الصغير هو 
كما أشارت إليه الآية. ويكون هذا الجزء في الانسان بمثابة تلك البذرة 
الصغيرة للشجرة الکبیرۃ فقد تنتهي الشجرة الضخمة بفروعها وأوراقها 
وجذورها وتبقى تلك البذرة الصغيرة سليمة حتى إذا نزل المطر أنبتت 
وأعادت تلك الشجرة الضخمة وكذلك الانسان قال تعالی : « يُخرج الحي 
من الميت ويخرج الميت من الحي ويحبي الأرض بعد موتها وكذلك 
نخرجون 6 . فينزل الله مطراً يوم القيامة كما جاء في أحباديث الرسول 
الکریم ية فتنبت هذه الأصول الا نسانية التي لم تبل بريح أو مطر أو نار أو 
غير ذلك وینبت منها الانسان كما تنبت الاشجار. ولا عجب أن یکون 
الانسان مخزوناً بکل صفاته في حجم صغير جدا كالبذرة أو الخلية أو ما هو 
آصغر ؛ فاننا قبل أن نولد قد كنا مخز ونين في تلك الحاملات الوراثية الصغيرة 
التي يقول عنها العلم اليوم: وتبلغ «الجينات» (وحدات الوراثة) من الدقة 
آنها وهي المسئولة عن المخلوقات البشرية جميعها التي على سطح الأرض 
من حيث خصائصها الفردية وأحوالها النفسية وألوانها وأجناسها ‏ لو جُمعت 

ووضعت في مكان واحد لكان حجمها أقل من حجم الكستبان (الكستبان : 

هو ذلك الغطاء المعدني الذي يضعه الخياط على إصبعه) . 

)١(‏ من أدلة الكتابة في اللوح لما سيكون: الرؤبا الصادقة التي تأتي كفلق الصبح ؛ فهي تدل على 
أن النائم قد الم علیع ما سيكون في المستقبل قبل أن يقع مما يدل على أن هناك وجودا 
حقيقيا للأشیاء والاحداث في مكان ما قبل وقوع تلك الأشياء والأحداث . وقد تمكن صاحب 
الرؤيا الصادقة من الاطلاع عليها قبل وقوعها. فمثلاً رأى نائم أن فلاناً سيموت في المكان 
الفلاني برصاصة مثلا فوقع الحادث كما آخبر صاحب الرؤيا فمعنی ذلك أن قتل فلان 
برصاصة في مكان کذا خبر معروف في مكان ما قبل وقوعه وأن النائم قد اطلع على هذا من 


۳۸۱ 


وخلاضة القول : أن الله قادر على کل شيء» كما لا يعجزه الابقاء 
على شخصية کل انسان مستقلة في کتاب حفيظ قد یکون في عجب الذنب 
وحده» وقد یکون شيئاً آخر بجانب عجب الذنب لا تؤثر فيه عوامل الافساد 
والتحلل » ومنه یعود تکوین الانسان مرة ثانية والله على كل شيء قدير. ؟. 


= ذلك المصدر أو من مصدر یتصل به + ولذلك قال رسول الله پچ : «إن الرؤيا الصادقة جزء 
من ستة وأربعين جزءا من الوحي» ۰ ورفع اللہ الوحي وبقیت الرؤيا الصادقة تؤكد بالبرهان 
المجرب المحسوس أن ما سیکون قد سبق علمه عند الله وسبقت کتابته (راجع صفحة ۳۹۹) . 

(*) یفهم من قول رسول الله به : وخمس لا يعلمهن الا الله» ثم قرأ هذه الاية: إن الله 
عنده ۰ الاية يمهم من هذا العلم وحدوده التي تنفى عن الانسان يؤخذ من مفهوم الآية 
الموضحة التي تلاها بعد قوله : حمس لا يعلمهن إلا الله . . وقد تضمنت الآية صيغا مختلفة 
فصيغة تقول : وينزل الغيث ولم تنف عن غير ال وصيغة تقول : وما تدري نفس ماذا تكسب 
غدا فنفت نفياً تاما عن الانسان العلم المؤكد عن الغد. ومن صيغ الآية المختلفة التي ذكرت 
بعد الحديث نعرف ما يمكن للإنسان أو غيره أن يشارك في العلم في حدود معينة » وما لا يمكن 
لاحد أن يشارك في علمه سبحانه . . وانته أعلم (راجع صفحة ۳۷۲). 


FAY 


۰ 2-7 .۲۱٣صو‏ 0 7 
طنون دارون واسیات انسارھا 


الدين الباطل : 

عندما حرف النصارى دينهم» وبدلوا ما أنزل الله إليهم أرسل الله 
سيدنا محمدا ية لهداية الناس ؛ وتصحيح ما حرف النصاری وبيان ما بدلوا 
فامنت طائفة منهم , وكفرت طائفة ولم يزل النصارى على باطلهم حتى أذن 
الله أن يكشف ذلك الباطل من الدين الذين هم عليه على يد جماعة منهم › 
وكان ما شاء الله » فخرجت طائفة من علماء الطبيعة على قومهم تنادي فيهم 
أن علومهم الطبيعية قد كشفت زيف ذلك الدين و باطله لكن هذه الطائفة لم 
تنج من بطش القسيسين » ولا من إيذاء الكنيسة التي حكمت عليهم اما 
بالحرق أو إهدار الدم أو السجن. وهكذا نشبت معركة حامية قاسية بين 
رجال الدين الباطل » وعلماء الطبيعة استخدم کل فريق منھسم كل حيلة» 
وشهر کل سلاحه في وجه خصمه . وفي خضم هذه المعركة القاسية ظهر 
«دارون» بنظرية التطور. 
نظرية التطور: 

تزعم هذه النظرية أن أصل المخلوقات حيوان صغير نشأ من الماء ثم 
أخذت البيئة تفرض عليه من التغيرات في تكوينه مما أدى إلى نشوء صفات 
جديدة في هذا الکائن » أخذت هذه الصفات المكتسبة تورث في الأبناء حتى 
تحولت مجموع هذه الصفات الصغيرة الناشئة من البيئة عبر ملايين السنين 
إلى نشوء صفات كبيرة راقية جعلت ذلك المخلوق البدائي مخلوقاً أرقى, 
واستمر ذلك النشوء للصفات بفعل البيئة والارتقاء في المخلوقات حتى وصل 
إلى هذه المخلوقات التي انتهت بالانسان . ۱ 


۳۸۳ 


١‏ - تعتمد النظرية على أساس ما شوهد في زمن «دارون» من 
الحفريات الأرضية فقد وجدوا أن الطبقات القديمة تحتوي على كائنات أولية 
وأن الطبقات التي تليها تحتوي على كائنات أرقى فارقی . فقال «دارون» إن 
تلك الحيوانات الراقية قد جاءت نتيجة للنشوء والارتقاء من الحيوانات 
والكائنات الأولى . 

۲ - وتعتمد أيضاً على ما كان معروفاً في زمن «دارون» من تشابه جميع 
أجنة الحيوانات في أدوارها الأولى » مما يوحي بان أصل الکائنات واحد كما 
أن الجنين واحد وحدث التطور على الأرض كما يحدث في أرحام الكائنات 
الحية . 

۳- كما تعتمد النظرية على وجود الزائدة الدودية في الانسان التي هي 
المساعد في هضم النباتات ولیس لها الآن عمل في الانسان مما يوحي بأنها 
آثر بقي من القرود لم یتطور لأنها بدورها في حياة القرود الآن . 
شرح «دارون » لعملية التطور وکیف تمت : 

۱ - الانتخاب الطبيعي : تقوم عوامل الفناء بإهلاك الکائنات الضعيفة 
الهزيلة . والابقاء على الکائنات القوية » وذلك ما یسمی بزعمهم بقانون 
«البقاء للأصلح» فيبقى الکائن القوي السلیم الذي يُورّث صفاته القوية 
لذر یت وتتجمع الصفات القوية مع مرور الزمن مكونة صفة جديدة في 
الکائن وذلك هو «النشوء» الذي یجعل الکائن يرتقي بتلك الصفات الناشئة 
إلى کائن أعلى وهکذا یستمر التطور . وذلك هو الارتقاء . 

١‏ - الانتخاب الجنسي : وذلك بواسطة ميل الذکر والأنثى إلى التز وج 
بالأقوى والاصلح . فتورث بهذا صفات الأصلح. وتنعدم صفات الحیوان 
الضعیف لعدم المیل إلى التزاوج بینه و بين غيره . 

۳۸ 


۳ كلما تکونت صفة جدیدةء ورّثت في النسل . 
تفنید الأساس الذي قامت عليه النظرية : 

۱- علم الحفريات لا يزال ناقصاً فلا يدعي أحد أنه قد أكمل التنقیب 
في جميع طبقات الأرض وتحت الجبال والبحار فلم يجد شيئاً جدیداً ينقض 
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وعلی فرض ثبات مقررات هذا العلم فان وجود الکائنات الأولی 
البدائية أولاًء ثم الارقی لیس دليلاً على تطور الکائنات الراقية من الکائنات 
الادنی. بما هو دلیل على ترتیب وجود هذه الکائنات فقط عند ملاء‌مة البيئة 
لوجودها على أي صورة كان هذا الوجود. و إذا كانت الحفریات في زمن 
(دارون) تقول: إن أقدم عمر للإنسان هو ستمائة ألف سنة فإن الاكتشافات 
الجديدة في علم الحفريات قد قذرت أن عمر الإنسان يصل إلى عشرة ملایین 
من السنين . أليس هذا أكبر دليل على أن علم الحفريات متغير لا يبّى عليه 
دليل قطعي ء وأنه قد يكشف في الغد من الحقائق عكس ما كنا نؤمل؟ 

وليس هناك دليل على أن الظروف الطبيعية تتشیء صفات جديدة متسقة 
محكمة كما أن علم الحفريات (على افتراض صحة وثبات الترتيب الذي فيه) 
فإنه يعطي نتيجة واحدة هي : أن الحيوان الأرقى جاء وظهر إلى الوجود بعد 
الحيوان الأدنى وليس هناك دليل على أن الحيوان الأرقى جاء من الحيوان 


الأدنى : 

فمثلاً لو أن باحئین في طبقات الارض جاءوا بعدنا بعد مليون عام 
فعثروا في الطبقات الأولى على بقايا عربة ید وفي الثانية بقايا عربة خيل» 
وفي الثالثة بقايا سيارة حديثة » وفي الخامسة بقايا طائرة حديثة » وفي السابعة 
بقايا صاروخ ء وفي الثامنة بقايا سفينة فضائية » فهل يدل هذا الترتيب الزمني 
في الظهور على أن عربة اليد قد تطورت بفعل الظروف الطبيعية إلى سفينة 
فضاء؟ 

أم أن هذا الترتيب الزمني يدل فقط على أن عربة الخيل جاءت بعد 
عربة الید. وليس منها. وكذلك الترتيب الزمني لوجود الكائنات الأرقى بعد 
الادنی لا يدل على أن الأرقى جاء بعد الأدنى ولا يدل على أنه تطور منه كما 
زعم دارون. ۱ 


۳۸۹ 


` FAY 


من هذه الانواع . آما البروفیسور (و. برانكو) فیقسول: إن علسم 
رالبالیونتولوجیا) لا یعرف للانسان أسلافاء إن ما یسمی بانسان جاوه الذي 
اکتشفه (دبوا سنه ۱۸۹۱) لیس الذي یدندن حوله النشوئیون ولیس كما يصفه 
الشوئیون فلقد أثبت البروفیسور فیرشو) في المزتمر الثالث الذي انعقد في 
رلید) بان عظمة الجمجمة التي تنسب إلى انسان جاوه ما هي الا قطعة من 
جمجمة شمبانزی وأن عظمة الفخذ هي لرجل . 

آما إنسان (بيلتدون) فقد جمع من شظایا جمجمة انسان» وفك من" 
بقایا شمبانزي كما آثبت ذلك التقریر الذي وضعه البر وفسور (هردلیکا) آما 
ارثر کیث فقد اکد ان ضم هذه الشظایا يفترض أنها لمخلوق لا يستطيع أن 
یتتفس أو يأكل . ويؤكد «البرروفیسور فیرشو) أن فكرة القرد - الانسان هي 
محض خرافه . 

يقول الدکتور «سوریال) في کتابه «تصدع مذ هب دار ون» : 

١‏ إن الحلقات المفقودة ناقصة بين طبقات الأحياء . ولیست بالناقصة 
بين الانسان وما دونه فحسب . فلا توجد حلقات بين الحیوانات الاولية ذات 
الخلية الوحيدة والحیوانات ذوات الخلایا المتعددة» ولا بين الحیوانات 
الرخوة ولا بين المفصلية . ولا بين الحیوانات اللافقرية والفقرية ولا بين 
الأسماك والحیوانات البرمائية » ولا بين الأخيرة والزحافات » والطیون ولا 
بين الزحافات والحیوانات الأديمية وقد ذکرتها على ترتیب ظهورها في 
الور الجيولوسية: 

ويقول الكونت دي نوي : «كل مجموعة» كل فصيلة تبدو وكأنها 
جاءت إلى الوجود فجأة إننا لم نعثر على أي شكل انتقالي. ومن المستحيل 
أن نتسب أي مجموعة حديثة إلى أخرى أقدم» . 

يقول الدكتور (جمال الدين الفندي) أستاذ الفلك في كلية العلوم 


۳۸۸ 


بجامعة القاهرة : «إن من الأدلة التي تنفي نظرية دارون أن عمر الارض كما 
قدره الفلکیون والطبیعیون لا يربو على ثلاثة بلايين سنة بینما یقدر علماء 
الحياة أن المدة اللازمة لتطور الأحياء على الارض إلى حين عصور الحياة 
القديمة تزید على سبعة بلایین سنة بمعنی أن عمر الارض لابد أن يكون عشرة 
بلایین سنة أي ضعف عمر الشمس . 

۲ - تشابه اجنة الحیوانات : 

ذلك خطأ کبیر وقم فيه نتيجة لعدم تقدم الالات المکبرة التي تبين 
التفاصیل الدقيقة التي تختلف بها أجنة الحیوانات بعضها عن بعض في 
التکوین والترکیب والترتیب . إلى جانب التزییف الذي قام به واضع صور 
الأجنة المتشابهة العالم الألماني (أرنست هیکل) فانه أعلن بعد انتقاد علماء 
الاجنة له أنه اضطر إلى تكملة الشبه في نحو ثمانية في المائة من صور الأجنة 
لنقص الرسم المنقول . ۱ 

وقال : «عدداً من رسومي كانت تزویراً محضاً . . وان مثات من علماء 
الحیوان قد ارتکبوا نفس الخطيئة» جاء هذا في مجلة (الجماین زیتونج - 
میویخ) . 

۳ أما وجود الزائدة الدودية في الاانسان كعضو أثري للتطور القردي 
فليس دليلاً قاطعاً على تطور الانسان من القردء بل يكون سبب وجودها هو 
ورائتها من الانسان الجد الذي كان اعتماده على النباتات. فخلقت 
لمساعدته في هضم تلك النباتات . ولقد عرف أخيراً أن الزائدة تقوم بوظيفة 
صمام آمن ضد العفونات في الامعاء . كما أن العلم قد یکشف أن لها حكمة 
أخرى لا تزال غائبة عنا حتی الیوم . فالعلم كل یوم إلى ازدیاد. واذا كانت 
الخنوثة صفة من صفات الکائنات الاولية الدنیاء والزوجية من حصائص 
الکائنات الراقية . فإن الشدي من آمارات الأنوثة » ونجد الفیل الذکر له ثدي 


۳۸۹ 


كما للانسان ؛ في حين ذکور ذوات الحافر کالحصان والحمار لا ثدي لها إلا 
ما يشبه أمهاتها . فکیف بقي أثر الخنوثة في الانسان . ولم يبت فیما هو آدنی 
منه؟ مع أن (دارون) يزعم أن الانسان تطور مما هو آدنی منه . ویقول 
البروفیسور (أ. س . جودریتش) من جامعة أوكسفو رد : «من الحماقة القول 
بان أي جزء من جسم الإنسان لا فائدة له». 


تفنید شرح دارون لعملية التطور : 


نے بقل (دارون) : ان هناك ناموساً آو قار تا تعمل على افناء 
الكائنات الحية فلا يبقى إلا الأصلح الذي یورث صفاته لأبنائه فتتراكم 
الصفات القوية حتى تکون حیوانا جدیدا . وحقا هناك نظام وناموس وقانون 
يعمل على إهلاك الكائنات الحية جميعها قويها وضعیفها لأن الله قدر 
الموت على كل حي. الا أن نظاماً وناموساً يعمل بمقابلة هذا النظامء ذلك 
هو قانون التكافل على الحياة بين البيئة والكائن ؛ لان الله قدر الحياة فهيأ 
أسبابهاء فنجد الشمس والبحار والرياح والأمطار والنباتات والجاذبية كل 
هذه وغيرها تتعاون للابقاء على حياة الإنسان وغيره من الحيوانات» فالنظر 
إلى عوامل الفناء وغض النظر عن عوامل البقاء يُحْدِثْ خللاً في التفكيرء فإذا 
كان هناك سنة للهلاك فهناك سنة للحياة ولك دور في هذه الحياةء وإذا 
كانت الظروف الطبيعية : من رياح ورعد وحرارة وماء وعواصف وغيرها 
قادرة على تشويه الخلق أو تدمير صنعه . كطمس عين أو تهديم بناء فإنه من 
غير المعقول أن تقدر هذه الظروف الطبيعية الميتة الجامدة والبليدة أن تنشىء 
عيناً لمن لا يملك عيناًء أو تصلح بناء فيه نقص . إن العقل يقبل أن تكون 
الظروف الطبيعية صالحة لاحداث الخراب والهلاك لكنه من غير المعقول 
آن تكون هذه الظروف صالحة لتفسير الخلق البديع والتصوير والتكوين 
المنظم المتقن . إن أي عضو من أعضاء الكائنات الحية قد رسيم باتقان 


۳۹۰ 


وکون بنظام , و رت او بحكمة بالغة محيرة » رک عمله مع غیرہ في و 
غاية الإبداع . . ومن المحال أن د ينسب ذلك الإتقان بكم البديع إلى خبط 
الظروف الطبيعية العشواء . 


ويقول البروفيسور لوك من جامعة (کمبردج) : «إن الاختیار سواء کان 
طبيعياً أو صناعياً لا يمكن أن يخلق شيئاً جديداً» . 

قال «جمال الدر ين الأفغاني» في كتابه «الرد على الدهريين» بعد نقاش 

لهذه النظرية : «وبعد ذلك فاني سائلهم كيف اطلم کل جزء من أجزاء المادة 
مع انقصالها على مقاصد سائر الأجزاء وباية آلة آفهم کل منها باقیها بما ینویه 
من مطلبه ؟ وأي برلمان أو سينات ۔ مجلس الشيوخ عمدت لإبداع هذه 
المکونات العالمية الترکیب البديعة التألیف؟ وأنی لهذه الاجزاء أن تعلم 
وهي في بیض العصفور ضرورة ظهورها في هيأة الطیر يأكل الحبوب » فمن 
الواجب أن يكون له منقار وحوصلة لحاجته في حیاته؟ ! إن هذا المبدأ الذي 
أطلقه (دارون) (البقاء للأصلح) قد دمر الحياة البشریة لانه أعطى المبرر 
لكل ظالم فرداً كان أو حكومات, لان الظالم وهو يمارس غضبه وظلمه 
وحربه ومكره لا يمارس رذائل خلقيّة إنما هو يمارس قانوناً من قوانين الفطرة 
كما زعم (دارون) إنه يمارس قانون (البقاء للاصلح) وذلك الزعم هو الذي 
أعطى حركة الاستعمار كل بشاعته» . 


؟ - أما الانتخاب الطبيعي الذي يكون به الميل في التناسل بين الأفراد 
القوية مما سبب اندثار الافراد الضعاف . وبقاء الاقوی فليس ذلك دليلاً على 
حدوث تطور في النوع » بل يفهم منه بقاء النوع من نفس النوع واندثار النوع 
الضعيف . أما إذا قيل : بأن تطوراً يحدث على كائن ما فإنه يحدث فيه فتوراً 
جنسیاً لأن الألفة , بين الذكور والاناث تنقص بقدر التباعد والاختلاف بينهما 
في الشکل . ذلك ما يقوله (دويرزانسكي) أشهر المختصين بالجيولوجية 


۳۹۱ 


النوعية عام ۱۹۵۸ بعد قرن من (دارون) : المخالفة في الشکل تُضعف المیل 
التناسلي منه » فالمیل إلى التناسل یضعف بين الأشكال والانواع المختلفة 
پقدر ذلك الاختلاف . ولیس صحیحاً أن الصفات الحسنة في فرد من الأفراد 
تُنقل بواسطة الورائةء فمثلاً هذا الحداد قوي العضلات لا تنتقل قوة عضلاته 
إلى ذریته » كما أن العالم الغزیر العلم لا ینتقل علمه بالوراثة إلى آبنائه . 

۳ أما القول بحدوث نشوء لبعض الخصائص والصفات العارضة ثم 
تورینها في النسل فذلك ما يرفضه علم الوراثة الحدیث . فكل صفة لا تکمن 
في الناسلة ولا تحتویها صبغة من صبغاتها فهي صفة عارضة لا تنتقل إلى 
الذرية بالورائة . يقول الأستاذ «نبیل جورح) احد ثقات هذا العلم : إن 
الانتخاب الطبيعي لأجل هذا لا يصلح لتعليل مذهب النشوء او مذهب 
التطور ‏ لأنه يعلل زوال غير الصالح ولا يعلل نشأة المزايا الموروثة بين 
الأفرادء والقائلون بالطفرة یقصدون أن الحيوان الذي لم يكن له عين » فجأة 
بواسطة بعض الأشعة تکون له تلك العین ! . 

فقد ثبت لدى المختصين أن الأشعة السينية تغير العدد في الناسلات 
لکن أثر الأشعة تغيير لما هو موجود لا لإنشاء ما ليس له وجود. فعدد ناسلات 
القرد غير عدد ناسلات الإنسان. والأشعة لا تؤثر إلا في الناسلات الموجودة 
فضلاً عن أن تُحِْث هذه الأشعة التي لا عقل لها ولا إدراك. عقلاً للإنسان 
يمتاز به عن القرد وغيره من سائر الحيوانات . إن الأشعة توثر على الناسلات 
تأثيراً أقرب إلى التشويه منه إلى الا صلاح كما يحدث من الأشعة الذرية تقول 
مجلة «لايف» : «إن الإشعاع الذري هو كابوس علم الأجنة المزعج» ولقد 
اتفقت أبحاث (موللر) ودراسات (دونالدسون) على أن «التحولات الصغيرة 
تضعف والتحولات الكبيرة تقتل» وتقول مجلة (ساينس ليتر) في عددها 
الصادر فی نوفمبر ۱۹۵۰ : «لیس من قبيل البالغة أن تقول أن ۸4٩‏ من الجينات 
الناتجة عن التحولات جينات ضارة». وإلى جانب مخالفة علم الوراثة 


۳۹۲ 


(لنظرية دارون) فان التجربة تنقصه فهاهم البهود والمسلمون من بعدهم 
يختنون آبناء‌هم ولکن ذلك كله لم يسبب أن وَلِدَ أطفالهم بعد مرور السنین 
مختونین . وهکذا الفرق أن كلما تقدم العلم آثبت بطلان نظرية «دارون» 
وفي هذا یقول (كريس موریسون) رئيس أكاديمية العلوم «بنیویورك» وعضو 
المجلس التنفيذي لمجلس البحوث القومي بالولایات المتحدة سابقاً في هذا 
الموضوع في کتابه المترجم «العلم يدعو للإيمان» یقول : «فعلم الوراثة 
الحدیث يقيم أسئلة تصعب الا جابة عنها والاکتشافات الأخرى تجعل من 
عمل «دارون» مجرد خطوة عظيمة في سير الفكرة الفلسفية إلى الأمام» . 
النظرية لا يؤيدها الواقع المشاهد : 

١ ۱‏ - لو كانت النظرية حقاً لشاهدنا كثيراً من الحيوانات والانسان تأتي 
إلى الوجود عن طریق التطور. لا عن طریق التناسل فقط. وإذا كان التطور 
یحتاج إلى زمن طویل فذلك لا يمنع من مشاهدة فرود تتحول إلى آدمیین في 
صورة دفعات متوالية كل سنةء أو کل عشر سنوات ‏ أو كل مائة سنة!! 

۲- لو سلمنا أن الظروف الطبيعية والانتخاب الطبيعي, قد طورت قرداً 
إلى رجل ۔مثلاً فإنا لن نسلم أبداً بأن هذه الظروف قد قررت أيضاً أن تکوّن 
امرأة لذلك الرجل لیستمرا في التناسل والبقاء مع الموازنة بينهما"". 

*- إن القدرة على التكيف التي نشاهدها في المخلوقات - کالحرباء - 
مثلاً التي تتلون بحسب المكان هي مَفْدِرة كامنة في تكوين المخلوقات 


(۱) ولان ذلك الرجل -مثلا - الذي تطور إلى قرد سيموت ولن يكون له سل لانه لا يمكن أن 
یتزوج قردة ولو تزوج قردة لما أنجبت له!!! وهكذا يموت ولا يبقى! ! 
وهناك كائنات حية عمرها لا يزيد على يوم فهي تولد وتتزاوج وتموت في یوم واحد, فمتى تم تطور , 
الذكور والاناث؟ لابد من وجود الذكر والانثى دفعة واحدة في خلال يوم واحد وهذا لا 
يكون إلا بالخلق الخاص . 

(۲) فمثلاً إذا جاءت ظروف حارة عرق جسم الانسان . بینما إذا أنزلنا حجرة من بلد إلى بلداء 


۳۹۳ 


تولد معها. وهي عند بعضها وافرة وعند البعض الآخر تکاد تکون معدومة » 
وهي عند جمیع المخلوقات محدودة لا تتجاوز حدودها فالقدرة على التکیف 
صفة متطورة تکونها البيثة كما يزعم أصحاب النظریة ‏ والا كانت البيئة 
فرضت التکیف على الأحجار والأتربة وغیرها من الجمادات . 

٤‏ - تمتاز الضفادع على الانسان بمقدرة على الحياة في البر والمای 
كما تمتاز الطيور عليه بمقدرة على الطيران المباشر والانتقال السریع وذلك 
بدون آلة» كما أن أنف الکلب أشد حساسية من أنف الاإنسان. فهل أنف 
الکلب أكثر رقياً من أنف الانسان؟ وهل الضفادع والطيور أرقى من الإنسان 
في بعض الجوانب؟ 

كما أن عسین الجمل أو الخيل أو ا مار ترى في النهار وفي المساء على 
السواء في حين تعجز عين الإنسان عن الرؤية في الظلام كما أن عين عين الصفر 
أشد من عين الاإنسان . فهل الصقر أو الحمار أرقى من الإنسان؟ وإذا أخذنا 
الاکتفاء الذاتي أساساً للرقي كما هو بالنسبة لحال الدول فإن النبات عندئذ 
يفوق الانسان وجميع الحيوانات. لأنه يصنع طعامه وطعام غيره دون أن 
يحتاج لغذاء من غيره . 

وإذا أخذنا الضخامة أساساً للرقي. عندئذ يجب أن يكون الجمل 
والفيل وحيوانات ما قبل التاریخ الضخمة أرقى من الاإنسان! ! 


موقف العلماء الطبعيين من النظرية : 
١‏ - المؤيدون للنظرية وتأييدهم كان أكثره انتصاراً لحرية الفكر الذي 
= أخرى في الصيف فإنها لن تعرق لأنه لم يخلق معها غدد عرقية » فتكيف الجسم بالعرق عند 
درجة حرارة معينة . وإذا تعود الاإنسان رفع الأثقال فان عضلاته تقوى وإذا رفع الانسان 
الأثقال بالعصا فإنها مع مرور الوقت تضعف وتتكسر فالتكيف الموجود في العضلات صفة 
كامنة تخلق مع الانسان ولا تكونها الظروف الطبيعية . 
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كانت الكنيسة تحار به وتقاومه . وحرباً مضادة يشنها علماء الطبيعة ضد قسس 
الكنيسة وأفکارهم بعد أن نشبت الحرب طاحنة بين الفریقین . 

۲ - معارضون . وهم المطالبون بدلیل محسوس على فعل (الانتخاب 
الطبيعي) في تحویل الأنواع ولا سیما نوع الانسان فالمعترضون عليه طلبا 
للادلة الطبيعية ۔ لا یقلون عددا أو اعتراضاً عن المعترضین اللاهوتيين في 
آوروبا. وهذه بعض آراء العلماء المعارضین كما نقلها الاستاذ ايراع 
حوراني : (إن العلماء لم یثبتوا مذهب «دارون» وکذ لك نفوه وطعنوا فيه مع 
علمهم أنه بحث فيه عشرین سنة . ومنهم العلامة «دنشل» ومنهم العلامة 
«دالاس» الذي قال ما خلاصته : «إن الارتقاء بالانتخاب الطبيعي لا یصدق 
على الإنسان ولابد من القول بخلقه رأسا» ومنهم الاستاذ «فرخو» الذي 
قال : إنه يتبين لنا من الواقع أن بين الانسان والقرد فرقاً بعيداً فلا یمکننا أن 
نحکم بان الانسان سلالة قرد أو غيره من البهائم ولا یحسن أن نتفوه بذلك» . 
ومنهم «میفرت » القائل بعد أن نظر في حقائق كثيرة من الاحیاء : «إن مذهب 
«دارون» لا یمکن تأييده وإنه رأي من آراء الصبیان» ویقول أحد المتعصبین 
لنظرية دارون هو: (سير آرثر كيث) «إن نظرية النشوء لازالت حتی الآن 
بدوں براهین . وستظل كذلك والسبب الوحید في آننا نؤمن بها هو أن الدلیل 
الوحید الممکن لها هو الایمان بالخلق المباشر وهذا آمر غير وارد على 
الااطلاق» . وهذا بروفیسور آخر من جامعة لندن هو البرروفیسور (واطسون) 
0020 علماء الحیوان یژمنون بالنشوه لا کنتيجة للملاحظة أو الاختیار آو 
الاستدلال المنطقي ولکن لان فكرة الخلق المباشر فكرة بعيدة عن التصور» 
نعم هي بعيدة عن أذهان النصاری الذین یزعمون أن الله مکون من ثلائة وهو 
واحد. وأن ۱ = ۳. ومن المعارضین العلامة «فون بسكون» الذي قال بعد أن 
درس هو و «فرخوه تشریح المقابلة بين الانسان والقرد - : إن الفرق بين 
الاثنين أصلي و بعید جدا . . ومنهم العلامة «أغاسير» الذي قال في رسالة في 
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اصل الانسان تيت في ندوة العلم الفيكتورية ما خلاصته : إن مذهب 
(دارون) خطأ علمي باطل في الواقع ء وأسلوبه ليس من العلم في شيء. 
ولا طائل تحته . ومنهم العلامة «هكسلي» وهو من اللااد ارية وصدیق 
(لدارون) قال : إنه بموجب ما لنا من البینات لم يتبرهن قط أن نوعا من 
النبات أو الحیوان نشأ بالانتخاب الطبيعي أو الانتخاب الصناعي . ومنهم 
العلامة «تندل» وهو مثل «هیکل» قال : انه لا ريب في أن الذين یعتقدون 
بالارتقاء يجهلون أنه نتيجة مقدمات لم يعلم بھاء ومن المحقق عندي أنه 
لابد من تغيير مذهب (دارون) . ويرفض هذه النظرية كثير من العلماء أمثال 
الأستاذ «فيالتون» عميد كلية الطب بجامعة «مونتبلييه» وأستاذ علم الأجنة 
فیها وکالاستاذ «كاترفاج» مدير متحف التاريخ الطبيعي بباريس. وهو 
القائل : «إننا لا نعلم كيف تكونت الأنواع الحية . إننا نعلم فقط أنها غير قابلة 
للتحول وإننا على يقين بأن (دارون) و (لامارك) لم يكتشفا الناموس 
الحقيقي لطريقة تكوينها) . 
نظرية لا حقيقة : 

لذلك كله فقد أطللق على ما قاله (دارون) بشأن التطور (نظرية 
التطور) وهناك فرق كبير لدى العلماء بين النظرية والحقيقة أو القانون. 
فالنظرية في اصطلاحهم هي ما تحتمل التصدیق والتکذیب , أما الحقيقة أو 
القانون فلا يحتمل وجها من أوجه الباطل . 
لماذا انتشرت إذن ؟ 

سبب انتشار هذه النظرية هو مجيئها فى وقت أذن الله فيه أن یظهر باطل 
ذلك الدين ارت لاف ر اتات على يلي جماعة من أبنائه» فکان 
لتقدم العلوم أثر كبير في كشف باطل ذلك الدين الزائف» مما أدى إلى نشوب 
معركة ضارية ذهب ضحيتها الاف من علماء الطبيعة . وفي المعترك الحامي 


کس 


أخذ كل فریق في استخدام کل سلاح ضد خصمه, فانتشرت هذه النظرية 
کسلاح شهره علماء الطبيعة في وجه دینهم » ثم في وجه کل دين وطشت 
أقدامهم المستعمرة آرضه . لاعتقادهم بصدق هذه النظرية ء وانتقاماً من ذلك 
الدين الباطل الذي وقف حجر عثرة آمام البحث في ميادين العلوم الطبيعية. 
ثم وسيلة لتحطیم أديان الأمم المستعمرة. حتی یسهل على المستعمرین 
السيطرة على هذه الشعوب بعد أن تحطم دينها. وهكذا فرض التعليم 
الاستعماري هذه النظرية في مناهج الدراسة وقدمها في ثوب (علمي) حتى 
يستطيع أن بقۃ يقنم الطلاب بصدق هذه النظرية ليحدث ما رسم له في أذهان 
ظا lm‏ والدین ء فیکفر الناس جو 
ويكفي أن يعرف الطالب أنه بواسطة هذه النظرية انحرف كثير من أبناء 
الاإسلام عن دينهم في شتى الأقطار الإسلامية . ولذلك فقد حرص الاستعمار 
على تعليم هذه النظرية في عدن لأبناء المدارس الإبتدائية في الوقت الذي 
يحرم فيه القانون الأمريكي تعليم هذه النظرية في المدارس منذ سنة ۱۹۳۵ء. 
ولكن أوروبا بعد أن قضت على خصمها (الدين الباطل) عادت لتعلن 
أن نظرية (دارون) التي استخدمتها فى في المعركة لدعم موقفها ليست حقيقة 
علمية » وإنما هي مجرد نظرية تكشف العلوم كل يوم باطلها . 
موقف العلماء المسلمين من النظرية : 

۱ - قال فريق من العلماء: إن النظرية تتعرض لبيان الكيفية التي 
وجذت بها المخلوقات وترتيب وجودھاء وهذا ميدان حث الإسلام عليه 
بقوله : : ل قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ۱0 " وليس هناك نص 
قطعي في القرآن يحدد الكيفية التي جاء بها آدم إلى الارض أو التي جاءت بها 
هذه المخلوقات . فلنا أن نبحث ونرى ونقرر بعلم قطعي ما وصل إليه بحثنا . 
)١(‏ العتکبوت : ۲١‏ . 
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فعلی فرض صدق نظرية «دارون» فهي لا تصادم نصا قطعياً. لا یتحمل 
التأويل . وأشهر القائلین بهذا الشیخ حسن الجسر صاحب الرسالة 
ا 

۲ - وقال فريق آخر: إن قصة آدم قد بينها الله » وكيف عاش في الجنة 
ثم هبط إلى الأرض فلا مجال للتأویل. والنصوص ظاهرها أن ادم مخلوق 
مستقل خلقه الله لإرادة محددة ولا داعي لتأويل القران وفقا لنظرية مشكوك 
فيها كلما تقدم العلم كشف باطلها. ومن الحق أن نقول هنا: إذا كانت هذه 
النظرية صادقة فقد تكون صادقة في مجال خلق الكائنات الحية ما عدا 
الانسان . 
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محيب الدعاء : 

إن بين المؤمن ور به علاقة وثيقة » يرى المؤمن ویری معه الناس آثار 
هذه العلاقة جلية واضحت تشهد بوجود الله سبحانه و بقربه من عباده وأن 
رحمته قريب من المحسنين تلك العلاقة هي : الدعاء من المخلوق والإجابة 
أدلة مشاهدة : 


۱ -من آبرز الأدلة في هذا هو ما یعرفه المسلمون من إجابة ر بهم عندما 
يحبس عنهم المطر في موعده , ويتخلف عنهم أشهراً كثيرة أو عدداً من السنين 
حتى يضيق بهم الحال فيخرج المسلمون إلى ربهم تائبين من المعاصي 
وبقدر صدق التوبف وصدق النوايا تكون الإجابة . وكم شاهد اليمنيون في 
بلادهم كيف يحول ربهم تلك السماء الصافية الی سماء دة بالغيوم . 
وذلك الجو الجاف إلى جو مطیر بتلك السحب التي ينشئها ویسوقها سمیع 
الدعاء . وذلك عقب الدعاء . ولم يحدث هذا مرة أو عشر مرات ولکنه حدث 
عشرات الا لاف من المرات ‏ وأمره مشهور بين الناس لا ینکره الا جاحد 
هذا في بلاد اليمن ناهيك ما یعرفه المسلمون في باقي بلادهم . 

۲ - ویعرف کثیر من المرضی إجابة ر بهم للدعاء بعد أن يعجز الطب 
عن شفائهم . فیلجاون إلى الله بالدعاء فلا یلبث ذلك المرض أن یزو ل بقدرة 
الله الخفية . ونحن مأمورون بالتداوي » فإذا عجز الناس فان الله لا یعجزه 
شيء ۰ ویمکنك أن تسأل أيها القاریء المطلعین على مثل هذه الأمور ' 
فستجد کثیراً من الشواهد: ویبرر الملحدون هذا بقولهم : هذا من تأثیر 
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العقائد» وعجباً هل إذا اعتقدت الآن أنك قادر على الطیران بدون آلة سوف 
يؤثر فيك هذا الاعتقاد فتطیر ؟ ! 

ويمكنك أن تعرف إجابة ربك للدعاء بان تدعو أنت ربك وستجد 
العرات على أن کون عتعلیا بادات التقاء 

۳۔ ما حدثنا عنه تار يخنا الاسلامی بتواتر عن انتصار جيوش المسلمین 
القليلة في العدد والعدد على أعدائهم الذين يفوقونهم بالعدد والعدد . 

: اب الدعاء‎ ١ 

١-أن‏ تؤمن بالله سبحانه. وبأنه وحده الذي يملك مقادير کل شيءء 
وأنه وحده الضار النافع › وأن تستجيب لما نزل إليك من هدى ودين » قال 
تعالى : 

ہے ص ہر سے سک ےت ےہ 1 7 دعا اد ادا 

« ود سالک یعاد یع فان قرب أچیب دعوة الداع إِذَادَعَانٍ 
اس سے ر ر وع رھ مس رع رو قرو 0 

فلیستجیبوا ی وَليُؤمنوابى لملهم برشدوت » (البقرة: ۱۸۲) 

۲ - حضو ر القلب وعدم الشك في الا جابه . قال عليه الصلاة والسلام : 
«القلوب أوعية و بعضها أوعى من بعص ۰ فإذا سألتم الله أيها الناس فاسألوه 
وأنتم موقنون بالاإجابة فإنه لا يستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل» . 

۳ عدم | ۳ ستعجال الجواب فان لله: حكمة في كل فعل قد تغيب عنا فان 
تأخرت الا جابة فليس ذلك إلا لحكمة علمها الله وغابت عنك » فمن آداب 
الدعاء أن لا تستعجل الاجابت قال عليه الصلاة والسلام: «یستجاب 
لأحدكم ما لم یعجل یقول دعوت فلم یستجب لي» . 

4- أن لا يكون في الدعاء إثم أو قطيعة رحم قال رسول الله پٹ : وما 
من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله 
بها إحدى ثلاث خصال: إما أن یعجل له دعوته . وإما أن يدّخرهاله في 
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الآخرة. وإما أن یصرف عنه من السوء مثلها» فقال الحاضرون : إذن نکثر في 
الدعاء فانه لا يضيع . فقال لهم عليه الصلاة والسلام : «الله آکثر» . 

ه ‏ عدم رفع الصوت ففي الصحیحین عن أبي موسی الأشعري رضي 
الله عنه . قال: رفع الناس أصواتهم بالدعاء فقال رسول الله ا : «أيها 
الناس أيها الناس آربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما 
تدعون سمیعا بصیرا) . 

٦۔‏ ممارسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال عليه الصلاة 
والسلام : هم چس جو سس 
شرارکم فیدعو خیارکم فلا یستجاب لهم» . 

۷- تحري الحلال في المأكل والمشرب . قال عليه الصلاة والسلام : 
«ثم ذکر الرجل یطیل السفر أشعث آغبر یمد يديه إلى السماء : يارب یارب » 
ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى یستجاب لذلك »۱۳ . 
الدعاء عبادة : 

إن الدعاء عبادة بل هو مخ العبادة فالذي يدعو الله إنما يقول بالقدرة 
الکاملة ‏ ويعترف بأن بيده مقاليد الأمور وأنه المالك لكل شيء. وأنه 
المتصرف في شئون المخلوقات . لذلك فقد سمی القرآن الدعاء عبادة . قال 
تعالى : « ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون 
جهنم داخرين» وقال عليه الصلاة والسلام: «إن الدعاء هو العبادة» . 
وقال: «الدعاء مخ العبادة» . 
دعاء غير الله شرك : 

لذلك فمن دعا غير الله ظاناً أن له قدرة أو مشاركة مع الله في تصريف 
الكون فقد أشرك . قال تعالى: 


(۱) من حديث رواه مسلم عن أبي هريرة . 


و وان ال چد الہ فلا تدعوأ مح داب (الجن : ۱۸) 


رو ص 


وقال تعالی : 
2 سی و وسر روسكم ھ کی 
« قلٍنما ادعوارف ولا أشرك يه أحدا 4 (الجن : ۲۰) 


الدعاء استعانة لا استخدام : 
والدعاء هو طلب العون من الله » بعد أن يعمل الانسان ما أمره الله 
وأعطاه القدرة على فعله من الأسباب المادية » وليس من الدعاء في شيء أن 
يطلب الانسان من ر به تحقيق كل أغراضه وأماله. وهو في مكانه لا يمارس. 
عملاً أو يقوم بواجب قدّره الله عليه » فيطلب من الله أن يزرع له الأرض 
ويحصد له الحبوب . ویطحنها ویعجنھاء ويخبزهاء ويلقمه إياها. وینزع 
السلاح من عدوه ويسوقه مكتوفاً إليه » ويضربه وهو لا يعمل شيئاً! 
فليس هذا دعاء إنما هو استخدام تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً . 
الدعاء بالأسماء الحسنى : 
وأحسن الدعاء أن يدعو العبد ر به بأسمائه الحسنی . قال تعالی : « ولله 
الأسماء الحسنى فادعوه بها» . 
الخلاصة 
* بين المؤمن وخالقه علاقة مشاهدة فالمؤمن يدعوء والل يجيب .. 
نشاهد إجابة الله للدعاء في استسقاء المسلمين عند شدة الجفاف وفي علاج 
المرض وخاصة بعد عجز الأطباء . 
* ويزعم الملحدون أن هذا من تأثير العقائد والعقائد لا تغير الحقائق 
ا التأثیر ل ولا واخيرا. 
* لقد اشتهر المسلمون الصادقون في التاريخ بتأييد الله لهم على 
۲ 


عدوهم الذي كان یفوقهم دائماً بالعدد والعدد . 
چ للدعاء اداب هي : 

. الایمان بالل » والاستجابة لاوامره‎ - ١ 

۲- حضور القلب وعدم الشك في الا جابة . 

۳- عدم استعجال الا جابة . 

. أن لا يكون في الدعاء إثم أو قطيعة رحم‎ - ٤ 

© عدم رفع الصوت. 

5- ممارسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

۷- تحري الحلال في المأكل والمشرب . 

© الدعاء عبادة بل هو مخ العبادة أنه ثقة ولجوء إلى قوة الله وقدرته . 

٭ من دعا غير الله ظاناً أن له قدرة غيبية أو مشاركة في تصريف الأمور 
فقد أشرك . 

٭ يجب الأخذ بالأسباب التي أقدرنا الله غ نعلي والا كان دعاونا 
استخداماً - أستغفر الله لا طلب عون . 

# آحسن صور الدعاء أن يدعو العبد ر به بأسمائه الحسنی . 


EER 


۰۳ 


ذ 0 ا 
ولاحیطون لسىئ من علمه إلا ماشاء 
صق الله العظيم 
أولاً : عرفنا الله بآياته في مخلوقاته » وتقوم هذه المعرفة على قواعد 
عقلية ثلاث يعرفها العقل من الصلة الوثيقة بين الفعل وفاعله : 

(أ) لافعل إلا بفاعل فالعدم لا يفعل شيئاً . 

(ب) الفعل مرأة لقدرة فاعله وبعض صفاته فلا يكون شيء في الفعل 
إلا إذا كان الفاعل يملك القدرة أو الصفة التي تمكنه من فعل ذلك الشيء : 

(ج) ليس الفاعل من لا يملك القدرة على الفعل لأن فاقد الشيء لا 

(أ) عرفنا أن هذه الاحداث الى حدثت في الکون وتخدث وستحدث 
لا يُنشئها العدم. وإنما هي شاهاءة بان لها خالقاً یکونها وینٹیٹھا . قال تعالى : 
«أم خلقوا من غير شيء . . . » . 

(ب) وبتأملنا في هذه الأحداث والمخلوقات وجدناها تشهد أنها من 
خلق حکیم . علیم » خبیر » محيي » ممیت ر زاق › مرید» قادر» هاد» 
حاکم مهیمن » سمیع » بصیر. حي » دائم واحد. قال تعالی : ان في 
السموات والأرض لایات للمؤمنين ¢ (الجاثئية : ۳). 

(ج) وإذا تأملنا في شتی أرجاء الکون لا نجد الا مخلوقات عاجزة لا 
علم لها ولا إرادة ولا خبرة ولا دوام ولا هدایت فعرفنا أنها مخلوقة محتاجة 
إلى خالق حکیم علیم خبیر یختلف عنها في الذات والصفات تحتاج إليه 

1۰ 


قال تعالی : 
م ھص ص م2 مر مرح همم و 00 ی 
« بتأبهاالناس‌ضرب مثل فاستمعوا له: ارگ الزبک دعوت من 


محر 7 وار IE‏ 2 


دون له لن حلقواذ باباولواحتمعوا لم ان سام لباب ميا يدوه 
ین کے الطاب اس لوب 9 ماد روا انه یذ روة » 
«الحج : ۰۷۳ ۷) 

وقال تعالی : « والذین یدعون من دون الله لا بخلقون شيئاً وهم 
یخلقون 4 «النحل : ۱۳۰ . 

ثانياً : كمّل لنا الرسل الذین عرفنا صدقهم معرفتنا بربنا التي نحتاج 
إليها . 

ثالثاً: عرفنا ر بنا وقربه منا بإجابته لدعاء الذين يستجيبون له ويؤمنون 
به » وأوضح ظاهرة لذلك هي دعاء الاستسقاء . قال تعالی : ۱ 

و ولد سارک عکاد ی عى تن ق ریش اجيب دعوة الداع ادادعان 


مرح صا سر ہے ک ری ےم ۶ 


فلیستحیجُوا ی 9 لی ووأ یی لعلهم یرشد وت 4 رالبقرة : 6۱۸ 


راا : عرفنا الله بإحساس فطري في اصل بدلنا عليه ويظهر جلياً كلما 
أصاب دو وش وت 


0 ای IE‏ امه وج 9 إا 
کار که فصر لتر » ن» (النحل: ۰۵۳ ه) 
وهل أحطنا بالله علماً؟ 

إن العلم البشري لم يحط بالله علماً. بل إن علم الإنسان لم يحط 


۰۵ 


بالإنسان نفسه علماًء فكل یوم وهو یعرف الجدید عن نفسه . 


ولقد جاءت امرأة |نجليزية إلى الشیخ الحكيمي. وکان عالما يمنياً 
اهتدی على يده كثير من البریطانیین . فارادت هذه المرأة أن تحرج هذا 
العالم المسلم فقالت : لا أومن بالله أيها الشيخ إلا إذا أخبرتني کم طول 
الله؟ وكم عرضه؟ فأخبرها العالم : أن علمنا بالله محدود وأن الله لا يقاس 
بمثل هذه المقاييس؟ « ليس كمثله شيء) . 

وقال لها: هل تحبين زوجك؟ وكان معها ‏ قالت: نعم . 

وقال: وهل تشعرین_بوجود الحب؟ قالت : نعم . 

قال: أما آنا فسأنكر وجود حب فيك لزوجك إلا إذا قلت لي كم رطلاً 
وزن حبك لزوجك وكم طول هذا الحب وكم عرضه؟! فعرفت أنها 
اشترطتِ لایمانها شرطا سخیفا . 
هل الا حاطة شرط للایمان ؟ : 

وهکذا نجد أنه یکفینا للایمان بالله أن نتأکد من وجوده وأن نعرف 
آسماءه وصفاته وأنه صاحب الکمال الاعلی وأنه ‏ ليس کمثله شيء» وأن 
نعرف کلامه ورسله و |رادته من خلقنا و |ماتتنا وبعثنا. وکل هذه الامور قد 
عرفناها بادلتھاء وهناك آمور كثيرة عن ذات الله وكيفية أعماله وافعاله : وکثیر 
من شئونه لا تزال مجهولة بالنسبة لنا ولکن نقص العلم هذا لا یدفعنا إلى 
إنكار الحق الذي عرفناه » فان فعلنا كنا کمن ینکر وجوده لأنه جاهل بحقيقة 
نفسه ؟ وجاهل بعدد المسام في جلده » وجاهل بعدد شعر رأسه » وجاهل بعدد 
العروق والشعیرات الدموية في جسده! وجاهل بعدد الخلایا في كيانه! أو 
کمن ینکر وجود بلاده لأنه لا یعلم بعدد أحجارها وحصاهاء أو بعدد حبات 
ترابها ورمالها! وعدد أشجارها وحشائشها! وهکذا نعرف سفاهة وزیغ من 


٤٦ 


أراد أن يجعل عدم إحاطته بكل أمور شيء من الاشیاء مسا لا نکار وحود 
ذلك الشيء . 
لماذا لم نحط علماً باله؟ 

إن الله سبحانه لیس لشأنه حد محدود» وقد علمنا أن العلم البشري 
محدود. وأنه إلى الآن لم يتجاوز معرفة النجوم في السماء التي هي زينة 
السماء الدنیا فكيف لمحدود أن يحيط بمن ليس له حدود؟ وکیف لمن لم 
یتجاوز بمعرفته زينة السماء الدنيا أن يحيط بمن ظه وسع كرسيه السموات 
والأرض » ؟! وهل يمكن لكأس أن يستوعب مياه البحر؟! فعلمنا محدود 
ووسائل علمنا محدودة فهي ككأس صغير لا يستوعب من بحار الأمور 
الإلهية إلا بقدره وصدق الله العظيم حيث يقول: «يعلم ما بين أيديهم وما 
والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم » (البقرة: ۲۵۵). 

الخلاصة 

(أ) لا فعل الا بفاعل 

(ب) الفعل مرأة لقدرة فاعله . 

(ج) ليس الفاعل من لا يملك القدرة على الفعل » وبهذا نعلم أن كل 
فعل حدث لابد له من منشیء وخالق قادر حکیم حي دائم » وکل المخلوقات 
تحتاج إلى خالق حكيم علیم . وهو الغني سبحانه . وقد كمل لنا الرسل معرفتنا 


آستجب لکم» . 


ودعاء الاستسقاء ظاهرة كريمة تدلنا على فضل الله واستجابته» كما 
نعرف الله بإحساسنا وفطرتناء ويظهر ذلك في شدتنا وأهوالنا فنلجا إليه 
سبحانه » فيكشف عنا ما نزل بنا من سوء « و إذا سألك عبادي عني فإني 
قريب » وهل أحطنا بالله علماً؟ إذا كان علم الا نسان لم يحط بالإنسان علماء فكيف 
يحيط علمنا المحدود بالله سبحانه؟ ! « ليس كمثله.شيء» . 

ويكفينا للإيمان بالله أن نتأكد من وجوده بالأدلة والبراهین » وأن نعرف 
أسماءه وصفاته وأنه ليس لشأنه حد محدود « ولا يحيطون بشيء من علمه الا 
بما شاء وسع كرسيه السموات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي 
العظيم 4 . 


6 ۶ # 


الابات لتتابقه القن 


الآيات المحكمة والمتشابهة : 


الآيات المحكمة: هي الآيات التي تحتمل المعنی الواضح المحکم 
المحدد الذي لا اشتباه فيه . والمتشابهة : هي ما كان لها أكثر من معنى 
الآيات المحكمة أم الكتاب : 

وإذا تأملت في الآيات المحكمة وجدت أنها كافية لبيان العقيدة 
والشريعة والحلال اا وت الهدى الذي يحتاج إليه الانسان . 

و هو الذي آنسزل عليك الکتساب منه آیات محکمات هن أم 
الکتاب 6 (ال عمران : ۷ . 


الحکمة من الآيات المتشابهة : 
إن للإنسان علاقة بما في هذا الوجود فهو جزء مرتبط به » لکن الانسان 
لا یعرف من ماضي وجوده ووجود هذا الکون الا الیسیں ولا یعرف من 
حقائق الوجود إلا ما وقع في نطاق حواسه الضيقة . ولا یعرف من أمر خالقه 
إلا ما شاهد من آياته الظاهرق ولا يفهم من حقائق مستقبله في الحياة الأحرى 
فکان من تمام الهداية الا لهية أن يعرف الله عبذه بهده الحقائق التي 
ومن لا يعي هذا الوعي یعمش ضیق الافق قصير النظ غافلا عما حوله وما 
يرتبط به من حقائق الوجود الکبری . فالایات المتشابهة في القرآن هي التي 
تتعرض لهذه الأمور بصورة آشمل وأعم . 
۹ 


ما هي لغة التوعية والتقیف؟ 

وهنا يجب أن تعرف اصل لختك . فالفاظ اللغة قد حددت للدلالة على 
أشياء قد تقع في نطاق حواس الانسان المحدودة . فبأي لغة اذا تتم توعية 
الإنسان بالحقائق الکبری التي لا یعرفها الانسان؟ والتي لیس في لغته من 
الألفاظ ما یطابقها؟ وهنا یظهر فضل الله علینا في هدایتنا فقد جعل الله من 
ألفاظنا المشابهة للحقائق الکبری آیات لتوعیتنا وهدایتتا. هي الآيات 
المتشابهة في القرآن . فاللفظ المتشابه لا ینطبق تمام الانطباق على الحقيقة 
التي يرمز إليها إنما یشابهها في وجه من الوجوه . 

أمثلة : 
ومن أمثلة ذلك : 

١۔‏ لنفرض أنك أردت توعية قوم عاشوا قبل خمسمائة سنة بما 
سيحدث من تطور في أساليب الحياة فكيف ستحدثهم عن المذياع (الراديو) 
أو (التلفزيون) أو (الحافلة ‏ الباص) أو (الرادار) أو أي شيء من 
مستخدمات هذا الزمان. ستحاول أن تأخذ من لغتهم ما يشابه الأشياء 
الموجودة الآن فتخبرهم عن المذياع فتقول: هو صندوق من حديد ومواد 
كالخشب يتكلم بكلام شخص في مكان بعيد؟ فهل المذياع صندوق 
كالصندوق الذي يعرفونه؟ أم إنه صندوق آخر فيه المكثفات وفيه الملفات 
الکهر بائية وفيه الهوائيات وفيه الموجات وفيه. . . وفيه. . . إن كلمة 
صندوق تشابه المذياع مشابهة فقط ولا تنطبق عليه تماماً ولكن هذا اللفظ 
المشابه ضروري لغرض التوعية . 

۲ - إذا أراد طبیب أو عالم ذري أن يتحدث للناس عن حقائق العلم 
التي یعرفها وأن يقوم بعملية توعية صحية أو علمية بين مواطنیه . هل سيعي 
الناس شيئا حدثهم الطبيب والعالم بدقائق الحقائق الطبية والذرية؟! 


کہ 


والجواب لا ۔ . وإنما على الطبیب أو العالم الذري أن يأخذ ألفاظاً 
تشابه في وجه من الوجوه حقائق العلم لتوعية الناس بهذه الألفاظ التي لا 
تنطبق تمام الانطباق على الحقائق العلمية وإنما تشابهها . 
ليست الحقيقة كاملة في الاألفاظ المتشابهة : 

وإذا كان اللفظ المتشابه لا ینطبق على الحقيقة تمام الانطباق . و نما 
یشابهها في وجه من الوجوه ليعطي وعياً عاماً فان من الضلالة أن يحاول 
الانسان معرفة الحقيقة كاملة من الألفاظ المتشابهة التي لا تنطبق على الحقيقة 
تمام الا نطباق . 

مثال : 
والذبذبات الصوتية ولكنك بعد أن ترکتهم آرادوا أن یعرفوا الحقيقة في کلام 
الحديد من اللفظ المتشابه (الحديد يتكلم) . 

فقال أحدهم : لقد قال لنا : الحديد يتكلم وهل يتكلم الحنديد بغير 
لسان؟ إذاً لابد أن للحديد لسانا! 

وقال اخر: وهل یمکن أن یکون للحدید لسان دون أن یکون له فم؟ 
اذا لابد للحدید من فم ! 


وقال آخر: وبما أن للحدید فما إذاً لابد أن یتغذی ويأكل !! 


وقال آخر: و بما أن الحدید یتغذی ویأکل ‏ |ذاً لابد أن له معدة وأمعاء 


ولابد أنه يبحث عن طعامه!!! ٠‏ 


a 


فانظر إلى أي ضلال ذهب الذين لم یعرفوا حقيقة الا لفاظ المتشابهة 
وأرادوا معرفة الحقيقة منها . 
إيماننا وازدیاد وعینا بالایات القرآنية المتشابهة : 

لذلك فالمؤمن العالم یعرف حقيقة الایات المتشابهة وأنها جاءت من 
عند اش وأنها تدل دلالة كاملة على الحقائق التي تخبر عنها فيؤمن بانها حق 
من عند الله » ویکتسب لنفسه معرفة ووعیاً دون محاولة تعنت للالفاظ . 

« والراسخون في العلم یقولون آمنا به كل من عند ربنا) . 

وکل معنی للا یات المتشابهة یناقض الآيات المحکمة نرده ولا نقبله, 
قال تعالی : « منه آیات محکمات هن أم الکتاب »6 . 
الذين في قلوبهم زیخ : 

آما الذين في قلوبهم زيغ فیستغلون الآيات المتشابهة ويحاولون 
تحويلها وتحريف معانيها وتوجيه بعضها لمناقضة البعض الآخر في جهالة 
وسفاهة » وهناك مؤسسات أنشأتها الدول الكافرة وظيفتها التلبیس على 
المسلمين في أمر دينهم. وقد لمست هذه الدول حاجتها لمثل هذه 
المؤسسات عندما استعمرت هذه الدول بلاد المسلمين لأنها وجدت المقاومة 
في بلاد المسلمين مدفوعة بالمشاعر الاإسلامية أو عندما قويت علاقتنا الثقافية 
بدول أخرى تطمع في السيطرة علينا بغزو فكري فلم تجد عقبة في طريق 
الغزو الفكري إلا الاإسلام؛ لذلك أنشأت هذه الدول مؤسسات لتشكيك 
المسلمين في دينهم وفتنتهم عنه . وأغلب شبهاتهم تقوم على أخذ المعنی 
الزائف من الآيات المتشابهة التي تحتمل معاني كثيرة. قال تعالى: # هو 
الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات 
ناما الذین في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما 
يعلم تأويله إلا اله والراسخون في العلم یقولو ن آمنابه كل من عند ربناوما یذکر إلا 

۲ 


أولوا الألباب « ربنا لا تزغ قلو بنا بعد إذ هدیتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك 
أنت الوهاب 4 (آل عمران : ۸-۷). هذا وللمفسرین آراء كثيرة في معنی 
الایات المتشابهة في القرآن . 
الخلاصة 

المحکم هو ما احتمل معنی واحداً. والمتشابه ما كان له أكثر من 
معنی . والمحکم من القرآن فيه الكفاية لبیان الشريعة والهداية . والحکمة من* 
المتشابه : هو بیان أن الإنسان لا یعرف من ماضي وجوده أو مستقبله أو 
المقائق حوله ما وقع في نطاق حواسه الضيقة ولا یعرف من الحياة الأخرى 
شيعا فکان من تمام الهداية أن یعرف الله عبده بهذه الحقائق . 

أما لغة التوعية والتٹقیف : فهي للدلالة على ما يقم في نطاق حواسنا . 
وقد جعل الله من ألفاظنا المتشابهة آیات لتوعيتنا وهدايتناء واللفظ المتشابه 
وإن كان لا ينطبق على الحقيقة لكنه يشابهها في وجه من الوجوه. كما لو 
رض وحدثت قوماً عن شيء لم يروه كآلة ميكانيكية » فإنما تحدثھم بألفاظ لا 
تنطبق تمام الانطباق على الحقيقة وإنما تشابهها في وجه من الوجوه . 

ومن الصعوبة أن يعرف الإنسان الحقيقة كاملة من الألفاظ المتشابهة . 
إيماننا بالآيات المتشابهة : 

أهل الاريمان يؤمنون بأنها حق من عند الله « والراسخون في العلم 
يقولون آمنا به كل من عند ربنا) أما أهل الزيغ فيحاولون تحريفها والتلییس 
على المسلمين في أمر دينهم « فأما الذين في قلوبهم زيغ فیتبعون ماتشابه منه 
ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویله وما يعلم تأویله إلا الله 4 7 

هدانا الله إلى سواء السبیل . 
رات 4 . 
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مب 
صفحة 

المقدمة EAs‏ ات ا ا ف ها 

الجزء الأول 
نور الإيمان وظلمة الكفر ب رن ی و 
وجود الله ET‏ ہیی ۴۷ 
الله هو المقیت الرزاق ووس ی 
تفکروا یا أولي الألباب مہو افو می 89-60 
حقيقة الإيمان وثمرته E OY‏ 
الحاجة إلى الرسل وبیناتهم VA Aaaa‏ 
من بینات الرسل esa‏ کت 1[ 1 1[ |[ ۶ 
السجل الصادق اھ وص سس سجندس یک کو 
إشعار سابق ت 
السبق العلمي للقرآن E RS a‏ ا 
الإيمان بالغيب . . . والمادية هزم بببب-0 000 0 010000000000 
شبهة ماكرة موه مم ممم ممه صم موه ممم 202 2 2 0 69 9 ۵ ۱:۷ 
ما خلق الإنسان عبثاً ولن يترك سدّى دب 0000000 
الموت ی 


الجزء الثاني 


منزلة علم التوحید والادوار التي مر بها چو وٹ 


« ليس کمثله شيء وهو السميع البصیر4 صدق الله العظيم . 
الوثن الأكبر. . . الطبيعة ASE EASES‏ 


من بینات ومعجزات محمد 96 naga‏ 
أشراط الساعة وعلاماتها ےھ‫_-_-ے 00000000000 


أدلة الإيمان باليوم الآخر E RRS‏ 


الا سلام» والایمان» والاحسان SRE REARS‏ 
القرآن يسبق العلوم الحديثة ےت سس٠‏ | 


ظنون دارون وأسباب انتشارها وشوو N‏ 
دعاء الله وآدابه asane eee‏ 


. الآيات المتشابهة في القرآن ووو تاو 


